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سياسة2

على الغلاف

حسن عليق

انتهت جولة جديدة من معارك جرود 
القلمون والبقاع الشمالي. بدأ حزب 
ــــرى. »اســتــخــاص  ــــدرس مـــا جـ الـــلـــه يـ
الــعِــبَــر« هــو الــهــمّ حــالــيــا، فــي مــــوازاة 
الاســـتـــعـــداد لــلــجــولــة الـــجـــديـــدة. منذ 
الماضي، نجح مقاتلو  بداية الصيف 
الــحــزب والــجــيــش الـــســـوري فــي صــدّ 
أكــــثــــر مــــن ســــت هـــجـــمـــات كــــبــــرى فــي 
داخــل  أو  اللبنانية  الأراضــــي  اتــجــاه 
ــواء فـــي ريــف  الأراضـــــي الـــســـوريـــة، ســ
الـــقـــصـــيـــر أو فــــي الـــقـــلـــمـــون. مــعــركــة 
جــــرود بــريــتــال، الاحــــد المـــاضـــي، ومــا 
تــاهــا هــي الــســادســة. عــلــى »المــقــلــب« 
الـــســـوري مـــن الــجــبــهــة، كـــانـــت قــيــادة 
ــنـــصـــرة« تـــركـــز عــلــى بــلــدة  »جــبــهــة الـ
عـــسّـــال الـــــــورد. هـــي أقـــــرب مـــن ســائــر 
ــلــــدات الـــقـــلـــمـــونـــيـــة إلـــــى الــــحــــدود  ــبــ الــ
كما  بلدة طفيل(،  )تقابلها  اللبنانية 

ــرود طــفــيــل تتصل  ــ أن جــــرودهــــا وجــ
بــجــرود ســرغــايــا والـــزبـــدانـــي. ولــهــذا 
المــســلــحــون هجماتهم  ركّــــز  الــســبــب، 
ــل أســـبـــوع  عــلــيــهــا بـــمـــعـــدل هــجــمــة كــ
وفي  للغاية(.  كان محدوداً  )بعضها 
ــبـــرى، كــمــا في  ــكـ الــهــجــمــات الـــســـت الـ
ــارك المــــــحــــــدودة، فـــشـــل مــســلــحــو  ــ ــعـ ــ المـ
»داعــش« و»جبهة  بقيادة  المعارضة، 
يمكّنهم  خــرق  تحقيق  في  النصرة«، 
ــن اســــتــــعــــادة »مـــجـــدهـــم الـــضـــائـــع«  مــ
ــــون. مــــــــرة واحـــــــــــدة فــقــط  ــمـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ فــــــي الـ
حــقــقــوا خـــرقـــا اســـتـــنـــاداً إلــــى »خــايــا 
نـــائـــمـــة«، وتـــوغـــلـــوا فـــي الــــجــــرود في 
اتــجــاه تلفيتا، لكن ســرعــان مــا تمت 

محاصرة الخرق ومنع المسلحين من 
تحقيق ما يصبون إليه. 

مـــعـــركـــة بـــعـــد أخـــــــرى، صـــــار مــقــاتــلــو 
ــنــــود الـــجـــيـــش الـــســـوري  الــــحــــزب وجــ
لا  يواجهونهم.  بالذين  معرفة  أكــثــر 
 المقاومة بقدرات خصومها، 

ّ
تستخف

لكنها تــرفــض الانــجــرار إلــى لعبتهم 
الإعـــامـــيـــة. »المـــعـــركـــة شــــرســــة«، يــقــرّ 
قــادة ميدانيون، »ونــدفــع ثمناً كبيراً 
ــل بــمــا لا  فــي الـــجـــرود، لــكــنــه يــبــقــى أقـ
يُــقــاس مــمــا كـــان الــلــبــنــانــيــون عموماً 
خــصــوصــا سيقاسونه  والــبــقــاعــيــون 
المــســلــحــون يسيطرون  بــقــي  لــو  فيما 
)منطقة  الجنوبي  ريــف حمص  على 
الـــقـــصـــيـــر( وريــــــف دمـــشـــق الــشــمــالــي 
)الــقــلــمــون(«. تــجــزم مــصــادر ســوريــة، 
وأخــــــرى قــريــبــة مـــن حــــزب الـــلـــه، بــأن 
مــــســــلــــحــــي المــــــعــــــارضــــــة يــــخــــوضــــون 
»مـــعـــركـــة لا طـــائـــل مــنــهــا. وحـــتـــى لو 
أحدثوا خرقاً ما في مكان ما، فإنهم 
وإذا  عليه.  الــحــفــاظ  مــن  يتمكنوا  لــن 
يقيهم هجماتنا،  الشتاء  أن  توهموا 

فــلــيــتــذكــروا أن تــحــريــر الــقــلــمــون بــدأ 
ــم، فــي نظر  فــي شــبــاط المــاضــي«. الأهـ
الــجــرود،  فــي  المــعــارك  معنيين بسير 
كــل  فــــــي  ــرون  ــ ــسـ ــ ــخـ ــ يـ ــلــــحــــن  المــــســ أن 
ــن »نـــخـــبـــتـــهـــم«.  ــ ــلـــن مـ مـــعـــركـــة مـــقـــاتـ
مقاتلون  ينفذها  لا  كــهــذه  فهجمات 
الــســاح ولا  عــاديــون، ممن يحملون 
الـــحـــرب ولا يملكون  فــنــون  يــتــقــنــون 
شــجــاعــة الاقــتــحــام. وفـــي كــل معركة، 
تخسر »جــبــهــة الــنــصــرة« و»داعــــش« 
وبـــاقـــي الــفــصــائــل عــــدداً إضــافــيــا من 
ــلـــن المـــتـــمـــرســـن. صـــحـــيـــح أن  ــاتـ ــقـ المـ
وخاصة  يتوقف،  لم  بالمقاتلين  المــدد 
عبر عــرســال، رغــم ما قــام به الجيش 
بنفس  ليسوا  الجدد  »لكن  اللبناني، 
خــبــرة مــن قـــضـــوا«. ويــلــفــت معنيون 
بالقتال في الجرود إلى أن حزب الله 
الــجــرود،  لــم يكن ليشن هجوماً على 
لأن معركة من دون عزل تام لعرسال 
ســتــبــقــى بـــا جــــــدوى. لــكــن المــقــاتــلــن 
ـــــــــــروا عـــلـــيـــه خـــوض 

ّ
ــارضــــن »وف ــعــ المــ

معركة هجومية. وبدلًا من انتظارهم 

معارك القلمون: لا عودة إلى الــــوراء
انتصارات  عن  الحديث  من  القلمون  جرود  في  المسلحة  السورية  المعارضة  قادة  يُكثر 
بالمزيد مستقبلا. في المقابل، يتهمهم اعداؤهم  يحققونها في المنطقة، ويعدون 
هذه  أن  السوري  والجيش  الله  حزب  يجزم  له.  ميدانياً  سند  لا  إعلامي  ضجيج  بافتعال 

المنطقة استراتيجية، ولا مجال فيها للعودة إلى الوراء

يكرّر مسلحو القلمون تجربة 
زملائهم في الغوطة: موجات 

بشرية تقضي على نخبتهم

خلال انسحابهم من أحد المواقع، 
فضّل المسلحون أخذ الطعام على 

حمل الذخائر والأسلحة

رامح حمية

لاستهداف  السوريين  النازحين  مخيمات  استخدام  عرسال  جرود  يحتلون  الذين  المسلحون  قرر 
الجيش اللبناني. الحادثة تكررت مرتين أمس، في ما بدا أنه توجه من الإرهابيين لاستدراج الجيش 
إلى مشكلة إضافية مع النازحين. فجر أمس، رصد الجيش اللبناني في منطقة وادي حميد مجموعة 
مسلحة كانت تحاول الاقتراب من أحد المواقع العسكرية، فدارت اشتباكات بين الجيش والمسلحين 
الذين انسحبوا نحو الجرود. ورجحت مصادر أمنية أن يكون الهدف من محاولة المسلحين الاقتراب 
من المركز العسكري، إما خطف عسكريين أو »نقل جرحى إلى المستشفيات الميدانية«. واللافت أن 
اللبناني في محلة المصيدة في عرسال تعرض لإطلاق نار من داخل أحد مخيمات  مركز الجيش 
النار مساء أمس. من جهة أخرى، سقط  النازحين المنتشرة في تلك المحلة. وتكررت حادثة إطلاق 
صاروخان عند أطراف بلدتي بريتال وحورتعلا مصدرهما السلسلة الشرقية، لم يؤدّيا إلى إصابات.
، فيما شيّع الجيش وأهالي 

ً
وفي طرابلس، تعرض مركزان للجيش في الزاهرية والقبة لإطلاق نار ليلا

بلدة الريحانية الجندي ميلاد محمد العيسى الذي استشهد صباح أمس جراء تعرضه لإطلاق نار 
قد جرى على خلفيات  الجندي  استهداف  يكون  أن  بلدته. ورجّحت مصادر عسكرية  عند مفرق 

مذهبية.

اعتداءات على الجيش في عرسال وطرابلس

ثمن
مــــــــن قــــــــــال الــــــحــــــيــــــاة مـــا 
ر  إلــهــا ثــمــن أو مـــا بــتــتــقــدَّ
ــن؟ بـــأفـــريـــقـــيـــا إلـــهـــا  ــمـ ــثـ بـ
ــــط  ــمـــن، بـــالـــشـــرق الأوسـ ثـ
إلـــــهـــــا ثـــــمـــــن، بــــرأســــمــــال 
بأميركا  يخسر،  ض  معرَّ
إلها  ثــمــن،  إلــهــا  الجنوبية 
 ثــمــن حـــيـــاة، ومــش 

ً
مـــثـــا

حـــيـــاة واحــــــدة، حـــيـــاة كــذا 
روا  شــخــص فــيــهــن يــتــقــدَّ
د جـــــــداً،  بــــثــــمــــن ومــــــــحــــــــدَّ
ــو وإنــتــاجــو  ــلــ ــ

ْ
قــيــمــتــو دَخ

وتأمينو وتعويض موتو. 
ــة بــالــثــمــن، لأنــو 

ّ
ــدق ذروة ال

ــال المــــتــــطــــوّر مــا  ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
بـــــأرقـــــام   

ّ
إلا بـــيـــتـــعـــامـــل 

ثمن  إلها  ة… 
ّ
الدق شديدة 

وعِملة  عِملة  بين  وبيفرُق 
كمان.

بـــــــــس الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
ر تقتل كذا  الأميركية تقرِّ
 
ً
جــنــدي بــالــســعــوديــة مثلا

ــو 
ّ
بــشــاحــنــة مــتــفــجّــرة، كــل

بينحَسَب: مِن تعويضات 
ــيــهــن، لمـــراســـم حفل  لأهــال
دفـــنـــهـــن، لإعــــــــادة تــرمــيــم 
ــو 

ّ
ــلـــو،… كــل ــقـ ـ

َ
ن المــبــنــى أو 

بينحَسَب بيطلع ولا شي 
د وكتير  بمعنى ثمن محدَّ
وْ عالي، لدرجة 

َ
رخيص، ول

فــــيــــك تـــســـمـــيـــه خــــســــارة، 
بــس مــش مــقــابــل الأهمية 
المــــاديــــة لـــبـــقـــاء هــالــجــيــش 

بالسعودية.
***

الإنحياز
بــــــتــــــشــــــوف  عــــــــــــــم  إذا 
مـــوضـــوعـــيـــتـــي »ذاتـــــيـــــة«، 
ــانـــي شــوف  ــدك ايـ كــيــف بــ
ـــك »مــوضــوعــيــة«؟؟ 

َ
ذاتـــيـــت

دوَل  بــمــجــمــوعــة  ســـامـــع 
عــــدم الانـــحـــيـــاز؟ هـــل عم 

بتابع أخبارهن؟
***

العلمانية
العلمانية؟  أكــيــد…  أكــيــد 
وقــت،  شوية  اعطيها  بعد 
وإنــــســــى… حـــاصـــلـــة »لا 
محالة«! ليك لاحظ، نحنا 
ــول لــصــحــن  ــقــ وصـــلـــنـــا نــ
 أو لــصــبّــاط 

ً
فــاضــي مــثــا

مش مريح: »مش معروف 
شــو ديــنــو هــالــصــبّــاط!!«. 
المؤمنين  عند  هاي  وانتبه 
فيها تكون كفر، غير إنها 
ديــن  الــطــائــفــيــة!…  ذروة 
لطيف!  يـــا  الـــصـــبّـــاط؟؟!! 
ــك 

ّ
وبـــالـــتـــالـــي، كــمــا ذكــرتــل

ــبـــدايـــة، الــعــلــمــانــيــة رح  ــالـ بـ
ــلِــة، بس  تــكــون جـــداً مــسَــهَّ
لو فينا نعرف شو دينها 

هالعلمانية عالمزبوط.

زياد الرحباني

الجمعة  10  تشرين الأول  2014  العدد  2415

بدلاً من انتظارهم لحزب الله لاستنزافه في المرتفعات والوديان، نزلوا من الجرود  )أرشيف ـ هيثم الموسوي)



3 سياسة

له لاستنزافه في المرتفعات والوديان 
الـــتـــي يــســيــطــرون عــلــيــهــا، نـــزلـــوا من 
الــــجــــرود، وبــــــدأوا يــهــاجــمــون مــواقــع 
الحزب والجيش السوري، على طرفي 
ــي مــعــظــم الــهــجــمــات،  ــ الـــــحـــــدود«. وفـ
الهجمات  مــن صـــدّ  المــدافــعــون  تمكن 
من دون أي خسائر. لكن في بعضها، 
دُفـــع ثــمــن بــاهــظ، لمــنــع المسلحين من 
منصة  إلــى  المنطقة  وتحويل  التقدم 

للهجوم على الأراضي اللبنانية.
وتــلــفــت مـــصـــادر قــريــبــة مـــن الــحــزب 
ــرّرون  ــكـ إلــــى أن مــســلــحــي الــقــلــمــون يـ
ــــي الـــغـــوطـــة  ــه زمـــــاؤهـــــم فـ ــ ــا قــــــام بـ ــ مـ
ــرقـــي(.  الـــشـــرقـــيـــة )ريــــــف دمـــشـــق الـــشـ
 هــــــؤلاء هــجــمــات 

ّ
فــــي الــــغــــوطــــة، شـــــن

متتالية بهدف كسر الطوق المفروض 
متتالية،  بــشــريــة«  »مــوجــات  عليهم. 
السوري  الجيش  قــوات  كبّد بعضها 
الأرواح،  وحلفاءه خسائر كبيرة في 
لكنها »كسرت ظهر المسلحين«، على 
ــدّ قـــول مــصــادر عــســكــريــة ســوريــة.  حـ
كـــان آخـــر تــلــك الــهــجــمــات فــي تشرين 
ــلـــحـــون  المـــسـ ــق  ــقــ حــ  .2013 ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
تــقــدّمــا كـــاد يـــؤدي إلـــى رفـــع الحصار 
عـــن الــغــوطــة. لــكــن الــجــيــش الــســوري 
وحزب الله تمكنا من السيطرة على 
الــوضــع، وإنـــزال خسائر بالمهاجمين 
بلغت المئات بين قتيل وجريح. احتل 
العمالية،  عــــدرا  بــعــدهــا  المــعــارضــون 
إلا أنهم، منذ ذلك الحين، عجزوا عن 
شن هجمات واسعة. يحققون خرقاً 
فـــي جــبــهــة مــــا، لــكــن مـــن دون تغيير 
الــواقــع  فــي  كــبــرى  ذي قيمة عسكرية 

الميداني. 
تسأل مصادر قريبة من الحزب: »هذا 
الــضــجــيــج الإعــــامــــي الـــــذي اخــتــرعــه 
المــســلــحــون خـــال الأيـــــام والأســابــيــع 
المــاضــيــة، هــل يعكس تــغــيــيــرات على 
تـــجـــيـــب:  الـــــقـــــلـــــمـــــون؟«.  ــي  ــ فــ الأرض 
ع الــــقــــوى لــــم تــتــغــيــر 

ّ
»خـــــارطـــــة تــــــــوز

عــلــى الأرض. الــتــغــيــيــر الــوحــيــد كــان 
على  السيطرة  خــال  مــن  لمصلحتنا 
تلال لتحصين المواقع داخل الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة«. وتــلــفــت المــصــادر إلـــى أن 
المــســلــحــن »يــســتــمــيــتــون« لاســتــعــادة 
الــســيــطــرة عــلــى أكـــثـــر مـــن بـــلـــدة قبل 
حــلــول فــصــل الــشــتــاء. فــهــم يــــرون أن 
بــقــاءهــم فــي الــعــراء وفـــي المعسكرات 
وصــلــوا  وهـــم  الــجــرديــة سيضعفهم. 
إلى مرحلة صعبة. لديهم الكثير من 
الـــســـاح، لــكــن فـــي أحـــد المـــواقـــع الــتــي 
لوا أخذ الطعام 

ّ
سيطروا عليها، فض

خلال انسحابهم على حمل الذخائر 
والأســلــحــة. وعــمّــا إذا كــان الضجيج 
ــي الــــــــذي افـــتـــعـــلـــوه يــعــكــس  ــ ــــامــ الإعــ
السيطرة  اقترابهم من تحقيق هدف 
على القرى؟، تجيب جازمة بالنفي.  

ــاذا بــعــد هـــذه الـــجـــولات؟ الجيش  ومــ
ــدّان الــعــدة  الـــســـوري وحــــزب الــلــه يـــعـ
ــــحـــــن«: »نـــعـــلـــم  ــلـ ــ ــــسـ ــال المـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »لاسـ
أنــهــم ســيــســتــشــرســون. وســيــنــفــذون 
عــمــلــيــات هـــي أقـــــرب إلــــى الانـــتـــحـــار. 
وربـــــمـــــا ســــيــــقــــومــــون بـــــأمـــــور داخـــــل 
لــبــنــان تــجــتــذب الاهـــتـــمـــام الإعــامــي 
والــســيــاســي. لــكــن، هــجــوم بــعــد آخــر، 
ــلـــن  ــاتـ ــقـ ــدون المــــــزيــــــد مــــــن المـ ــقــ ــفــ ــيــ ســ
المــتــمــرســن. لــن يــقــدروا على الــعــودة 
إلــى ما قبل بــدء تحرير القلمون في 
وا هجمة 

ّ
وكلما شن المــاضــي.  شباط 

التقدم.  عــن  عجزاً  أكثر  سيصبحون 
والــــــحــــــزب والــــجــــيــــش الــــــســــــوري لــن 
بــل سيفعّلان  الأيـــدي،  يقفا مكتوفي 
ــنــــيــــة«.  عــمــلــيــاتــهــمــا الـــخـــاصـــة والأمــ
تختصر مصادر قريبة من حزب الله 
المقاومة تجاه ما يدور  توجه قيادة 
في القلمون بالقول: »لقرار المشاركة 
ــع عـــدة،  ــ فـــي الــقــتــال فـــي ســـوريـــا دوافـ
مـــن أهــمــهــا مــنــع »جــبــهــة الــنــصــرة« 
السيطرة  و»داعــش« وحلفائهما من 
ــق الــــســــوريــــة المــاصــقــة  ــاطـ ــنـ عـــلـــى المـ
للحدود مع البقاع. وهذا خط أحمر 

ممنوع تجاوزه«.

معارك القلمون: لا عودة إلى الــــوراء
المشهد السياسي

واشنطن تهدّد: السلاح الإيراني ممنوع

لـــم يــكــد رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
الإيراني علي شمخاني يعلن نية بلاده 
اللبناني، خلال  الجيش  إلى  تقديم هبة 
زيارته لبنان الأسبوع الماضي، حتى ردّ 
مسامع  إلــى  وصــل  بتهديدٍ  الأميركيون 
الهبة  قبول  بــأن  اللبنانيين،  المــســؤولــن 
قد يوقف المساعدات الأميركية للجيش. 
ويــبــدو الــكــام الأمــيــركــي أكــثــر وضــوحــا 
هـــذه المــــرّة مــن ذلـــك الــــذي أُبــلــغــت الــدولــة 
اللبنانية به قبل ســنــوات، عقب الاعــان 
عن الهبة الروسية للجيش، التي عرقلها 
الأمــيــركــيــون بــالــتــكــافــل والــتــضــامــن مع 
وزير الدفاع وقتها الياس المرّ وفريق 14 
آذار. فقد علمت »الأخبار« أن الأميركيين 
بعثوا برسائل عبر قنوات رسمية وغير 
رســـمـــيـــة، إلــــى لـــبـــنـــان، تــتــضــمــن تــهــديــداً 
بــوقــف دعـــم الــجــيــش ووقــــف تــســلــيــم أي 
هبة فــي حــال تــمّ قــبــول الهبة الإيــرانــيــة. 
أن »خــــــرق  مــــــن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــون  وحــــــــــــذّر 
إيــران  على  المــفــروضــة  للعقوبات  لبنان 
ــعــــاون الأمـــنـــي  ــتــ ــبـــات والــ ــيـــعـــرّض الـــهـ سـ
ــصّـــت الـــرســـائـــل مــوضــوع  لــلــخــطــر«. وخـ
اســتــيــراد الــســاح مــن إيـــران والــتــبــادلات 
المــصــرفــيــة والمــالــيــة. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« 
أيـــضـــا أنـــــه لا أحـــــد فــــي الـــحـــكـــومـــة أبــلــغ 

الجيش اللبناني بالرسائل الأميركية.
وفي مقابل »الخطوط الحمراء الأميركية« 
ــار« أن  ــبــ الــجــيــش، عــلــمــت »الأخــ لتسليح 
إيران بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية، 
ــة الــحــكــومــة  ــاســ وتــــــمّ تــحــويــلــهــا إلـــــى رئــ
ووزارة الدفاع حول هبة السلاح. وذكرت 
الرسالة أن إيران مستعدة لتقديم عدد من 
صــواريــخ »تــاو« مع الــقــواذف المخصصة 
لــهــا، مــنــاظــيــر لــيــلــيــة، مـــدافـــع هــــاون 120 
ملم مع ذخــائــر، مدافع هــاون 60 ملم مع 
ذخــائــرهــا، ذخــائــر دبــابــات »ت55« و»ت 
62«، ذخائر مدافع »155 ملم«، ورشاشات 
»دوشـــكـــا« مــع ذخــائــرهــا. وجـــاء الــعــرض 
الإيراني بتقديم هذه الأنواع من الأسلحة 
ــتــــي تــمــلــكــهــا  ــوء المـــعـــلـــومـــات الــ ــ ــلـــى ضــ عـ
حــــول حـــاجـــة الــجــيــش فـــي المـــعـــارك الــتــي 
يخوضها ضــد الإرهــابــيــن فــي عــرســال. 
وينتظر الايــرانــيــون زيـــارة وزيـــر الــدفــاع 
سمير مقبل المقررة إلى طهران في 17 من 
الشهر الــجــاري، من أجــل تنسيق إيصال 
ــة كافة  هـــذه »المــنــحــة«، إضــافــة إلـــى دراســ

احتياجات الجيش.
وفي السياق، يــزور قائد الجيش العماد 
جــان قهوجي واشنطن الأســبــوع المقبل، 
ــقـــاءات تسليح  ــلـ ــال الـ ــمـ ــــدول أعـ وعـــلـــى جـ
الــجــيــش مــن هــبــة المــلــيــار دولار الأخــيــرة 

و»مكافحة الإرهاب«، على أن يزور بعدها 
الثلاثة  المــلــيــارات  هبة  لبحث  السعودية 
التي أعلن وزير الدفاع الفرنسي أول من 

أمس أن »شروطها قد اكتملت«.
ــدّم فــــي مـــفـــاوضـــات  ــقــ  الـــحـــكـــومـــة: لا تــ
العسكريين وفي سياق آخر، أكّد رئيس 
 جلسة 

ّ
الحكومة تمام سلام في مستهل

مجلس الـــوزراء بعد ظهر أمــس أن »لا 
ضـــمـــانـــات فـــي مـــوضـــوع الــعــســكــريــن 
تقدم  »لا  أنــه  إلــى  المخطوفين«، مشيراً 
حالياً في المفاوضات«. وأكّــد أكثر من 
»الأخــبــار« أنــه »تــمّ الاتــفــاق في  وزيــر لـــ
مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى رفـــض الابـــتـــزاز 
أنهم  ويظهر  الخاطفون،  يتبعه  الــذي 
التبادل بل الابتزاز وإثــارة  لا يريدون 
ــوقـــت الـــذي  المـــشـــاكـــل فـــي الـــبـــلـــد، فـــي الـ
يبدو فيه الوسيط القطري في إجازة«.
ــــوزراء أصـــدر عـــدداً من  غير أن مجلس الـ
الأعــمــال،  التي تضمنها جــدول  المراسيم 
ــنـــود خـــافـــيـــة هي  ــة بـ وتــــــمّ تـــأجـــيـــل ثـــاثـ
استيراد النفط من أجل توليد الكهرباء، 
الــتــجــديــد لــشــركــة »ســوكــلــن« ومــوضــوع 
شــبــكــتــي الاتــــصــــالات، بــعــد تـــضـــارب في 
المــواقــف بــشــأن الــبــنــود الــثــاثــة. وأشـــارت 
ــتـــل الــتــغــيــيــر  ــكـ مـــــصـــــادر وزاريــــــــــــة فـــــي تـ
والإصلاح إلى أن الوزير علي حسن خليل 
رأى خلال الجلسة أن »العقود مع شركتي 
والكويت  تعاني من  الجزائر  النفط في 
شــوائــب ويــجــب أن تــفــض«، فــكــان اقــتــراح 
وزراء التغيير والإصلاح والوزير محمد 
ثـــمّ يتمّ  فنيش بــإجــراء مناقصة جــديــدة 
 العقود الآن يعني 

ّ
 العقود، لأن فض

ّ
فض

ــفـــاق  ــم الاتـ ــ ــاء. وتـ ــكـــهـــربـ تــــوقّــــف تـــولـــيـــد الـ
على إنــشــاء لجنة وزاريــــة برئاسة سلام 

وعــضــويــة وزيـــــري المــــال والــطــاقــة أرتـــور 
نازاريان لدرس دفتر الشروط للمناقصة. 
وحـــول مــســألــة »ســوكــلــن«، رفـــض وزراء 
والــــوزيــــر  آذار  و8  والإصــــــــاح  الــتــغــيــيــر 
»سوكلين« قبل  ي التمديد لـ

ّ
سجعان القز

دفع المبالغ التي قرّر الوزراء حسمها عن 
السنوات الأربع الماضية، واقترحوا إجراء 
مناقصة جديدة. من جهته، طالب الوزير 
الياس أبــو صعب بنقل ملف »سوكلين« 
مــن مجلس الإنــمــاء والإعــمــار إلــى وزارة 
ودعــا  مختصة.  وزاريــــة  لجنة  أو  البيئة 

مجلس الوزراء »إلى عدم تكرار التجارب 
السابقة، حيث كــان يــجــري الــحــديــث عن 
ــمّ يـــجـــري الـــتـــجـــديـــد لــســوكــلــن   ــ تــغــيــيــر ثـ
ذريعة  تحت  نفسها  القديمة  بــالــشــروط 
الضغط«. كذلك تمّ تأجيل ملفّ الاتصالات 

بعد اعتراض الوزير جبران باسيل.
ــري: الــســلــســلــة لــتــشــجــيــع الـــتـــطـــوع في  ــ بـ

الجيش
مــن جــهــة أخــــرى، أشــــار رئــيــس المجلس 
تعليقاً  أمــس،  مساء  بــري  نبيه  النيابي 
عــلــى عــــدم اكــتــمــال الــنــصــاب الــقــانــونــي 

رئيس  الثالثة عشرة لانتخاب  للجلسة 
ملموساً  »لا شيء  أنه  إلى  للجمهورية، 
فــي مــوضــوع انــتــخــاب الــرئــيــس«. وقــال 
بري إن »الموضوع معقّد، لأن فيه شقين، 
ــاتـــه، وخــــارجــــي  ــبـ ــقـ داخــــلــــي مـــعـــروفـــة عـ
يــرتــبــط بـــالـــحـــوار الأمـــيـــركـــي ـ الإيـــرانـــي 
واستطراداً الحوار السعودي ـ الإيراني. 
الحوار يؤمل  وهناك محاولات في هذا 
أن تــثــمــر بــالــنــســبــة إلــــى لـــبـــنـــان«. وأكـــد 
أن »هـــذيـــن الـــشـــقـــن أحـــدهـــمـــا مــنــفــصــل 
عـــن الآخـــــر، ولـــكـــل مــنــهــمــا مـــســـاره. لكن 
الشق  فــي  اللبنانيون  الــفــرقــاء  اتــفــق  إذا 
الــداخــلــي، أتــعــهــد الــقــول إنــنــا نستطيع 
ــذ  انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، وآخــ
 

ّ
هــــذا الأمــــر عــلــى عــاتــقــي. مـــع ذلــــك، أظـــل

ــيـــس،  ــرئـ ــلـــى انــــتــــخــــاب الـ ــلــــق آمــــــــالًا عـ أعــ
ــتـــخـــاب  ــة انـ ــلـــسـ ولـــــذلـــــك دعــــــــوت إلــــــى جـ
إفــســاحــا  فـــي 29 تــشــريــن الأول  جـــديـــدة 
في المجال أمام جلسة أخرى قبل نهاية 
ــة مــجــلــس الـــنـــواب فـــي 20 تــشــريــن  ــ ولايـ
الـــثـــانـــي«. وتـــطـــرق رئــيــس المــجــلــس إلــى 
المقرر  المشتركة  النيابية  اللجان  جلسة 
المتعلقة بسلسلة  المقبل،  الاثنين  عقدها 
»الجانب  أن  إلى  الرتب والرواتب، لافتاً 
المــتــعــلــق بـــالمـــوظـــفـــن والمـــعـــلـــمـــن مــنــتــه، 
ــــن دون بــت  ــــن تـــقـــر مـ لـ لـــكـــن الـــســـلـــســـلـــة 
سلسلة العسكريين. كل همّي من مجمل 
الــســلــســلــة هــــو الـــعـــســـكـــريـــون وتــحــســن 
أحوالهم ورواتبهم بغية التشجيع على 
اللجان  إمكان  في  الجيش.  في  التطوع 
ــــق على  ــا أوافـ بـــتّ الــنــقــاط الــعــالــقــة، وأنــ
لأن  لسلسلته،  الــجــيــش  يقترحه  مــا  كــل 
هــذا هــو أكــثــر مــا يعنيني فــي الــظــروف 

الحاضرة«.

تدخلت أميركا سريعاً
 لمنع لبنان من قبول الهبة

 الإيرانية. وفي لغة التهديد،
 وضع الأميركيون التزام

 لبنان بالعقوبات المفروضة
 على إيران في مقابل استمرار

 الدعم الأميركي. أما في ما
 يتعلق بملفّ العسكريين

 المختطفين، فبحسب وزراء
 في الحكومة، »الوسيط«!

القطري في إجازة

أرجئت الملفات
الخلافية في الحكومة 

إلى جلسة أخرى

الجمعة  10  تشرين الأول  2014  العدد  2415

الهبة الإيرانية تتضمن صواريخ ومدافع ورشاشات وذخائر متنوّعة )مروان طحطح(



سياسة4

تقرير

ــه اي  ــ ــلـ ــ ــم يـــظـــهـــر حـــــــزب الـ ــ ــ فـــيـــمـــا ل
ممانعة، علماً ان تسعة من اعضاء 
بمقاعدهم  فـــازوا  الــطــرفــن  كتلتي 
بالتزكية. ولم تكن اشارة الحريري 
الاخــيــرة الــى غياب مــكــوّن اساسي 
اجراءها،  الانتخابات، ستمنع  عن 
فـــــي حـــــــال كـــــــان الـــــحـــــزب مـــرتـــاحـــا 
الــــى وضـــعـــه الامـــنـــي والــعــســكــري. 
 1992 عــــــام  ــتــــخــــابــــات  انــ ان  عـــلـــمـــا 
الـــتـــي حــمــلــت نــتــائــجــهــا الــرئــيــس 
الــــراحــــل رفـــيـــق الــــحــــريــــري رئــيــســا 
للحكومة، حصلت في ظل مقاطعة 
المــســيــحــيــن، ولــــم يــشــكــل غــيــابــهــم 
آنـــــذاك حــجــة لــتــعــذر اجـــرائـــهـــا. في 
حين ان تيار المستقبل، اليوم، ليس 
لبنان،  فــي  للسنة  الــوحــيــد  ــل 

ّ
المــمــث

كــــي يـــكـــون غـــيـــابـــه ســبــبــا لــتــأجــيــل 
الانـــتـــخـــابـــات، لا فـــي طــرابــلــس ولا 
البقاع  في صيدا ولا عكار ولا في 
الــغــربــي، ولـــوائـــح أمـــل وحـــزب الله 

السير في التمديد بعد رسالــة بريتال
 بين الفراغ والتمديد للمجلس النيابي،

 ستكون معظم القوى السياسية أمام خيار
 السير في التمديد. لكن التطورات الأمنية

 والعسكرية الحدودية تشكّل سبباً إضافياً
في تفادي إجراء الانتخابات النيابية

عامر محسن

فــــي مــــقــــالٍ لــــه عــــن الانـــســـانـــويـــة 
الباحث طلال  والعنف، يستغرب 
ــة«،  ــيـ ــانـ »الانـــسـ مـــفـــهـــوم  أنّ  ــد  ــ أسـ
الذي يتفق الجميع على مركزيته 
وأهـــمـــيـــتـــه فــــي الـــفـــكـــر الــلــيــبــرالــي 
 واضح 

ٌ
الحديث، لا يوجد تعريف

له أو لمحتواه، وقد استعمل بمعانٍ 
المــاضــيــة  الـــقـــرون  طــــوال  مختلفة 
للمسيحية  )فكان أحياناً مرادفاً 
قانونيا  مفهوماً  أخــرى  وأحياناً 
بحتاً(، ولا يتوفر كتاب واحد قيّم 

يؤرّخ لنشوء المفهوم وتطوّره.
ــو أنّ »الانـــســـانـــيـــة«  ــا نــعــرفــه هـ مـ
أن  افــتــراض  أي  الحالي،  بمعناها 
عائلة  الــى  ينتمون  البشر  جميع 
موحّدة، وأنّ خصائص مشتركة 
تجمعهم و»قدسية« ما لحياتهم، 
قـــد بــــدأ بــالــصــعــود مـــع انــتــشــار 
»الانسان الأبيض« ونفوذه خارج 
أوروبــــا؛ ومــرحــلــة رســم الخرائط 
والاســـــتـــــكـــــشـــــاف الـــــتـــــي أعـــطـــت 
الأوروبيين نظرة »بانورامية« عن 
العالم - حسب تعبير طلال أسد 
- وجــعــلــتــهــم يــنــظــرون الــيــه والـــى 
شــعــوبــه كــوحــدة كــونــيــة. مفهوم 
الانــســانــيــة، اذاً، نــشــأ فــي تــجــاور 
مــع مفهوم الاخــتــاف، وأيــضــا - 
وهذا أهمّ - مع مفهوم »التحويل«، 
ــــــــه يـــمـــكـــن »تـــــدريـــــب« 

ّ
بـــمـــعـــنـــى ان

هــــذه الـــجـــمـــاعـــات المــخــتــلــفــة الــتــي 
يــاقــيــهــا الاوروبـــــــي فـــي غـــزواتـــه 
وضــمّــهــا الـــى الــعــائــلــة الانــســانــيــة. 
ــدداً من  يــاحــظ المـــؤرخـــون أنّ عــ
أعنف الغزاة الاسبان في اميركا 
الــجــنــوبــيــة، كـــهـــرنـــان كــورتــيــس، 
كانوا ينادون بمعاملة »انسانية« 
للسكان الأصليين، مصرّين على 
الى  وضمّهم  تنصيرهم  امكانية 
لين 

ّ
التاج الاسباني كرعايا؛ مفض

خيار الاستعمار على الاستعباد.
العرب  مــن  الكثير  أنّ  هــو  الملفت 
ــــالات  ــتــ ــ ــــون الاحــ ــمـ ــ ــدعـ ــ ــن يـ ــ ــ ــذي ــ ــ ال
من  ينطلقون  لــبــادهــم  المختلفة 
نظرية »التحويل« هذه، حتى حين 
لا تكون الشعار المعلن للغزو. من 
ـــز 

ّ
دافــــع عــن احــتــال الـــعـــراق ورك

آماله على احتلال سوريا قد يقرّ 
التبريرات  يصدّق  لا  مثلك،  بأنه، 
القوى  بها  ر 

ّ
تتدث التي  القانونية 

ــغــازيــة )كـــالـــدفـــاع عـــن الــنــفــس(،  ال
ـــــه لا يـــؤمـــن أيـــضـــا بـــادعـــاءات 

ّ
وان

ولكنّ  الــدولــيــة،  والشرعية  العدالة 
دعــمــه لــلــحــرب ينبثق مــن رهــانــه 
عــلــى فــكــرة »الــتــحــويــل« تــحــديــداً: 
 
ً
فــــرصــــة ــح  ــفـــسـ ــيـ سـ الــــــغــــــزو  أنّ 

ضمن  شعوبنا  تشكيل  لاعــــادة 
ليبرالي،  عقلاني،  فــردانــي،  اطـــارٍ 
وعلماني، بما يجعلنا أعضاء في 

العائلة الانسانية.
يــضــيــف طــــال أســــد أنّ نــظــريــة 
»مــحــاربــة الــتــمــرّد« الــيــوم لا تقوم 
 

ّ
عـــلـــى هـــزيـــمـــة الـــشـــعـــب المـــحـــتـــل

عسكريّاً، بل على تغيير قناعاته 
التي  الحكومة  الــى  ينظر  وجعله 
ــــال عـــلـــى أنـــهـــا  ــتــ ــ نـــصـــبـــهـــا الاحــ
الحرب  تنتهي  وعندها  شرعية، 
- أي حين يتغير الأفــراد وطريقة 
تفكيرهم. بهذا المعنى، لم تختلف 
ــي الـــعـــمـــق مـــنـــذ الـــقـــرن  الأمـــــــور فــ
الــســادس عــشــر، ســـواء فــي عقل 
الاعلام  امّــا  العميل.  أو  المستعمر 
 

ّ
الــذي بناه لنا الاثنان، فما هو ال

عملية »تحويل« كبرى ومستمرّة 
ط علينا جميعاً.

ّ
تسل

الانسانية 
والاستعمار
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بلا حصانة 

هيام القصيفي

أضـــــفـــــى تــــأكــــيــــد رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
ــي نـــبـــيـــه بــــــري عــــــدم اجــــــراء  ــابـ ــيـ ــنـ الـ
مكوّن  غياب  في  نيابية  انتخابات 
أســاســي فــي لــبــنــان، طــابــعــا جــديــداً 
ــار الـــتـــمـــديـــد الـــــــذي كـــان  ــســ عـــلـــى مــ
بــري يـــردد أنــه ضـــده، مــؤيــداً اجــراء 

انتخابات نيابية.
فــيــه  الــــــــذي ردّ  بــــــــري،  كــــــام  يـــعـــيـــد 
الحريري  الــرئــيــس سعد  قــول  على 
»فــلــيــجــروا انــتــخــابــات مــن دونــنــا«، 
المشهد السياسي الى ما كان عليه 
قرّ التمديد 

ُ
قبل أكثر من عام، حين أ

الاول للمجلس النيابي. تماماً كما 
هي حال الوضع الامني الذي عاد، 
بعد أشهر من الهدوء، لينفجر بين 
حـــزب الــلــه والــجــمــاعــات الاصــولــيــة 
عــلــى الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا، وبــيــنــه 
وشركائه  المــزمــنــن  خصومه  وبــن 
فــي الــحــكــومــة، عــلــى خلفية تــورطــه 

في حرب سوريا.
كـــان  الاول،  الـــتـــمـــديـــد  مـــرحـــلـــة  ــي  فــ
الــحــزب يــدفــع فــي اتــجــاهــه لرغبته 
ــاء بــانــتــخــابــات  ــهـ ــتـ فـــي تـــفـــادي الالـ
نيابية في وقت لم تكن قد اتضحت 
بـــعـــد نـــتـــائـــج مـــشـــاركـــتـــه فــــي حـــرب 
سوريا. وهو ابلغ آنــذاك، بوضوح، 
ــراره السير  الــعــمــاد مــيــشــال عـــون قــ

في التمديد.
في الآونة الاخيرة، ظل بري يضغط 
ــابــــات،  ــتــــخــ ــاه اجـــــــــراء الانــ ــ ــجـ ــ ــي اتـ ــ فـ

الجنوب  فــي  للسنة  ممثلين  تضم 
والبقاع.

وفق ذلك، لم يكن مستبعداً ان تبقى 
ــات قــائــمــة  ــابـ ــخـ ــتـ ــرة اجـــــــراء الانـ ــكـ فـ
حــتــى الــلــحــظــات الاخـــيـــرة، بحسب 
)عــلــى  حـــضـــر  بـــمـــن  آذار،   8 فـــريـــق 
الفريقين  ان المسيحيين من  اساس 
ق 

ّ
لن يقاطعوها(، لأن ذلك قد يحق

في صالح  انتخابية تصب  نتائج 
الــى  بــعــدهــا  لــيــصــار  آذار،   8 قــــوى 
بمرشح  رئاسية  انتخابات  اجــراء 

هذه القوى. 
فما الذي تغيّر حتى بات التمديد، 
الـــــذي عـــــدّد الـــنـــائـــب نـــقـــولا فــتــوش 
ــه،  ــتــــراحــ ــــي اقــ ــبــــة فـ ــابــــه المــــوجــ ــبــ أســ
مقبولًا بالحد الذي يسمح باقراره 

في مجلس النواب؟ 
ــفـــجـــار الــــوضــــع فــــي بــريــتــال  مــــع انـ
والـــقـــلـــمـــون مــــجــــدداً، وبـــعـــدمـــا عــاد 
ــنــــي  ــاســـي والأمــ ــيـ ــسـ ــتـــصـــويـــب الـ الـ
الله يتصاعد في شكل  على حــزب 
حـــاد، لــن يــكــون فــي مــقــدور الاخــيــر 
الــدخــول فــي مــغــامــرة الانــتــخــابــات، 
ــة  ــ ــعـ ــ خــــــصــــــوصــــــا مـــــــــع تـــــــوســـــــع رقـ
الشمال  مــن  الــحــدوديــة  التهديدات 
ــوب. وفـــــــق ذلـــــــــك، بــــات  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـــــــى الـ
ــرورة حــتــمــيــة، سعى  ــ الــتــمــديــد ضــ
بري عند اول فرصة الى التقاطها 
بــعــد كــــام الـــحـــريـــري مـــن بـــاريـــس، 
ليتبنى الفكرة بحجة غياب المكوّن 
الـــحـــريـــري  الـــســـنـــي، خـــصـــوصـــا ان 
عــلــى  مــــوافــــقــــتــــه  اكــــــــد  وأن  ســــبــــق 
اوســاط  تقول  ما  التمديد، بحسب 
14 آذار، لمدة سنتين وسبعة اشهر، 
اللبنانية بمدة  رغم تمسك القوات 
ستة اشهر فحسب، وكذلك النائب 
ولــيــد جــنــبــاط الـــذي كــثــف حركته 
للمشروع  التأييد  لحشد  الاخــيــرة 
الذي لم يعد يحتاج الا الى  وضع 

اللمسات النهائية عليه. 
وفــــي ظـــل وضـــــوح مـــواقـــف مــعــظــم 
الاطــراف من التمديد، فإن السؤال: 
مـــاذا ســيــكــون عــلــيــه مــوقــف الــتــيــار 
 في 

ً
الــحــر بصفته مــمــثــا الــوطــنــي 

ــرورة  الـــحـــكـــومـــة، ومـــدافـــعـــا عـــن ضــ
حصد أي مرسوم او قانون تواقيع 
جـــمـــيـــع الـــــــــــوزراء. فـــهـــل ســـيـــصـــوّت 
ــلـــس الــــــنــــــواب كــمــا  ضـــــــده فـــــي مـــجـ
ومــاذا  اللبنانية؟  الــقــوات  ستفعل 

ســيــفــعــل فـــي مــجــلــس الــــــوزراء؟ هل 
ــة فــي  ــقــ ــابــ ســـيـــمـــتـــنـــع ويــــســــجــــل ســ
ــدار قــوانــن ومــراســيــم مــن دون  اصـ
ــة الـــــــــــوزراء بـــــــدلًا مــن  ــافــ تــــواقــــيــــع كــ
ثــمــن  وأي  الــــجــــمــــهــــوريــــة؟  ــيــــس  رئــ
العماد  يقبضه  ان  يمكن  سياسي 
ــم يــعــرقــل  ــال لـ ــون فـــي حــ مــيــشــال عــ

صفقة التمديد في الحكومة؟
بحسب مصادر مطلعة في التكتل، 
فـــان الـــقـــرار الــــذي اتــخــذ حــتــى الآن 
ــقــــط بـــالـــتـــصـــويـــت ضــد  ــلـــق فــ يـــتـــعـ
الــتــمــديــد فـــي مــجــلــس الـــنـــواب. أمــا 
ــى مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء،  ــ بـــالـــنـــســـبـــة الــ
وسط  نهائي  قــرار  بعد  يُتخذ  فلم 
انقسام الآراء حول الخطوة الواجب 
اتــــخــــاذهــــا، تـــحـــت ســـقـــف ســيــاســي 
واضــــح رفــــض الــــفــــراغ. فــالمــفــاضــلــة 
بــن الانــتــخــابــات والــتــمــديــد، تميل 
ــالــــح الانـــــتـــــخـــــابـــــات، امـــــــا بــن  لــــصــ
فالتكتل  والتمديد،  اللاانتخابات 
مــع أي اجـــراء يضمن عــدم حصول 
فــــراغ فـــي المـــؤســـســـات. لــذلــك تـــدور 
ــــول الـــخـــيـــار الأمـــثـــل  الـــنـــقـــاشـــات حـ
لاتخاذه في مجلس الوزراء، سواء 
ولكن  الامــتــنــاع،  او  التوقيع  لجهة 
من دون عرقلة صــدوره. وسيتخذ 
ــــوء حــســم  ــرار الـــنـــهـــائـــي فــــي ضـ ــقــ الــ
تــفــســيــر مـــا نــصــت عــلــيــه المـــــادة 56 
ــتــــور حـــــول دور رئــيــس  الــــدســ مــــن 
ــدار الــقــوانــن   ــ الــجــمــهــوريــة فـــي اصـ
ــدور، والمــهــل التي  ــ ومــفــهــوم هـــذا الـ
تــنــص عــلــيــهــا المـــــادة المــــذكــــورة من 
اجل نشر القوانين. وتبعاً للتفسير 
القرار  اتخاذ  يمكن  الــذي سيغلب، 
ــا لــجــهــة الــطــعــن، فــان  المـــنـــاســـب. أمــ
التكتل الذي لم يحسم ايضاً موقفه 
ــلـــجـــوء  مــــنــــه، لا يـــســـتـــبـــعـــد عــــــدم الـ
الـــيـــه، فـــي ظـــل انــتــفــاء الــحــاجــة الــى 
»الامعان في استهداف المؤسسات 

واظهار عجزها« .
ــذلـــــك، ان  ــا لـــ ومــــــن الــــــواضــــــح، تـــبـــعـ
سقف التكتل مهما كان موقفه في 
مــجــلــس الــــــوزراء، هــو عـــدم تفجير 
مــجــلــس الـــــــوزراء. امـــا الــثــمــن الـــذي 
يـــريـــد ان يــقــبــضــه ســـيـــاســـيـــا فــهــو 
تسيير شؤون الوزارات والمشاريع 
وأمـــور الــنــاس فــي مجلس الــنــواب 
وتــخــفــيــف »الــتــوقــيــع الـــثـــالـــث« من 

القيود التي يفرضها.
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لــلــبــنــان. ثانياً،  ابــتــاع »داعـــــش«  دون 
لـــم تــفــلــح تــصــريــحــات رئـــيـــس الـــقـــوات 
ــة  ــاعــ ــــي تـــهـــدئـــة الانــــدفــ الــتــطــمــيــنــيــة فـ
ــيـــق  ــنـــسـ ــتـ ــلــــتــــســــلــــح، والـ المــــســــيــــحــــيــــة لــ
الإلـــزامـــي لــهــذه الــغــايــة مــع حـــزب الــلــه، 
فــي ظــل الــرقــابــة الــشــديــدة عــلــى ســوق 
الفلسطيني وتصدير مناطق  السلاح 
ــا.  ــا إلــــــى ســــوريــ ــهـ أخـــــــرى كــــل مـــخـــزونـ
ثــالــثــا، تنامي ظــواهــر قــدامــى الــقــوات، 
في محاصرتها، سواء  وفشل جعجع 
الــدعــاوى  عبر  أو  جانبية،  باتفاقيات 

القضائية، أو بواسطة شراء سلاحها 
منها.

عمّا  نموذجاً  للقواتيين  كوباني  تقدّم 
ســـتـــكـــون عــلــيــه أوضـــــــاع أبـــعـــد الـــقـــرى 
المــســيــحــيــة إن حــــذا المــســيــحــيــون حــذو 
الأكـــــــراد فـــي الاســــتــــزلام لـــلـــغـــرب. بــنــاءً 
عـــلـــيـــه، انـــتـــقـــل جــعــجــع مــــن الـــامـــبـــالاة 
إلــــى المـــواجـــهـــة. مـــع الــعــلــم أن المــدرســة 
ــــزرع فـــي رؤوس الــتــامــذة  الــقــواتــيــة تـ
المبتدئين حلم »الدولة المسيحية« الذي 
يمكن أن يجد للمرة الأولــى نفسه في 

5 سياسة

تقرير

جعجع إلى المواجهة: الكانتون مجدداً!السير في التمديد بعد رسالــة بريتال

دولة مسيحية 
لوقف التماهي مع 

»الدويلة الشيعية«

التقط بري كلام الحريري ليتبنى 
التمديد بحجة غياب المكوّن 
السني )أ ف ب(

غسان سعود

تتعدد الــــدروس فــي »مــدرســة« الــقــوات 
اللبنانية: في الصف المخصص لصقل 
مون عدم المبالاة 

ّ
تقشف المناضلين، يتعل

في  جعجع  سمير  رئيسهم  »تنسك«  بـ
الــقــصــر الأكـــبـــر فـــي لــبــنــان. فـــي الــصــف 
مون 

ّ
يتعل الإقــطــاع،  لمكافحة  المخصص 

تجاهل تحالف »الحكيم« مع آل كيروز 
وطوق في بشري، وحرب في البترون، 
زغرتا، وسعيد  في  ومعوض ودويهي 
ــر فــــي المـــن  ــ فــــي جـــبـــيـــل، والـــجـــمـــيّـــل والمــ
وكــل أعــداء الأمــس الآخــريــن. وفــي درس 
وآخر  بالعبرية  قديم  كتابان:  الوطنية 
الوفاء  أمــا  الخليجية.  باللهجة  جديد 
لــلــمــنــاضــلــن واحـــــتـــــرام تــضــحــيــاتــهــم، 
فــمــادة رئــيــســيــة فــي المـــــدارس الحزبية 
عموماً، لا لدى القوات فقط. فيما الدرس 
الأهــم إقــنــاع الأجــيــال الجديدة بأهمية 
ــــال الــــقــــوات نــفــســهــا مــحــل الــجــيــش  إحـ
الــدفــاع عــن حرية لبنان وسيادته،  فــي 
وبفضل مقاتليها ــــ خصوصاً في إهدن 
والصفرا والكرنتينا وغيرها ــــ في بقاء 

لبنان التعددي كما يعرفونه اليوم.
لا يــحــق لــلــتــامــذة الــــســــؤال عـــمّـــا حــال 
بـــواجـــبـــه  ــيـــش  الـــجـ ــام  ــيــ قــ ــا دون  ــقـ ــابـ سـ
فــــــي حــــمــــايــــة لـــــبـــــنـــــان، خــــصــــوصــــا أن 
كميل شــمــعــون وبــيــار الــجــمــيّــل، الآبـــاء 
المــؤســســن لمــيــلــيــشــيــا بــشــيــر الــجــمــيّــل، 
كانا حاضرين في السلطة الآمــرة لهذا 
الجيش. كذلك لا يحق لهم السؤال عمّن 
منع الجيش في عرسال وجرودها، ثم 
في جرود بريتال، من التصدي لمحاولة 
بلدهم. ولا  اخــتــراق حــدود  التكفيريين 

يــمــكــن ســـــؤال المــــدرســــن عـــن ســــرّ هــذا 
الإيــمــان المــفــاجــئ بــقــدرة الــجــيــش على 
حــمــايــة الـــحـــدود، رغـــم أنـــه الابــــن الــبــار 
والتنسيق  والأخــوة  التعاون  لاتفاقية 
التي يرفضونها، وربيب الرئيس إميل 
لحود الذي يمقتونه. فيما عليهم، في 
المـــقـــابـــل، أن يــســتــنــفــروا ضـــد »إيـــهـــام« 
بــأن حزب  أنفسهم والآخــريــن  البعض 
الــلــه يـــدافـــع عـــن لــبــنــان الـــتـــعـــددي عند 

الحدود الشرقية وخلفها.
ــنــــذ أشـــــهـــــر، تـــتـــجـــاهـــل الــــــقــــــوات كــل  مــ
ــارات »الـــتـــقـــدمـــيـــة«  ــيــ ــخــ ــالــ الـــشـــمـــاتـــة بــ
لــرئــيــســهــا، وتـــواصـــل ســعــيــهــا العبثي 
لإقناع نفسها بأن حزب الله و»داعش« 
وجـــهـــان لــتــكــفــيــر واحــــــد. وتــتــكــل على 
اســـتـــطـــاعـــات خـــاصـــة تــظــهــر تــفــوقــهــا 
لــتــرفــع مــعــنــويــات قـــائـــدهـــا، مــفــتــرضــة 
»الـــحـــكـــيـــم« عـــلـــى كــل  أن كــــل تــعــقــيــب لــــ
خــطــاب للسيد حــســن نــصــر الــلــه، يــدرّ 
بـــاتـــت،  الأمـــــــور  أن  إلا  عــلــيــه شــعــبــيــة. 
اليوم، أكثر تعقيداً للقوات، وهي ترى 
ــــود حــــزب الـــلـــه تـــجـــول عــلــى »لــجــان  وفـ
الــــدفــــاع« فـــي قــــرى شــمــالــيــة وبــقــاعــيــة، 
القيادات  استخفاف  ثمن  مــراراً  دفعت 
ــوء تــقــديــرهــا. فــبــدل أن  المــســيــحــيــة وســ
يهرع هؤلاء لطلب النجدة من الكتائب 
والقوات، رآهم جعجع، من القبيات إلى 
أرضهم  فــي  بالبقاء  يتمسّكون  الــقــاع، 
هـــذه المــــرة، مــعــوّلــن عــلــى الــلــه وحــزبــه 

وأنفسهم.
في المساحة الأقرب إلى جعجع، يمكن 
تسجيل ثلاث ملاحظات: أولًا، تسليم 
حزب  بــأن  للقوات  الحاضنة  البيئات 
الـــذي يحول  الفعليّ  الحاجز  هــو  الــلــه 

خرائط بعض المشاريع الطارئة. لذلك، 
اســتــعــاد الـــقـــواتـــيـــون، فـــجـــأة، غــيــرتــهــم 
عــلــى أمــــن مــنــاطــقــهــم، فـــي ظـــل تــقــاريــر 
متزايداً  تنظيماً  تلحظ  استخباراتية 
لــلــحــمــاســة الــقــواتــيــة المــســتــجــدة. وفــي 
حلم  استنهاض  أن  جعجع  حــســابــات 
الـــكـــانـــتـــون هــــو الـــحـــل الـــوحـــيـــد لــوقــف 
التماهي المسيحي، أمنياً، مع »الدويلة 

الشيعية«.
مــقــتــنــعــا  جـــعـــجـــع  كــــــان   ،1994 عــــــام 
ــة الـــســـوريـــن،  ــادنـ ــهـ بــــوجــــوب عـــــدم مـ
حتى لو اضطره الأمــر إلى التحصن 
ــرة فــــي إحــــدى  ــيـ ــغـ مــــع مـــجـــمـــوعـــة صـ
المتحدة  الــولايــات  تقرر  ريثما  التلال 
تعديل موازين القوى. أيدته في ذلك 
قــلــة مــن رفــاقــه، فيما حثته الأكــثــريــة 
ــلـــعـــبـــة، مــــا دام  ــول فــــي الـ ــ ــدخـ ــ ــلـــى الـ عـ
قــبــل اتــفــاق الــطــائــف بــمــا يحمله من 
تــعــريــة لــصــاحــيــات الــرئــاســة الأولـــى 
ورأى  الــســوريــة.  بالوصاية  وتسليم 
العزاء  الفريق في تقديم جعجع  هذا 
للقيادة السورية بوفاة باسل الأسد 
فاجأ  »الحكيم«  أن  إلا  كبيرة.  فرصة 
ــــى ســــوريــــا لــيــعــلــم  ــــؤلاء بـــذهـــابـــه إلـ هــ
يعدّون  فبدأوا  بأنه ضدها،  قيادتها 
ــق لـــســـجـــنـــه. مــشــكــلــة الـــرجـــل  ــائــ ــدقــ الــ
الــرئــيــســيــة عـــدم تعلمه مــن أخــطــائــه: 
بـــدل أن يــبــقــى فــي حــصــنــه، متمسّكاً 
بمواقفه المبدئية ريثما تتضح معالم 
المشاريع الدولية والتسويات، ها هو 
 
ّ
يندفع مجدداً لإعلام خصومه في عز
قوتهم المحلية والإقليمية أنه ضدهم 
أنه  كعادته،  مفترضاً،  وسيواجههم، 

يكتب التاريخ.
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سيد بتغرين 
لا يزال في 
أوج قوته 
)مروان طحطح(

ناهض حتر

جيلان أوزاب )19 عاماً(، المقاوِمة الكردية في عين 
العرب ـــ كوباني، رفضت أن تكون أسيرة ـــ سبيّة 
لدى مجرمي »داعش«؛ المقاتلة الشرسة، بوجهها 
الــجــمــيــل وشــعــرهــا المــنــســرح فـــي ريــــاح المـــعـــارك، 
رنا بسناء محيدلي وسهى 

ّ
فتاة علمانية، ما يذك

العلمانيين  اســتــعــداد  مــن  نسيناه  وبــمــا  بــشــارة، 
 ونساء، للتضحية بالذات في أتون 

ً
العرب، رجالا

المقاومة. لكن جيلان كانت تقاتل، أيضاً، كامرأة، 
الانسانية، وصــون  الحرية  فــي  دفــاعــا عــن حقها 
كــرامــة الأنــوثــة بــالمــوت. فهي ادّخـــرت رصاصتها 
ــبــاع 

ُ
ت إلـــى سبية  تــتــحــوّل  لــئــا  لنفسها،  الأخـــيـــرة 

ــوق الــنــخــاســة. زمــيــلــتــهــا المـــقـــاوِمـــة، أريـــن  فـــي ســ
 
ً
مدججة بقدميها،  الدواعش،  إلى  ذهبت  ميركان، 

بالمتفجرات، فأردت منهم عشرين مجرماً.
المقاتلات في  والأمثلة عديدة؛ فحين تصل نسبة 
صفوف وحدات الدفاع عن الشعب في كردستان 
ســوريــا، إلــى 30 فــي المــئــة مــن اجــمــالــي المقاومين 
الأكراد، سنكون أمام عشرات القصص البطولية. 
بيد أن هذين النموذجين النسائيين يكفيان للقول 
بأنهما لكمة على أنف خلافة تقوم على تشريع 
الغرائز البدائية لما قبل التاريخ الاجتماعي؛ القتل 
والــســطــو والـــســـبـــي، خـــافـــة تـــقـــوم عــلــى احــتــقــار 

النساء، وتحويلهن سلعة جنسية.
جــيــان وأريـــن ردّتـــا شيئاً مــن الــكــرامــة المــهــدورة 
لمئات النساء اللواتي تعرّضن للاغتصاب والزواج 
ــواق كــجــوارٍ على أيــدي  بــالإكــراه والــبــيــع فــي الأســ
ومواطنة  انــســانــة  المـــرأة  أن  متاهم 

ّ
وعل الـــدواعـــش، 

ــز الآلاف من 
ّ
ــلــنــضــال، تــحــف ل ومــقــاتــلــة ومُــلــهــمــة 

المعركة ضد  فــي  للمشاركة  والمــقــاتــات  المقاتلين 
الهمجية؛ فهؤلاء الآتون من القامشلي للقتال في 
عين العرب، ليسوا مجرد مدد، بل انتفاضة روح 

المقاومة.
الــنــســاء المــقــاتــات الـــســـافـــرات هـــن طــلــيــعــة فعلية 
ــتــي يخوضها  ورمـــزيـــة، فـــي المــواجــهــة الــدامــيــة ال
الأكراد في شمالي سوريا مع عصابات »داعش« 
الإجــرامــيــة. وفــي هــذه المــواجــهــة، لا يكمن الحدث 
في تراجع هنا أو تقدم هناك؛ ولا تحدّده الأسئلة: 
اح العثماني 

ّ
تصمد كوباني أو تسقط؛ يُنشئ السف

»عــازلــة«  احــتــال  منطقة  منها،  انطلاقاً  الأحــمــق، 
على الأراضي السورية أم لا؛ تهتمّ واشنطن بالأمر 
على  ليست  كــوبــانــي مهمة  انــقــاذ  تعتبر  أنــهــا  أم 
التي تقع  اليوميّات  جــدول الأعــمــال؟ كل ذلــك من 
على هامش التاريخ. فالحدث يكمن في  المقاومة 
إلــى مسرح  كوباني  حوّلت  التي  الباسلة  الكردية 
لتحطيم أسطورة »داعش«؛ يمكن التصدي لهؤلاء 
الوحوش، وكسر تكتيكاتهم القائمة على الصدمة 
والرعب والشدة والإجرام، بأبسط الأسلحة، ولكن، 
الــذود  قــرر  قهر لمجتمع محلي 

ُ
ت التي لا  بـــالإرادة 

عــن وجــــوده وحـــضـــوره ونــمــط حــيــاتــه وكــرامــتــه، 
الظلام،  القادمة من عصور  البربرية  في مواجهة 

والمدعومة من الحليف التركي ــــ الأطلسي، والمموّلة 
من كيانات النفط والطائفية والثقافة الداعشية في 

السعودية وقطر.
التاريخ  إتـــاوة  ة، 

ّ
أكـــراد ســوريــا، ببطولة فـــذ يــدفــع 

حتى آخر قطرة دم، ولا يدفعون »الجزية«. بذلك، 
لن تستطيع أي قوة، منذ الآن، إلغاءهم سياسياً، 
أو إلغاء إدارتهم المحلية، أو مناقشة تهجيرهم إلى 
الغرب، كما هو الحال مع المسيحيين والأيزيديين... 
الحماية من  مَــن يطلب  أن  بعد،  يفهموا،  لم  الذين 
الآخرين، يستحق وضع »الذمّي«، بينما امتشاق 
السلاح والمقاومة، في عهود التوحش، هما اللذان 
ران البشر في أرضهم، ويضمنان حضورهم، 

ّ
يجذ

وثقافتهم، ودورهم السياسي، كمواطنين.
اســتــراتــيــجــيــا، انــتــصــرت كــوبــانــي عــلــى الــدواعــش 
مـــن خــــال نـــمـــوذج المـــقـــاومـــة، الــــذي ســيــعــود إلــى 
داخل  الأكـــراد  المقاتلين  من  الآلاف  إلهام عشرات 
ــي تــركــيــا نــفــســهــا؛ فلقد  كـــردســـتـــان تـــركـــيـــا، وفــ
كشف الزعيم الدولي للإخوان المسلمين وسلطان 
العدائية  نواياه ومواقفه  أردوغـــان، عن  الــدواعــش، 
الــكــرديــة،  الــقــومــيــة  بــل إزاء  ــراد،  ــ إزاء حــقــوق الأكــ
بصورة علنية، وبقلب مجرم، وعقل »امبراطور« 
كاريكاتوري؛ يريد اسقاط الدولة السورية، وقضم 
اخواني  طائفي  نظام  لصالح  أرضــهــا،  من  المزيد 
تــكــفــيــري، يــكــون مـــهـــاداً لــلــتــوســع الــعــثــمــانــي في 
الهلال الخصيب، ويشطب الأكراد، وقضيتهم، في 
الطريق؛ الرد الكردي في كوباني، بغضّ النظر عن 

نتائجه اليوم، هو عنوان الغد القريب.
ــمـــوذجـــان  ــه أوجــــــــان وصــــالــــح مـــســـلـــم نـ ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
وتل  بواشنطن  المرتبط  الاقطاعي  عــن  مختلفان 
أبــيــب، مسعود بــرزانــي؛ تــواطــأ الأخــيــر مــع حلف 
الـــدواعـــش عــلــى مــعــادلــة المــوصــل مــقــابــل كــركــوك. 
كردستان  اقليم  في  الحاكمة  والفئات  مصالحه 
العراق، تتحقق بالمؤامرات مع التحالف الأميركي 
ــركـــي عـــلـــى الـــعـــراق  ــتـ الإســـرائـــيـــلـــي الــخــلــيــجــي الـ
ــراد فــي كــوبــانــي، وفــي تركيا،  وســوريــا. لكن الأكـ
لمؤامرات  القاسي  الثمن  الآن،  يدفعون،  الذين  هم 
البرزاني، ولا بد أن يتوصل أكــراد العراق، أيضاً، 
ــتــاريــخــيــة، تــظــل مــشــرقــيــة  ــــى أن حــاضــنــتــهــم ال إل
عــربــيــة. فــبــرغــم كـــل مـــا حــصــل، أصــبــح واضــحــا 
في  تكمن  لا  للمشرق  الاستراتيجية  المصالح  أن 
الاحــتــفــاظ بــهــذه القطعة الــكــرديــة أو تــلــك، بــل في 
تأجيج النضال المشترك لقيام كردستان الكبرى 
ــة الــعــدوانــيــة  ــل نــشــوؤهــا، تــفــكــيــك الـــدولـ

ّ
ــتــي يــمــث ال

التركية، الحليف العضوي للكيان الصهيوني في 
المنطقة. ولعل في هذا، ما يكشف المآل التاريخي 
ومشروعه  الطائفية،  ــــ  القومية  أردوغــان  لأحقاد 
كردي  ــــ  عربي  تحالف  بالدماء:  خ 

ّ
الملط التوسعي 

لمواجهة الدواعش والعثمانيين معاً.

الكرديات والدواعش؛ نساء يهزمن الخلافة

بهدوء تقرير

رلى إبراهيم

اتحاد  رئيسة  نشرتها  التي  الــصــورة 
بــلــديــات المــــن الــشــمــالــي، مــيــرنــا المـــر، 
ــلــــى »فـــيـــســـبـــوك«  ــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا عــ عــ
وبعض  والعائلة  الابنة  عادية:  تبدو 
ــاء يـــحـــتـــفـــلـــون بـــعـــيـــد مــيــاد  ــ ــدقــ ــ الأصــ
النائب ميشال المر. لكن قوالب الحلوى 
الثلاثة توحي وكأن المناسبة مهرجان 
انتخابي، لا عيد مولد، إذ إنها حفلت 
ـــــوع »رجـــــــل دولـــــــة«،  ــارات مــــن نـ ــعــ ــشــ بــ
»دولـــة فــي رجـــل«، »تــاريــخ ومــدرســة«، 
ــى،  ــ »أوفـــــــى الــــــرجــــــال«... لــلــوهــلــة الأولــ
يبدو وكأن الصورة تعود إلى ما قبل 
الــيــاس«  عــام 2005، عندما كــان »أبـــو 
في  البلديات  ــاء  رؤسـ عــشــرات  يحشد 
صالة صغيرة. لكن التمعّن في وجوه 
أنها  يُظهر  العيد  المحيطين بصاحب 
التقطت الأسبوع الماضي أثناء إطفاء 
الرجل شمعته الثالثة والثمانين، وفي 
الــذي شهد أمجاد حقبة  المكان نفسه 

يبدو أنها لم تنته: عمارة شلهوب. 

ــــوام، لــم يــعــد المـــر »ديــك  مــنــذ عــشــرة أعـ
الــشــمــالــي«، بعد تسلل الأحـــزاب  المــن 
إلـــــى مــلــعــبــه وســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى عـــدة 
شــغــلــه الــرئــيــســيــة. كـــان مــن الطبيعي 
أن يتضاءل نفوذه وينحسر ليصبح 
ذكر، 

ُ
ت امتيازات  دون  من  عادياً  نائباً 

شأنه شــأن أقــرانــه من نــواب الأحــزاب. 
ــــاس« فــي  ــيـ ــ ــن، أن يـــكـــون »أبــــــو الـ ــكــ ولــ
لــحــظــة أفـــولـــه الـــســـيـــاســـي، ومــــن دون 
قــادراً  يدعمه،  حــزب  أو  تسنده  وزارة 
على اختصار المتن الشمالي في صالة 
صـــغـــيـــرة، فـــذلـــك يـــســـتـــدعـــي مــراجــعــة 
لمــا حققه ممثلوها في  هــذه الأحــــزاب 
 ،

ً
الأعــــــوام المـــاضـــيـــة. إذ يــصــعــب، مــثــا

الــذي  الــحــرّ  تــجــاوز أن التيار الوطني 
يحوز خمسة مقاعد نيابية من أصل 
سبعة فــي المـــن الــشــمــالــي، عــاجــز عن 
ــلـــديـــات عــلــى  جـــمـــع خــمــســة رؤســـــــاء بـ
التيار.  لهيئة  السنوي  العشاء  طاولة 
ويــصــعــب أيــضــا تـــجـــاوز أن الـــرؤســـاء 
ــــن لـــلـــتـــيـــار لا يـــتـــعـــدى عـــددهـــم  ــوالـ ــ المـ
ثانوية.  بلديات  ويشغلون  الخمسة، 
هــنــا يــتــبــدّى الــســبــب الأول لــبــقــاء المــر 
فشل  السياسية:  الــحــيــاة«  »قــيــد  على 
ــر فــــي الــتــعــامــل  الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
مـــع الــبــلــديــات، أقــلــه الأســاســيــة منها 

واستقطابها إلى جانبه.

»أوفياء لدولة الرئيس«

أنطوان  الدكوانة  بلدية  رئيس  يقول 
ــالمــــر بــــدأت  ــتـــه بــ ــتــــورة، إن عـــاقـ ــخــ شــ
ــة.  مـــع تـــــرؤس والــــــده بــلــديــة الـــدكـــوانـ
ــمـــت خـــال  ــدعّـ ــمــــدة هـــــذه الـــصـــلـــة تـ أعــ
النيابية، »إذ تمكنت من  الانتخابات 
الــوفــاء بــوعــدي عبر تــأمــن الأصـــوات 
التي حددتها له قبيل المعركة، فزادت 
ثقته بي وتحولت العلاقة إلى صداقة 
شــخــصــيــة«. الـــدكـــوانـــة اقـــتـــرعـــت عــام 

رئيس »حزب الريّاس«: 
المرّ لا يزال رقماً صعباً

لا يفوّت النائب ميشال المر مناسبة إلا يُثبت
للأحزاب المنافسة أنه بمفرده، ومن دون وزارة 

تسنده، أقوى وأكثر عطاءً من أي نائب حزبي في 
قمة تألقه. رئيس »حزب رؤساء البلديات« لا يزال رقماً 

صعباً في المتن الشمالي

عجز التيار الوطني الحر 
عن تحجيم نفوذ المر في البلديات 

والوزارات والإدارات

»أبـــو الــيــاس«  ـــ1600 صـــوت لــــ ــ 2009 بـ
ــتـــه،  لائـــحـ لمــــرشــــحــــي  ــــوت  ــ صـ و1500 
مــقــابــل 900 صــوت  آذار،   14 قـــوى  أي 
لمــرشــحــي الــتــيــار الــوطــنــي؛ عــلــمــا بــأن 
ــن أجـــــــواء  ــ ــر بـــعـــيـــد عــ ــيــ شــــخــــتــــورة غــ
الــعــونــيــن ويــتــشــارك وإيـــاهـــم قــاعــدة 
شعبية دفعته إلى التحالف الضمني 
ــديـــة  ــلـ ــبـ ــات الـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ مـــعـــهـــم فــــــي الانـ
والــنــيــابــيــة. يــشــدّد »الـــريّـــس« عــلــى أن 
ــفــــاءه، ويــتــعــاطــى  ــلــ المـــــر »لا يـــتـــرك حــ
 عــــن كــونــه 

ً
ــيـــة، فــــضــــا مـــعـــهـــم بـــصـــدقـ

علاقة  شريفاً«.  وخصماً  قوياً  حليفاً 
المر برئيس بلدية الدكوانة الذي أبى 
إلا أن يقف إشبيناً له في زفافه بداية 
الــعــام الــجــاري رغــم ظــروفــه الصحية، 
تــخــتــصــر طـــريـــقـــة تــعــامــلــه مــــع بــاقــي 
الفارق  البلديات. وهنا يكمن  رؤســاء 
بــيــنــه وبــــن خــصــومــه الـــعـــونـــيـــن. إذ 
أو  العثور على رئيس بلدية  يصعب 
مــفــتــاح انــتــخــابــي عــلــى عــاقــة جــيــدة، 
، بــالــنــائــب إبـــراهـــيـــم كــنــعــان أو 

ً
مـــثـــا

نــقــولا، فيما ينسب كل  الــنــائــب نبيل 
الإنمائية  التيار  مشاريع  النواب  من 
ــه. ولا  إلــــى نــفــســه بــمــعــزل عـــن زمــــائــ
ــيــــار ســــــوى عـــبـــر لائـــحـــة  ــتــ يـــحـــضـــر الــ
انتخابية كل أربع سنوات. في ما عدا 

ذلك، لكل نائب حزبه الخاص. 
ــر، رئـــيـــس بــلــديــة بيت  ــقــ الـــيـــاس الأشــ
شـــبـــاب مــنــذ نــحــو 14 عـــامـــا، صــديــق 
آخر للمر وأحد الأوفياء له. يقول إنه 
حـــاول الــتــعــاون مــع الــتــيــار والكتائب 
أراد  إذ  ــا.  ــاوبـ تـــجـ يــلــقــى  أن  دون  مـــن 
 8 مــن  أكثر  العونيون تسمية  الــنــواب 
أعــضــاء فــي مــجــلــس بــلــديــتــه، »وربــمــا 
فييما  وبــالمــفــرق«.  بأكملها...  اللائحة 
»حـــيّـــد دولــــة الــرئــيــس نــفــســه عـــن هــذا 
التفصيل«. فــي رأيـــه، »الــنــائــب سامي 
الجميّل يصرف من ميراث جــده وما 
عــم يطيلع شـــي، والــتــيــار طــيــلــع وعــم 
لــي طيلعن«. الأشــقــر، كسائر  يــصــرف 
ــر »لأنــــه  ــ ــلـــديـــات، يـــحـــب المـ ــبـ رؤســـــــاء الـ
ساعدنا ودعم كل مشاريع الضيعة«. 
وللأشقر تجربة تختصر فشل التيار 
»الــريّــس«  فــي اســتــيــعــاب الــبــلــديــات: فـــ
يـــتـــفـــادى دعـــــوة كــنــعــان ونـــقـــولا على 
ــة  ــامـ ــى إقـ ــ ــا، ويـــضـــطـــر إلــ الــــعــــشــــاء مــــعــ

عشاءين في كل مرة!    
ــر زعـــــامـــــة قـــــادة  ــ ــ ــبـــه زعـــــامـــــة المـ لا تـــشـ
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة المــســيــحــيــة مــن 
النائب ميشال عون، إلى رئيس حزب 
الــكــتــائــب أمــــن الــجــمــيّــل، إلــــى رئــيــس 
ــقـــوات ســمــيــر جــعــجــع. خــافــا  حـــزب الـ
لــلــثــاثــة، أتــقــن »ســيّــد الــعــمــارة« لعبة 
وتــفــرّغ لخدمتها  والــعــائــات  المناطق 
بـــنـــفـــســـه حـــتـــى بــــــات »حــــــــزب رؤســــــاء 
الــبــلــديــات« الـــذي أســســه أقـــوى مــن أي 
أو تيار سياسي شعبي.  حزب عتيق 
 الــوحــيــد أمـــام هــؤلاء 

ّ
لــذلــك، كــان الــحــل

ــو الــيــاس«  الــعــمــل عــلــى اســتــرضــاء »أبـ
الــلــدود؛  الخصم  لعبه دور  حتى عند 
ولا تخرج مساعي الرابية لاستيعاب 
المر عن هذا الإطــار، كما تــودّد النائب 
ســــامــــي الـــجـــمـــيّـــل لــــــه. فـــفـــي الـــثـــالـــثـــة 
والــــثــــمــــانــــن، يــــزاحــــم زعــــيــــم بــتــغــريــن 
الشمالي،  المـــن  فــي  رئيسيين  حــزبــن 
رقماً  ميرنا،  ابنته  أو  نفسه،  ويفرض 

صعباً في أي استحقاق مقبل.
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فراس أبو مصلح

لا يــزال العمال يقفلون مبنى مؤسسة 
كـــهـــربـــاء لــبــنــان المــــركــــزي مــنــذ شــهــريــن 
ــــؤلاء الـــذيـــن كـــانـــوا يعملون  تــقــريــبــا. هـ
لـــصـــالـــح المـــؤســـســـة كـــعـــمـــال مــيــاومــن 
منذ سنوات  الطلب«، يخوضون  »غــب 
نــضــالًا مستمراً بــهــدف الانــضــمــام الى 
ملاك المؤسسة. إلا أن نضالهم يصطدم 
بمصالح لا تمت الى مطالبهم بصلة، إذ 
يجمع العديد من المسؤولين في وزارة 
الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان 
الوصول  قــوى سياسية تمنع  أن  على 
الى أي تسوية لمطالب »المياومين« قبل 
ضمان تحقيق منافع خاصة في قطاع 
الــكــهــربــاء، فــي مقدمها الــحــصــول على 
رخــــص لإنـــتـــاج الــكــهــربــاء عــبــر طريقة 

»المنتجين المستقلين«.
وبحسب أحد المسؤولين في المؤسسة، 
ــع الــكــهــربــاء يــقــف عــلــى الخط  ــإن وضـ فـ
الأحمر، وبالتالي هو مرشح للانفجار. 

إذ إن اســتــمــرار إقـــفـــال المــبــنــى المــركــزي 
الــعــمــل  مــــن  الإدارة  ــنـــع  ومـ لــلــمــؤســســة 
مع  بالتزامن  ملفاتها،  الــى  والــوصــول 
الحصار المالي المفروض على المؤسسة، 
أدّى الى توقف الجباية وتعطيل الكثير 
مــن الــخــدمــات، وبــالــتــالــي بـــدأت تتراكم 
مــســتــحــقــات لــصــالــح شـــركـــات مــقــدمــي 
الـــخـــدمـــات والــبــاخــرتــن الــتــركــيــتــن )9 
مــايــن دولار شــهــريــا(، بــالإضــافــة الى 
لـــيـــرة(،  ــة الــــســــوريــــة )14 مـــلـــيـــار  ــ ــــدولـ الـ
الطاقة  وهــو ما يهدد بوقف استجرار 
الإضــافــيــة مـــن خــــارج مــعــامــل الإنـــتـــاج، 
وصــولًا الى توقف الشركات عن العمل 
وتوقف مستخدمي المؤسسة عن العمل 
أيـــضـــا، ولا ســيــمــا أن الـــوضـــع الــنــاشــئ 
حــالــيــا يــمــنــع تــســديــد أجــــور الــســاعــات 
وتعويضات  النقل  وبــــدلات  الإضــافــيــة 
مــخــاطــر الـــعـــمـــل... ويــضــيــف المـــســـؤول 
إيجاد  على  تعمل  المؤسسة  إن  نفسه، 
الحلول يوماً بيوم، ولكن توقف الجباية 
سينعكس حتماً على استقرار إمدادات 
مسؤولة  فالمؤسسة  للمعامل،  الــوقــود 
عن تسديد جزء من كلفة بواخر الوقود 

والضرائب عليها، وبالتالي لن تقبل أي 
باخرة بتفريغ حمولتها في حال باتت 
المـــؤســـســـة عـــاجـــزة عـــن تـــأمـــن الأمـــــوال 
ــقــــول مـــصـــدر نـــيـــابـــي معني  ــة.يــ الــــازمــ
بحل أزمة الكهرباء إنه كان يُفترض أن 
يتبلور حل سياسي للأزمة يوم أول من 
أمس، وفق »إخراج« يقضي باستيعاب 
بضع مئات ممن عملوا سابقاً كجباة 
مـــيـــاومـــن لمــصــلــحــة مــؤســســة كــهــربــاء 
لبنان في قسم المتأخرات في المؤسسة. 
ــن شـــــأن صــيــغــة الـــحـــل هـــــذه أن  كـــــان مــ
تــرفــع عـــدد المــيــاومــن الــســابــقــن الــذيــن 
سيتم تثبيتهم في مــاك المؤسسة. إلا 
تكون  أن  نــفــى  آخـــر  مـــصـــدراً معنياً  أن 
صيغة الحل المتداولة تقوم على زيادة 
العدد عبر ضم جباة الإكراء، فالوظائف 
الـــتـــي حـــددتـــهـــا مــــذكــــرة المـــؤســـســـة الــى 
)897 وظيفة(  المــدنــيــة  الــخــدمــة  مجلس 
 عـــــدداً مـــن جـــبـــاة الإكـــــراء 

ً
تــشــمــل أصـــــا

ضمن الفئة 5-1.المــصــدر النيابي يصر 
ــــأن سبب  عــلــى مــعــلــومــاتــه، مــتــكــهــنــا بـ
تــعــثــر مــســاعــي الـــحـــل قـــد يـــكـــون كشف 
»لجنة متابعة المياومين« عن الصيغة 
ــا  ــعـــدادهـ ــتـ ــة، وإعــــانــــهــــا »اسـ ــروحــ ــطــ المــ
لتسهيل دخول وفد من إدارة المؤسسة 
)إلــــــــى مـــبـــنـــاهـــا المــــــركــــــزي( لاســـتـــكـــمـــال 
اللوائح الاسمية للجباة«. وبحسب هذا 
المصدر، فمجرد نشر هذا الإعلان شكل 
السياسي  ولــلــفــريــق  للمؤسسة  إهــانــة 
ــثـــل سبباً  المـــمـــســـك بــمــلــف الـــطـــاقـــة، ومـ
الــذي كان  الحل  كافياً لتعطيل مسعى 
مشروطاً بسرية الاتفاق. ينفي معنيون 
بــالمــلــف مــن الــفــريــق الــســيــاســي المــذكــور 
المــذكــورة،  الحل  علمهم بصيغة  مجرد 
معتبرين أن »حشر« بعض السياسيين 
لأنفسهم في مساعي حل الأزمــة يؤدي 
إلى تخريبها، وأن لنشر معلومات غير 

صحيحة المفعول نفسه. 
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــنــفــي مــــصــــادر مــجــلــس 
إدارة المؤسسة أن يكون أحد قد تحدّث 
معها بــوجــود صيغة حـــل، وأوضــحــت 
أن مــا يــجــري تــداولــه بخصوص جباة 
ــراء هــو »قــديــم« ويــعــود الــى تاريخ  الإكــ
ــــى مــجــلــس الــخــدمــة  ــرة الـ ــذكــ إرســـــــال المــ
تــضــمــنــت  إذ  المــــــاضــــــي(،  )آب  المــــدنــــيــــة 
المــذكــرة تعهداً بــإرســال المــعــلــومــات عن 
ــراء لاحــقــا )بــعــد أســبــوع(، إلا  جــبــاة الإكــ
أن إقفال المياومين للمبنى المركزي حال 
دون ذلــك، وكــل مــا فــي الأمــر أن مجلس 
الخدمة المدنية أرســل كتاباً يستوضح 

فيه مصير هذه المعلومات.

"الكهرباء على الخط الأحمر"، هذا الوصف لأحد 
لا  قد  لبنان  كهرباء  مؤسسة  في  المسؤولين 
الذين  اللبنانيين،  أكثرية  لدى  جديداً  يضيف 
أكثر  منذ  الكارثي  الكهرباء  وضع  من  يعانون 
المسؤول  هذا  يريد  ما  أن  إلا  سنوات.  عشر  من 
الآتي  أن  من  جدّي  تحذير  هو  بعبارته  إيصاله 
توقف  عــدم  حــال  في  أكثر  كارثياً  سيكون 

صراعات المصالح والمنافع

لا يزال شارع فردان من 
المناطق التجارية التي 

تستقطب المستهلكين

توقف الجباية قد 
يؤدي إلى توقف أعمال 

الشركات والباخرتين

مساعي الحل في »الكهرباء« 

السرية شرط الاتفاق

»للإيجار« سمة الشوارع التجارية في بيروت
خــال الــســنــوات الثماني الأخــيــرة ما 
دفع المؤسسات الصغيرة أو تلك التي 
ليس لديها القدرة على هذه الأكلاف 
المرتفعة، إلــى هجرة هــذه المنطقة في 
اتـــجـــاه مــنــطــقــة مـــار مــخــايــل ولحقها 
زبـــائـــنـــهـــا. شـــــارع غـــــورو بــــدأ يصبح 

فارغاً تدريجاً«.
»مونو«  من  والمطاعم  الملاهي  هجرة 
ليست حديثة. فــالأمــر »بــدأ مــع فــورة 

منذ  قبل نحو عشر سنوات.  المنطقة 
ذلـــك الـــوقـــت تــراجــعــت شــعــبــيــة مــونــو 
ــم  ــاعـ ــقــــد أصــــحــــاب المــــاهــــي والمـــطـ وفــ
المنطقة  فــي هـــذه  الــعــمــل  فــي  رغبتهم 
الـــتـــي مـــا زالـــــت تــبــحــث عـــن لحظتها 
ــار لا تـــــــزال مــرتــفــعــة  ــ ــعـ ــ ــلـــة. الأسـ المـــقـــبـ
نسبياً وتــراوح بين 250 دولارا و300 

دولار للمتر الواحد«.

أمـــــا شـــــــارع الـــحـــمـــرا الـــــــذي عـــــاد إلـــى 
نــشــاطــه الــتــجــاري، فــقــد أثــبــت أنـــه من 
»الوجهات الأكثر استقطاباً في مجال 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة. إلا أن هـــذا الأمـــر 
يــنــطــبــق عــلــى المــنــطــقــة الـــوســـطـــى في 
كوستا  مقهى  بين  تقع  التي  الحمرا، 
ومطعم رودســتــر. هــذه المــســاحــة هي 
الأكثر نشاطاً وتستقطب المشاة وهي 
مزدحمة. أما طرفا شارع الحمرا، فلم 
يتمكنا مــن مــجــاراة الــوســط. أســعــار 
ــمـــرا أقـــل  الإيـــــجـــــارات فــــي طـــرفـــي الـــحـ
أو 40% مــن وســط هذه  بنسبة %30 

المنطقة«.
ــردان مـــن المــنــاطــق  ــ ــارع فــ ــ ــزال شـ ــ ولا يـ
التجارية التي تستقطب المستهلكين. 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الأسماء التجارية، والمحال التي كانت 
موجودة في نهاية التسعينيات زالت 
بفعل عدم قدرتها على مجاراة نوعية 
ــال المــــوجــــودة  الـــطـــلـــب »غـــيـــر أن المــــحــ
تنتهي  أن  بعد  كثيراً  ستتأثر  حالياً 
الجديد،  التجاري  الوافد  في  الأعمال 
ـــABC المرتقب إطــاقــه فــي عام  مــول الـ

2017« تقول »رامكو«.
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محمد وهبه

خــمــس مــنــاطــق تـــجـــاريـــة فـــي مــديــنــة 
بيروت عرفت »أيام عز« تشهد اليوم 
مرحلة انــكــمــاش. وســط بــيــروت أبــرز 
مونو،  الجميزة،  تليها  المناطق،  هذه 
الــحــمــرا، وفـــــردان. المــنــافــســة بــن هــذه 
الــــوجــــهــــات لــيــســت حـــديـــثـــة إلا أنــهــا 
ر فيها، بل 

ّ
ليست السبب الوحيد المؤث

هناك أيضاً عوامل خارجية واضحة. 
 ABCـــ ــ  هـــنـــاك مــــول الـ

ً
فـــي فـــــردان مـــثـــا

فــــي 2017 ســيــبــلــع  إنــــجــــازه  المـــتـــوقـــع 
فردان كلها والشوارع المحيطة بها.

يشير تــقــريــر أعـــدّتـــه شــركــة »رامــكــو« 
إلـــى أن بــيــروت لــم تشهد شــغــوراً في 
ــــذي يــحــصــل  ــالـ ــ مــــحــــات الـــتـــجـــزئـــة كـ
ــيــــوم. عـــبـــارة »لـــإيـــجـــار« أصــبــحــت  الــ
ــم أن  ــ ــوارع الـــتـــجـــاريـــة رغــ ــ ــشــ ــ ســـمـــة الــ
ــزال مــرتــفــعــة  ــ ــار الإيــــجــــارات لا تـ ــعـ أسـ

مقارنة بالمردود المتاح. 
هــــذا المــشــهــد لـــم يــمــنــع بــعــض مــالــكــي 
ــتــــمــــســــك بــــالأســــعــــار  ــر مــــــن الــ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ المـ
المعروضة لبيع المتر المربع أو تأجيره 
القليل أفضل  »لم يدركوا أن المدخول 

مــــــن عــــــــدم وجــــــــــود مـــــدخـــــول«.بـــــهـــــذه 
الطريقة تقدّم »رامكو« ما يحصل في 
خمسة شــوارع تجارية، لكنها ترسم 
صورة مختصرة لكل شارع أو منطقة 
تجارية. ففي وسط بيروت التجارية 
بيع  مــحــات  إغــــاق  وتـــيـــرة  »ازدادت 
الــتــجــزئــة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة«. 
ببساطة، يمكن تفسير الأمر على أنه 
ة من 

ّ
حالة هــروب جماعية، »هناك قل

في  مكاناً  لهم  وجـــدوا  الهاربين ممن 
مــنــاطــق اخـــــرى. بــعــض الــــشــــوارع في 
منطقة وسط بيروت أصبحت فارغة 
بـــصـــورة كــامــلــة. أكــثــرهــا تـــضـــرراً في 
ســاحــة الــنــجــمــة. شــــوارع مــثــل طوبيا 
عون، المعرض، الجامع العمري باتت 
ــحّـــرت. هــذه  مــثــل الـــصـــحـــراء، أو تـــصـ
الـــشـــوارع تــكــاد تــكــون خــالــيــة مـــن أي 

نشاط أو رواد«.
أمــــا فـــي الـــجـــمـــيّـــزة، فـــالأمـــر مــخــتــلــف. 
ــقـــة بـــالمـــطـــاعـــم  ــنـــطـ ــلـــت هــــــذه المـ ــعـ ــتـ اشـ
والمــاهــي والمــقــاهــي بــن عــامــي 2003 
 3 بـــن  ــار  ــعــ الأســ فــتــضــاعــفــت  و2004 
مرات و4 مرات. وبحسب رامكو »فإن 
إيــــجــــارات الـــعـــقـــارات ارتـــفـــعـــت كــثــيــراً 

بدأت تتراكم مستحقات 
لصالح شركات مقدمي 

الخدمات والباخرتين 
التركيتين )مروان طحطح(
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تقرير

جامعات

الإقبال الضعيف نسبياً على المدرسة 
ــراً  ــة لـــيـــس أمــ ــطـ ــتـــوسـ الابـــتـــدائـــيـــة والمـ
مــســتــجــداً، بـــل يــعــود إلـــى ســـنـــوات ما 
بعد الحرب. منذ ذلك الحين، انخفض 
الإنفاق على التعليم الرسمي وأقفلت 
المـــــــدارس  وانــــتــــشــــرت  المـــعـــلـــمـــن  دور 
المـــجـــانـــيـــة بـــدعـــم مــــن الــــدولــــة وغـــابـــت 
في  التعليم  وانهار  الروضات  مرحلة 
المرحلة الأساسية تحديداً. لكن يبدو 
أنّـــه أمــكــن هـــذا الــعــام مــاحــظــة تــراجــع 
أعــــداد المسجلين فــي بــعــض المــــدارس، 
ــــدوم فــي  ــعـ ــ وصــــــــــولًاً إلــــــى تـــســـجـــيـــل مـ
بعضها الآخر، بعد صدور تعميم عن 
وزير التربية يحصر أعمال التسجيل 
الذين  اللبنانيين  وغــيــر  باللبنانيين 
تــابــعــوا الــــدراســــة غــيــر الــنــظــامــيــة في 
المـــــــدارس الــلــبــنــانــيــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن 3 
ســنــوات أو المــولــوديــن مــن أم لبنانية 
فــقــط، وخــصــوصــا أن ذلـــك يــأتــي بعد 
ــــدارس  ثــــاث ســـنـــوات غــصــت فــيــهــا المـ
ــتــــامــــذة الــــســــوريــــن الـــــذيـــــن بــلــغ  ــالــ بــ
عـــددهـــم الـــعـــام المـــاضـــي نــحــو 70 ألــف 
طــالــب فــي دوام مــا قــبــل الــظــهــر فقط، 
فيما سقف الاستيعاب لا يتجاوز 30 

يــضــاف إلـــى ذلـــك تــأخــر الــــــوزارة عند 
بداية كل عام دراسي في إنجاز توزيع 
الأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن، وســـد الشغور 
بالأهالي  يدفع  إضافياً  سبباً  يشكل 
إلى عدم إهدار وقت أبنائهم وتضييع 
تعيين  بانتظار  التعليمية  الحصص 

الأساتذة. 
أما في البقاع، فيجمع معظم مديري 
المــــــدارس الــرســمــيــة عــلــى أن انــطــاقــة 
الـــعـــام الـــدراســـي طــبــيــعــيــة حــتــى الآن، 
في انتظار القرارات المتعلقة بتسجيل 
الــتــامــذة الــســوريــن والــتــي رأوا أنها 
»قــاســيــة بــعــض الــشــيء، وأن المـــدارس 
تتهيب لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور«.
ــة رســـمـــيـــة  ــطـ ــتـــوسـ ــفـــي مــــديــــر مـ ــنـ لا يـ
أبنائهم،  تسجيل  فــي  ــل  الأهـ تــقــاعــس 
المالية  السيولة  لغياب   مه 

ّ
تفه مبدياً 

»المــتــطــلــبــات هــنــا كــثــيــرة من  لــديــهــم، فـــ

حسين مهدي

غــــاب طــــاب الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة عن 
حــفــل افــتــتــاح عــامــهــم الـــدراســـي، الــذي 
جرى تنظيمه أمس في قاعة المؤتمرات 
الــجــامــعــي. الحفل  الــحــدث  فــي مجمع 
الجامعة بعد  حضره أعضاء مجلس 
عشر سنوات على غيابه، إضافة الى 
ــام والمــديــريــن  عــــدد مـــن رؤســـــاء الأقـــسـ
الـــتـــي  ــة،  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ أن  إلا  والأســــــــاتــــــــذة، 
امتلأت خلال لقاء رئيس الجامعة مع 
تجذب  لم  الجدد،  المتفرغين  الأساتذة 

أن  تــؤكــد  التربية  أوســـاط وزارة  ألــفــا. 
التسجيل طبيعي هذا العام وأن هناك 
تفاوتاً بين مدرسة وأخـــرى، وقــد برز 
الــنــقــص فــقــط فـــي مــرحــلــة الـــروضـــات، 
إذ أقــفــلــت بــعــض الــشــعــب بسبب عــدم 
السوريين في هذه  التلامذة  استقبال 
بـــرزت المشكلة نفسها  المــرحــلــة، كــذلــك 
بسبب  )بريفيه(  أساسي  التاسع  في 

الإفادات. 
غياب التلامذة عن صفوفهم أو تأخر 
الــتــحــاقــهــم بــهــا أكـــثـــر مـــن شــهــر بــات 
ــدارس  مــشــهــداً مـــألـــوفـــا فـــي غــالــبــيــة مــ
الشمال. ففي إحــدى مــدارس الضنية، 
تلميذاً من   140 مــن  أكــثــر  لــم يتسجل 
ــانــــوا مــســجــلــن  تــلــمــيــذاً كــ أصـــــل 293 
 مهلة 

ّ
بـــأن المــاضــي، علماً  الــعــام  فيها 

المقابل،  فــي  الــيــوم.  تنتهي  التسجيل 
ســـجّـــلـــت إحــــــــدى المـــــــــــدارس الـــخـــاصـــة 
القريبة 400 تلميذ وبــدأت عامها في 
13 أيــلــول. أمــا فــي المــدرســة الرسمية، 
افتراضياً في  الدراسي  العام  بدأ  فقد 
22 أيلول، إلا أنه لا يزال فعلياً متعثراً. 
ــبــــاب كـــثـــيـــرة يــســوقــهــا المــــديــــرون؛  أســ
 الأهـــالـــي اعـــتـــادوا في 

ّ
لــعــل أبـــرزهـــا أن

ما  تتولى جهة  أن  الأخــيــرة  السنوات 
دفع رسوم التسجيل عنهم، التي تبلغ 
90 ألـــف لــيــرة فــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة 
المتوسطة،  للمرحلة  ليرة  آلاف  و110 
ــانـــت خـــارجـــيـــة مـــثـــل المــمــلــكــة  ــواء كـ ــ ســ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، أو داخــلــيــة مثل 
بــعــض الــســيــاســيــن ورجـــــال الأعـــمـــال 
يــتــبــرعــون بتسجيل بعض  الــذيــن قــد 
الــتــامــذة عــلــى نــفــقــتــهــم. أو قـــد يــكــون 
الـــســـبـــب وجــــــود نـــظـــرة خـــاطـــئـــة لـــدى 
الأهــالــي عــن عــدم جدية الأيـــام الأولــى 
مــن الــعــام الــدراســي أو ربما قــد يكون 
ــبـــب انـــشـــغـــال هـــــــؤلاء بــمــســاعــدة  الـــسـ
أهــــالــــيــــهــــم فــــــي جــــنــــي مـــحـــاصـــيـــلـــهـــم 
ــة، وخـــصـــوصـــا فــــي المــنــاطــق  ــيــ ــزراعــ الــ
الــجــرديــة حــيــث بـــدأ قــبــل أيــــام قــطــاف 

موسم التفاح.
 في قرى وبلدات بنت جبيل الجنوبية، 
ــــداد تـــامـــذة المــدرســة  يــشــي تـــراجـــع أعـ
الــرســمــيــة الابــتــدائــيــة، المــتــنــامــي عاماً 
بعد عـــام، رغــم الأوضـــاع الاقتصادية 
ــــي بــــالــــتــــمــــادي فــي  ــالـ ــ الــــســــيــــئــــة لـــــأهـ
الاسترخاء والإهمال، وترك الأمور كما 
هي، من دون أي رقابة أو تدخل، كما 
يقول مدير إحدى مدارس بنت جبيل. 
الــافــت مــا يــثــيــره أحـــد أولــيــاء الأمـــور 
ــادر الــتــعــلــيــمــي في  ــكـ لــجــهــة »تـــرهـــل الـ
معظم المدارس الابتدائية، الذين باتوا 
مــن الــجــيــل الــقــديــم، الـــذي لا يستطيع 
المبادرة والتجديد«. ويتوافق كثيرون 
أو  على أن سمعة ومــواصــفــات مــديــر 
مديرة المدرسة تؤثر بشكل مباشر في 
الأهالي الذين يبحثون عن الانضباط 
والمستوى التعليمي العالي، حتى لو 
كانت المدرسة بعيدة عن مكان السكن. 

مونة ومحروقات ومدارس«. ويكشف 
لو  التسجيل يبقى مستمراً، حتى  أن 
انتهت المهلة المعطاة من وزارة التربية. 
أن  الأســاســيــة  المشكلة  إلــيــه،  بالنسبة 
الرسمية تشهد »تــآكــاً« في  المــدرســة 
الــحــلــقــتــن الأولــــى والــثــانــيــة، ومعظم 
المدارس تسعى إلى الدمج بين صفوف 

ــــوازي ربــع  فـــي احــتــفــال أمـــس إلا مـــا يـ
المــقــاعــد. الـــدعـــوة عــمــمــت عــلــى جميع 
طب  كلية  عميد  وحـــده  لكن  الكليات، 
الأسنان نجح »بالمونة« في اصطحاب 
ــن طـــــاب الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة فــي  عـــــدد مــ

الكلية الى قاعة الاحتفال. 
ــاء بــأكــمــلــه بـــــدا كـــأنـــه بــعــيــد عــن  ــقـ ــلـ الـ
عــلــيــه  طــــغــــى  إذ  ــة،  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ أبــــــنــــــاء 
طــابــع »الاســـتـــعـــراض« أمــــام عــدســات 
الــكــامــيــرات، مــن إشـــادة عــريــف الحفل 
نقيب الممثلين اللبنانيين جان قسيس 
كلمته  يقول  »الـــذي  الجامعة  برئيس 

الأول والثاني، أو الثالث والرابع، في 
ــات تـــركـــت لــلــتــعــاقــد  ــ ــروضـ ــ حــــن أن الـ
بعيداً عن أساتذة الاختصاص. بعض 
الأهـــالـــي هــنــا لا يــخــفــون عتبهم على 
المدارس  الذين يعلمون في  المدرسين، 
الـــرســـمـــيـــة، ويــســجــلــون أبـــنـــاءهـــم في 

المدارس الخاصة.
العائلات  لمعظم  الاقــتــصــادي  الضيق 
العكارية أدى إلى تدني نسب الإقبال 
عــلــى الــتــســجــيــل. فــفــي مـــدرســـة وادي 
تــلــمــيــذ من  الـــجـــامـــوس، تــســجــل 300 
أمــــــا فــي  الــــســــاعــــة.  أصــــــل 500 حـــتـــى 
ــة الـــكـــويـــخـــات الـــرســـمـــيـــة، فـــإن  مــــدرســ
عــدد الــتــامــذة لــم يــتــجــاوز 22 تلميذاً 
حــتــى الآن. مــعــظــم أهــالــي الــكــويــخــات 
مــزارعــون، والمــواســم كانت سيئة جداً 
الإدارات  مـــن  عــــدداً  أن  إلا  الـــعـــام.  هـــذا 
ــالـــي،  بــحــثــت عـــن ســبــل لمـــســـاعـــدة الأهـ

ويــمــشــي«، الـــى عـــرض فــيــلــم مــدتــه 15 
اللبنانية،  الجامعة  كليات  عن  دقيقة 
مجمع  مــن  معظمها  مشاهد  تخللته 
ــان المــــبــــانــــي الــــجــــديــــدة  ــ ــكـ ــ الــــــحــــــدث، مـ
»المكيّفة« وغيرها، وتجنب  والقاعات 
إظــــهــــار مـــشـــاهـــد لــلــمــبــانــي الــقــديــمــة 
ــفـــروع المــنــتــشــرة فـــي أحــيــاء  لــبــعــض الـ
عـــــدّة، فــمــســتــوى الــجــامــعــة لا يــظــهــره 
جــمــال وحـــداثـــة المــبــانــي، بــل مستوى 
ــا مــضــمــون  ــ طـــابـــهـــا وأســـاتـــذتـــهـــا. أمـ
ــلـــم،  فــاخــتــصــر روايـــــــة تــأســيــس  الـــفـــيـ
الــجــامــعــة بــإنــشــاء كــلــيــة الــتــربــيــة، ثم 

 
ً
تـــمـــدد الــكــلــيــات والــــفــــروع، مــتــجــاهــا

مــحــطــات تــاريــخــيــة نــضــالــيــة أســســت 
الجامعة الوطنية.  

بعد انتهاء عرض الفيلم، أزيح الستار 
بطريقة »هوليودية« ليظهر للحضور 
اللبنانية.  الــجــامــعــة  مــجــلــس  أعــضــاء 
ــك رئـــيـــس الــجــامــعــة  ــ ــه بـــعـــد ذلـ وتــــوجــ
عدنان السيد حسين الى الحاضرين، 
 »الأســــتــــاذ الــجــامــعــي بــاحــث لا 

ًً
ــا ــائـ قـ

أو  نــســخــا  لـــيـــس  وبـــحـــثـــه   )...( مــــــزور 
تكراراً لما أعطاه غيره. السنة السابعة 
الــــتــــي يـــنـــالـــهـــا هــــي لــلــبــحــث الــعــلــمــي 

أولًا«. وعن ملف تفرغ الأساتذة، أشار 
السيد حسين إلى أنه »قيل كلام كثير 
عن المتفرغين الجدد، بعضه صحيح، 
وبـــعـــضـــه مــــغــــرض، ويـــحـــمـــل افــــتــــراء. 
والــصــحــيــح أنـــه لا عــقــد للتفرغ بــدون 

اكتمال الشروط القانونية«.
وعن مدربي الجامعة اللبنانية، صرّح 
الـــســـيـــد حـــســـن بـــــأن عـــقـــد المــصــالــحــة 
مـــخـــالـــف لـــلـــقـــانـــون مــــن حـــيـــث الأصــــل 
والأساس، »فلماذا يتأخر المسؤولون 
بعقود  المصالحة  عقود  استبدال  فــي 
عادية وفق الأصــول«، مطالباً مجلس 

ضعف التسجيل في المدرسة الرسمية: بداية متعـــثرة

الجامعة اللبنانية تفتتح عامها الدراسي في غياب الطلاب

لم يتسجّل في مدرسة 
في الضنية سوى 140 

تلميذاً من أصل 293 

نسبة التسجيل المنخفضة في بعض المدارس الابتدائية والمتوسطة استنفرت بعض المديرين هذا العام، 
رغم أنّ المدرسة الرسمية ليست خياراً أول للعائلات اللبنانية منذ وقت طويل وأن كثافة تسجيل النازحين السوريين 
في السنوات الثلاث الأخيرة ليست مقياساً للإقبال. بين الأمس واليوم، تغيّر مفهوم الدولة وصار متماهياً كثيراً 

مع "نظام السوق"، فقد تم إخضاع قطاع التعليم برمّته لمصالح مالية وحزبية

في مراجعة للنشرة الإحصائية الأخيرة 
 2012 الــدراســي  للعام  التربوي  للمركز 
تــلــك  الـــتـــامـــذة فــــي  ــدد  ــ بـــلـــغ عـ ـــ 2013،  ــ ـ
تــلــمــيــذاً تــوزعــوا  ألــفــا و695  الــســنــة 975 
عــلــى قـــطـــاعـــات  ومـــراحـــل الــتــعــلــيــم قبل 
ــات  ــ ــروضـ ــ ــعــــي. فـــفـــي مـــرحـــلـــة الـ ــامــ ــــجــ ال
والمرحلة الابتدائية: كانت حصة المدارس 
الرسمية 17.6% مقابل 33.3% للخاص 
غــيــر المــجــانــي. وفـــي المــرحــلــة المــتــوســطــة، 
الــرســمــي 7.4% والــخــاص  كــانــت حصة 
في  النسبة  تقترب   .%13 المجاني  غير 
5.7% وخاص  الثانوية: رسمي:  المرحلة 
الــتــحــاق  ويــــبــــرز   .%6.6 مـــجـــانـــي:  غـــيـــر 
التلامذة بالمدارس المجانية في مرحلتي 
تبلغ  إذ  الأســاســي،  والتعليم  الــروضــات 
ــدارس  ــ المــ فــــي   %17.6 مـــقـــابـــل   %12.6

الرسمية.

الجمعة  10  تشرين الأول  2014  العدد  2415

تسجّل في مدرسة وادي الجاموس 300 تلميذ من أصل 500 )مروان طحطح(
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تقرير

إيفا الشوفي

اللبنانية«  »القوات  يمل حزب  لا 
ــذم،  ــ ــاوى الــــقــــدح والــ ــ ــ ــــع دعـ مــــن رفـ
 مـــلـــيء 

ٌ
حـــتـــى بــــــات لــــديــــه ســــجــــل

بــعــشــرات الـــدعـــاوى فــي المــحــاكــم. 
ــر المـــاضـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــتــ خـــــــال الــــســ
المــطــبــوعــات  صـــدرت عــن محكمة 
فــي بــيــروت 5 أحــكــام كــان المدعي 
اللبنانية«،  »الــقــوات  حــزب  فيها 
ربح الحزب 4 دعاوى فيما خسر 
واحــــدة. هــكــذا، خــال ستة أشهر 
)من آذار حتى أيلول 2014( دخل 
اللبنانية«  »القوات  إلى صندوق 
نــــاتــــجــــة عــن  لـــــيـــــرة  مــــلــــيــــون   48
هـــذه الـــدعـــاوى، 19 مــلــيــون منها 
من  الــحــزب تحصيلها  اســتــطــاع 
ناصر قنديل وحــده في دعويين 
»الـــقـــوات« هنا،  ضـــده. لا تتوقف 
ــــي ســـيـــاســـتـــهـــا  ــمـــر فــ ــتـ ــا تـــسـ ــ ــمـ ــ إنـ
أول   

ً
الأفـــواه متخذة لكم  القمعية 

من أمس صفة الادعاء الشخصي 
يا على 

ّ
ين اثنين »تجن

َ
على مواطن

نـــــواب الأمـــــــة«. لــيــســت »الــــقــــوات« 
وحــدهــا مــن يتبع هـــذا الأســلــوب 
ــد تــــكــــون أبــــــــرز الـــقـــوى  ــ لـــكـــنـــهـــا قـ
ــنـــاشـــطـــة فــــي هـــذا  الـــســـيـــاســـيـــة الـ

المجال.
إلى الآن لم يُعرف من هما هذان 

المواطنان؛ حتى الجهة المدعية لا 
تحديد  يهم  لا  فعلياً،  تعرفهما. 
هــويــتــي الــشــخــصــن، فــالــدعــوى 
إنــمــا أصبحت  لــم تعد شخصية 
قــضــيــة قـــمـــع حــــريــــات تــمــارســهــا 
ــلــــى نــــحــــو مـــمـــنـــهـــج،  الـــســـلـــطـــة عــ
ــــن خـــالـــهـــا جــمــيــع  تـــســـتـــهـــدف مـ
الــنــاشــطــن فـــي المــجــتــمــع المــدنــي، 
وهـــو مــا لــم يــتــوان الــنــائــب فــادي 
كرم عن التصريح به عندما قال 
إنه »يريد أن يجعل منهما عبرة 

لغيرهما من المواطنين«. 
يوضح المحامي نــزار صاغية أن 
الفعل  إن  إذ  خـــاســـرة،  »الـــدعـــوى 
الذي ارتكبه الشخصان لا يمكن 
قدح  أنــه  على  أبـــداً  معه  التعامل 
ســـيـــاســـي«،  رأي  هــــو  إنـــمـــا  وذم، 
التعميم  أن »حــالــة  عــلــى  مــشــدداً 
تعني أن ما جرى ليس استهدافاً 
لــشــخــص مــعــنّ إنــمــا يــنــدرج في 
لمجموعة  السياسي  الـــرأي  خانة 
من الناس في ما يتعلق بالعمل 
التشريعي«. هذا يعني أن أسس 
ــذم لا تــتــوافــر فــي هــذه  الــقــدح والــ
الدعوى بحيث إن المدعى عليهما 
كذلك  معيناً،  شخصاً  يسميا  لــم 
فـــــإن »الــــواقــــعــــة« حــصــلــت أثـــنـــاء 
ــرة تــــرمــــي إلــــــى الــتــعــبــيــر  ــاهــ ــظــ تــ
ــارض لــلــســلــطــة  ــ ــعـ ــ ــن مــــوقــــف مـ ــ عـ
حكماً  هــي  وبالتالي،  السياسية 
رأي ســيــاســي ولــيــســت قــدحــا أو 
ذمـــــا. ويــضــيــف المـــحـــامـــي طــونــي 
مـــخـــايـــل أن »حـــــق الـــنـــقـــد واســــع 
فـــي مـــجـــال الــتــعــبــيــر الــســيــاســي، 
ــع مـــدى  ــ فــنــقــد الــســيــاســيــن أوســ
ــــاص الـــعـــاديـــن  ــخـ ــ ــقـــد الأشـ مــــن نـ
بــســبــب مــنــاصــبــهــم ومـــراكـــزهـــم«. 
ويــرى مخايل أن »النواب وكلهم 
المبادئ  ووفــق  ليمثلوه،  الشعب 
ــة عـــــلـــــى هــــــــــــؤلاء أن  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
لـــة من  يــخــضــعــوا لــلــنــقــد والمـــســـاء
قبل من وكّلهم حتى لو جاء هذا 

قــام به  مــا  أن  النقد قاسيا«، كما 
ممارسات  نتيجة  المواطنون هو 
تـــقـــوم بــهــا الــســلــطــة الــســيــاســيــة، 
ــــي يــــجــــب الــــبــــحــــث فــي  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
أساس النقد. إذاً بخروج الدعوى 
ــقـــدح والــــــذم تــتــحــوّل  ــار الـ ــ مـــن إطـ
ـــــح إلـــــى عــمــلــيــة  عـــلـــى نـــحـــو واضــ
التظاهر  التعبير،  لحريات  قمع 

والنقد.
اعتباطية،  الــدعــوى  هـــذه  ليست 
إنما هي إحدى الطرق التي ارتأت 
لتخويف  اســتــخــدامــهــا  الــســلــطــة 
ــى لــــــــو كــــانــــت  ــ ــتــ ــ المـــــــواطـــــــنـــــــن حــ
تريد  فالسلطة  قضائياً.  خاسرة 
استخدام القضاء ليكون »فزاعة« 
ضد حرية التعبير وهو ما يمثل 
أسوأ أنواع التخويف الذي يمكن 
انــتــهــاجــه ولـــه انــعــكــاســات كبرى 
أبرزها دفع الناس إلى التشكيك 
الــقــضــاء واعـــتـــبـــاره أداة بيد  فـــي 

هذه السلطة.
الصمت  المدني  المجتمع  يلزم  لن 
ف الحراك 

ّ
إزاء هذه الدعوى، إذ كل

من  مجموعة  للمحاسبة  المــدنــي 
المحامين إعداد ملف هذه القضية. 
المدني  الحراك  الناشطة في  ترى 
لــلــمــحــاســبــة يــــارا نــصــار أن هــذه 
الـــدعـــوى دلــيــل إفــــاس ســيــاســي، 
التي  التظاهرات  أن  وتأكيد على 
 الــســلــطــة 

ً
حــصــلــت أزعـــجـــت فـــعـــا

كــــانــــوا قــد  لمــــا  الـــســـيـــاســـيـــة، وإلا 
توجهوا إلى القضاء. تطرح هذه 
الـــدعـــوى مـــجـــدداً مــعــركــة وجـــوب 
ــفـــاســـديـــن  الـــتـــشـــهـــيـــر بـــجـــمـــيـــع الـ
وفضح قضايا الفساد والملاحقة 
أمـــــــــــام الـــــقـــــضـــــاء وهـــــــــي مـــعـــركـــة 
السياسية  السلطة  لها  تتصدى 
ــــذي لـــم يــعــتــرف إلــى  والـــقـــضـــاء الـ
ــــب إذا  ــأن الــتــشــهــيــر واجـ الـــيـــوم بــ
ــه، والأدلــــــــة  ــتـ ــبـ ــثـ ــــــــــة تـ

ّ
وُجــــــــــدت أدل

مـــوجـــودة وبــكــثــرة، ويــمــكــنــهــا أن 
تدين غالبية »الحرامية«.

ــلــــى مــطــلــب  الــــــــــــــوزراء بـــــــأن يـــــوافـــــق عــ
الــخــاص بــالمــدربــن، ووضــع  الجامعة 

حد نهائي لعقود المصالحة.
ــى الــــطــــاب،  ــ ــا الـــكـــلـــمـــة المـــوجـــهـــة الــ ــ أمــ
التي  الأســــاس  القضية  عنها  فــغــابــت 
تـــعـــنـــيـــهـــم: رســــــــوم الـــتـــســـجـــيـــل. وفــــي 
ــال الــســيــد  ــ ــار«، قـ ــ ــبــ ــ اتــــصــــال مــــع »الأخــ
فــي  »إداري«  الـــتـــســـجـــيـــل  إن  حـــســـن 
الــجــامــعــة، بــانــتــظــار مــجــلــس الـــــوزراء 
الــــذي رفــعــت إلــيــه تــوصــيــة ثــانــيــة من 
مــجــلــس الــجــامــعــة بـــزيـــادة 100 و150 

ألف ليرة.

وإنــقــاذ الــتــامــذة مــن حـــالات التسرب 
ــن ســجــلــوا  ــ ــذيـ ــ ــة. فـــمـــعـــظـــم الـ ــقــــســــريــ الــ
ــد حــصــلــوا  ــوا قــ ــانــ ــراً كــ ــاكــ ــنــــاءهــــم بــ أبــ
الـــشـــؤون  مـــن وزارة  مـــســـاعـــدات  عــلــى 
ــا الــذيــن يــعــانــون من  الاجــتــمــاعــيــة، أمـ
ــة صـــعـــبـــة فــتــراعــيــهــم  ــ ــاديـ ــ أوضـــــــــاع مـ
وفــي  الـــرســـوم.  مــن  بإعفائهم  الإدارة، 
الرسمية  المـــدارس  حــن تجهد معظم 
لــرفــع حــجــم الإقـــبـــال، تــعــانــي المــــدارس 
الخاصة في عكار من تخمة في أعداد 
ــة المــطــرانــيــة  المـــســـجـــلـــن. فـــفـــي مــــدرســ
ــــي مــنــذ  ــــدراسـ ــتـــي انـــطـــلـــق عـــامـــهـــا الـ الـ
نــحــو أســـبـــوعـــن، فــــاق عــــدد الــتــامــذة 
المسجلين لديها هذا العام 20% العدد 

المسجل لديها في العام الماضي. 
)شارك في التقرير: عبد الكافي الصمد، 
آمال خليل، داني الأمين، رامح حمية، أسامة 
القادري وساندي الحايك(   

ضعف التسجيل في المدرسة الرسمية: بداية متعـــثرة

معركة »القوات«: استخدام 
القضاء لتخويف المواطنين

الجامعة اللبنانية تفتتح عامها الدراسي في غياب الطلاب

متفرقات

قضية سيلين: شكوك حول العاملة

لن تنتهي قضية وفاة الطفلة سيلين راكان 
بسرعة. فبين اللقاح الفاسد والخطأ الطبي 
بـــرز تــطــور جــديــد، إذ لــفــت وزيـــر الصحة 
التحقيقات  أن  إلى  أبو فاعور  وائل  العامة 
تدور  أظهرت شكوكاً  أجريت  التي  الأولية 
ذلك،  على  بناءً  العائلة.  لــدى  العاملة  حــول 
ــــقــــوى الأمـــنـــيـــة بـــإيـــقـــاف الــعــامــلــة  ــامـــت ال قـ
معلومات  وفــق  ويــرجّــح،  معها.  للتحقيق 
الــســم للطفلة،  تــكــون قــد دسّـــت  أولـــيـــة، أن 
اللقاح  مــا جــعــل الأب يــشــك فــي أن يــكــون 
ــو فـــاعـــور أن »الــلــقــاحــات  ــــد أبـ

ّ
فـــاســـداً. وأك

للتلقيح  الوطني  البرنامج  فــي  المستعملة 
أن  إلى  الجودة«، مشيراً  فعالة ومضمونة 
»الوزارة كانت لقحت ضمن حملتها العام 
المــاضــي أكــثــر مــن 600 ألـــف طــفــل خــال 
الملقحين خلال  الأطفال  عــدد  وأن  أسبوع، 
عــام فــاق مليون طفل، من دون أن يحدث 
لذلك، دعا  أي عــارض جانبي«.  لأي منهم 
الكثيف على  الإقــبــال  إلــى  الأهــالــي  »جميع 
حــمــلــة الــتــلــقــيــح الــتــي ســتــبــدأ بــتــاريــخ 15 
الشهر الجاري، وتستهدف جميع الأطفال 
من عمر يوم إلى 5 سنوات، وتحديداً لقاح 

شلل الأطفال«.

أبو فاعور أقفل 
صيدلية وأنذر مستودعاً

طلب وزير الصحة وائل أبو فاعور »الإفقال 
الـــتـــام لــصــيــدلــيــة فـــي رأس بــعــلــبــك، وألــغــى 
رخــصــة إنــشــائــهــا، بــعــد أن ثــبــت للتفتيش 
الــصــيــدلــي فـــي الـــــــوزارة مــخــالــفــة صــاحــب 
ــة مهنة  الــتــرخــيــص لأحـــكـــام قـــانـــون مـــزاولـ
الصيدلة«. في مجال آخر، وجّه أبو فاعور 
إنذاراً إلى الصيدلانية ن.ح.، مديرة مستودع 
أدويــة في منطقة حبوش في النبطية، بعد 
أن أظهرت تحقيقات التفتيش الصيدلي في 
المــســتــودع لأحــكــام قانون  ــوزارة مخالفة  ــ ال

مزاولة مهنة الصيدلة«.

تستمر السلطة في 
تجاوزاتها التي تضرب 

الدستور بعرض الحائط. 
آخر هذه الممارسات 
الإدعاء الذي اتخذته 

»القوات اللبنانية« ضد 
ناشطين مدنيين، ما يهددّ 

مجموعة من الحريات 
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صاحــــبِ  علــــى  تخفــــى  لا   
ً
واضحــــة  

ً
صــــورة

الغبــــار  انجــــاء  بعــــد  الحقيقــــة  طالــــبِ  اللــــبّ 
ه الأقصى. ظهر هــــذا الدور  وبلــــوغ الــــدور حــــدَّ
لعضو الكنيســــت الإســــرائيلي عزمي بشــــارة، 
وكأنــــه غرفــــة التحكــــم والســــيطرة للعمليــــات 
الانطــــاق  زمعــــة 

ُ
الم الكبــــرى  المســــتقبلية 

اتــــه  لقاء فــــي  فاخــــر  فطالمــــا  المنطقــــة،  فــــي 
الأجانــــب  الزائريــــن  بحجــــم  ومحاضراتــــه 
القطريــــة  الخارجيــــة  لــــوزارة  الــــدول  وســــفراء 
الركــــب  فــــي  ليكــــون  اختارتــــه  أو  فاختارهــــا 
ــــر لقطــــر ودورهــــا الفاعــــل المتعاظــــم فــــي 

ِّ
المنظ

المنطقــــة.
نشـــئت عـــام 1996( 

ُ
)أ بـــدأت قنـــاة »الجزيـــرة« 

- كمـــا دولـــة قطـــر نفســـها - بحفلـــة اســـتحواذ 
المصداقية الطويل التي خاضته. واستطاعت 
عقديـــن  مـــدى  علـــى  تكســـبها  أن  بالفعـــل 
اثنـــن مـــن دعمهـــا لـــدول المقاومـــة وللمطالـــب 
بجانـــب  العربيـــة  للجماهيـــر  الشـــعبوية 
علاقاتهـــا الإشـــكالية »بالكيـــان الصهيونـــي« 
مـــن  أقـــل  فـــي  لتصرفهـــا  واحـــدة،  آونـــة  فـــي 
ســـنتين اثنتـــن بخاصـــة فـــي الملعب الســـوري 
وســـاحاته المشـــتعلة ففقـــدت رصيدهـــا، قبـــل 
وثائـــق  أظهـــرت  عندمـــا  تمامـــا  تتعـــرى  أن 
ويكيليكس التأثيرات المهمة لرغبات الســـفير 
الأميركـــي وعمـــاء »الســـي آي أيه« لـــدى مدير 
بعـــزل  القنـــاة  اكتفـــت  خنفـــر.  وضـــاح  القنـــاة 
خنفـــر واســـتمرت بتلقـــي الرغبـــات الأميركيـــة 
ســـاحات  فـــي  رصيدهـــا  بقايـــا  واســـتنزاف 
ســـوريا ومصر. كما أن اتحاد علماء المسلمين 
بشـــخصية رئيســـه المصري الإخواني يوسف 
القرضـــاوي لا يـــزال يعتبـــر معضـــداً أساســـياً 
لـــدور قطـــر وصوتها عبـــر قناة الجزيـــرة. هذا 
اصطفائـــي  بتجميـــع  تشـــكل  الـــذي  الاتحـــاد 
انتقائـــي لعلمـــاء ذوي مرجعيـــة إخوانيـــة مـــن 
دون أن يكـــون لجمـــوع المســـلمين فـــي العالـــم 
أي رأي مســـموع فـــي أعضـــاء هـــذا الاتحـــاد أو 
انتخابهـــم. ارتكـــب خطيئتـــه الكبـــرى عندمـــا 
بجســـده  وغـــاص  رأســـه  الاتحـــاد  هـــذا  أقحـــم 
حتى أذنيه في سياســـات المنطقة، واســـتخدم 
العربيـــة  الأراضـــي  وروى  التكفيـــر  ســـماد 
العـــرب والمســـلمين والمســـالمين بينهـــم  بدمـــاء 
وراح ينتظـــر حصائـــد المواســـم الدمويـــة فـــي 

العـــرب. أراضـــي 

دولة قطر... وهبوط المنطاد العالي
قــــاده الأميــــر حمــــد بــــن خليفة على والــــده عام 
1995، مســــتفيداً من رحلة الأخير للاستشفاء 
كبيــــر  بــــدور  للقيــــام  تســــتعدّ  والاســــتجمام، 
الجغرافــــي  حجمهــــا  يتجــــاوز  المنطقــــة  فــــي 
لا  القطريــــن  المواطنــــن  )عــــدد  والبشــــري 
وتاريخهــــا  نســــمة(  مليــــون  الربــــع  يتجــــاوز 
الســــيطرة  مــــن  قليلــــة  ســــنوات  منــــذ  الخــــارج 
فــــي  والغــــاز  النفــــط  طفــــرة  مــــع  البريطانيــــة 

المنطقــــة.  

بمــــن  المنقلبــــة  وحاشــــيته  الأميــــر  اســــتطاع 
فيهــــا خالــــه حمــــد بــــن جاســــم، والــــذي شــــغل 
منصــــب رئيــــس الــــوزراء، أن يســــتجمع مراكــــز 
قــــوى معتبــــرة انبنــــى عليهــــا الــــدور القطــــري 
 
ً
 مدروســــة

ً
فيمــــا بعــــد، وشــــكّلت رافعــــات قويــــة

وغيــــر  مضطــــرد  بشــــكل  كبُــــرَ  الــــذي  لــــدوره 
معقــــول.

وميــــزات  لخصائــــص  الهــــادئ  التفكيــــك 
اليــــوم  ســــيقدم  المنطقــــة  فــــي  القطــــري  الــــدور 

عبدالمعين زريق *

خرجــــت  التــــي  الغفيــــرة  الجمــــوع  تــــدرك  لــــم 
قبيــــل  العربــــي«  »الربيــــع  دول  فــــي  للشــــوارع 
الســــنة،  ونصــــف  ســــنوات  ثــــاث  مــــن  أكثــــر 
البراقــــة  الشــــعارات  مخيلاتهــــا  وداعبــــت 
والاســــتبداد  الدكتاتوريــــة  علــــى  كالقضــــاء 
والبــــدء بفــــرش الطريــــق الديمقراطــــي لتــــداول 
السلطة وتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة 
الاجتماعية، إن الرصيد الكبير الذي جمعته 
وامتلكتــــه دولــــة قطــــر مــــن دعمهــــا اللامحدود 
الــــذي بذلتــــه هذه الدويلة الصغيــــرة وأميرها 
»أميــــر الربيــــع العربــــي« ســــوف  الــــذي دعــــي بـ
يتبخر ســــريعاً، وســــيأخذ بطريــــق انبعاثاته 
قطــــر.  فــــي  الحاكمــــة  الطبقــــة  كل  الغازيــــة 
وســــيذكّرُ بنســــق معــــروف قديــــم للتخلــــي عن 
الــــوكلاء وسيســــتبدلها بطبقــــة أخرى جديدة 
ســــريعة  قيصريــــة  بجراحــــة  قســــرياً  ــــدة 

ّ
مول

لــــم تكشــــف  للتغطيــــة علــــى علاقــــاتٍ محرمــــةٍ 
 حتى الآن. لــــم يتوقع أحدٌ 

ً
هــــا علانيــــة

ُ
تفاصيل

أنــــه فــــي خضــــم هــــذه الأهــــوال العظيمــــة التــــي 
تجتــــاح المنطقــــة العربيــــة ودولهــــا المؤثــــرة أن 
 

ُ
القيادة القطرية الجديدة ســــرعان ما ســــتقف

حمــــد«  »بــــن  الصغيــــر  أميرهــــا  بشــــخصِ 
توبتــــه  ليعلــــن  الدوليــــة  فــــي حضــــرة مظلتــــه 
تــــه وتوبــــة وبــــراءة الحكومــــة القطريــــة  وبراء
الســــابقة من دعــــم الإرهــــاب والمتطرفين الذين 
وللعالــــم.  لحلفائــــه  القومــــي  الأمــــن  يهــــددون 
المستشــــارة  أمــــام  الجديــــد  الأميــــر   

ُ
وقــــوف

تلبــــسُ   
َ
تهمــــة لينفــــي  جــــاءَ  ميــــركل  الألمانيــــة 

ــــه مــــن جميــــع جوانبــــه 
ُّ
النظــــامَ القطــــري وتلف

مــــن فتــــرة طويلــــة منــــذ خروجــــه إلــــى فضــــاء 
السياســــة الدوليــــة. هذه التهمــــة التي خرجت 
للعلــــن أخيــــراً مــــن التحالــــف الدولــــي الجديــــد 
لمكافحــــة الإرهــــاب ذاتــــه، صــــرح بها ديمبســــي 
»أن مــــن الــــدول المنضويــــة فــــي هــــذا التحالــــف 
الأميركــــي الدولــــي مــــن يدعم الإرهــــاب«. وكان 
 الســــعودية وقطر 

ُ
مــــن ضمن المقصودين دول

نحــــن  ونضيــــف  والكويــــت،  والأردن  وتركيــــا 
داعمــــن كثر آخرين من صنــــف الدول الكبرى 
بريطانيــــا  وذيولهــــا  أميــــركا  رأســــها  علــــى 

وفرنســــا.
بــــدت دويلــــة قطــــر ابتــــداء مــــن الانقــــاب الــــذي 

البريطانـــي أقـــل مـــن تلـــك التـــي واجهتهـــا 
أو   

ً
غـــا تتـــرك  ولـــم  عنفـــا،  وأقـــل  باريـــس 

ضغينـــة لا تزالان مـــع الزمن كالذي تركته 
فرنســـا فـــي الجزائـــر وســـوريا وفييتنـــام 
 
ً
ميـــا خلفهـــا  لنـــدن  تركـــت  ومدغشـــقر. 

وإداريـــا،  وثقافيـــا  اجتماعيـــا  لتقليدهـــا 
والباكســـتانيين  الهنـــود  عنـــد  نجـــد  كمـــا 
منـــذ عـــام 1947، وتركـــت ألغامـــا مدروســـة 
عـــن  رحيلهـــا  بعـــد  تنفجـــر  زالـــت  مـــا 
كشـــمير،  مشـــكلة  مثـــل  مســـتعمراتها، 
ودولـــة  الســـودان،  جنـــوب  ومشـــكلة 
إســـرائيل علـــى أرض فلســـطين، ومشـــكلة 

ســـيلان. فـــي  والســـنهال  التاميـــل 
هنـــاك ميـــل عنـــد الأميركـــي نحـــو النظـــرة 
الانعزاليـــة عـــن العالـــم، وقـــد عبّـــر عـــن هذا 
السياســـة  ســـاد  الـــذي  مونـــرو«  »مبـــدأ 
الأميركيـــة فـــي نأيهـــا عـــن العالـــم القديـــم 
بـــن عامـــي 1823 و1917 عندمـــا انخرطت 
هـــذا  كان  الأولـــى.  العالميـــة  الحـــرب  فـــي 
أفـــراد  مجتمـــع  فـــي  يســـود  أن  طبيعيـــا 
إدارة  بعـــد  الجديـــد  للعالـــم  هاجـــروا 
الظهـــر لماضيهـــم في »القـــارة العجوز«، أو 
لطوائـــف مثـــل البيوريتـــان الذيـــن هربـــوا 
مـــن اضطهـــادات ملـــوك آل ســـتيوارت فـــي 
انكلتـــرا منـــذ عـــام 1620. هنـــاك ميـــل آخـــر 
العالـــم بأميـــركا،  عنـــد الأميركـــي لمماثلـــة 
أو لاعتبـــار »الآخر« يشـــبه »الأنـــا«. يؤدي 
الاختلافـــات  اكتشـــاف  صدمـــة  عنـــد  هـــذا 
دفـــع  إلـــى  الأميركيـــة  الحيـــاة  نمـــط  عـــن 
الـــذات  علـــى  الانكفـــاء  نحـــو  الأميركـــي 
الأميركـــي  كان  وعندمـــا  والانعزاليـــة. 
يحمـــل رســـالة عالميـــة فهـــذا كان يتـــمّ مـــن 

محمد سيد رصاص*

مـــن يقـــارن مذكـــرات بـــول بريمـــر، الحاكـــم 
 28  -  2003 أيـــار   13( للعـــراق  الأميركـــي 
المعتمـــد  كتـــاب  مـــع   )2004 حزيـــران 
كرومـــر  اللـــورد  مصـــر  فـــي  البريطانـــي 
ومـــع  الحديثـــة«،  »مصـــر   )1907  -  1882(
التـــي كانـــت أم  »أوراق« جيرتـــروود بيـــل 
العـــراق الملكـــي عـــام 1921، والتـــي وصفها 
عبـــد الرحمن منيف فـــي مقدمته لأوراقها 
ونصبّـــت  دولـــة  أنشـــأت  التـــي  »المـــرأة  بـ
بـــن  الســـحيق  الفـــرق  يـــدرك   - ملـــكاً« 
معرفـــة  فـــي  والبريطانيـــن  الأميركيـــن 

قبلهـــم.  مـــن  المحتلـــة  البلـــدان 
كتـــاب  ترجمـــة  تمـــت   1843 عـــام  منـــذ 
إلـــى  والنحـــل«  »الملـــل  الشهرســـتاني 
الانكليزيـــة، وكان مـــادة أساســـية لدراســـة 
والاســـتخبارات  الخارجيـــة  رجـــال 
البريطانيـــة  الإدارات  وموظفـــي 
الاســـتعمارية في بلدان العالم الاســـامي. 
كان الفـــرق بـــن الانكليـــز والفرنســـيين في 
 لندن 

ّ
تعاطيهـــم مع بلدان المســـتعمرات أن

دراســـة  خـــال  مـــن  مســـتعمراتها  تديـــر 
فـــي  المحليـــة  القـــوى  تســـيير  ممكنـــات 
المجتمـــع المعنـــي لمصلحتها، فيما باريس 
خـــال  مـــن  مســـتعمراتها  تديـــر  كانـــت 
أجنـــدات محمولة من المركز الاســـتعماري 
موظفوهـــا  يحملهـــا  ونظـــرات  الفرنســـي 
ورؤيـــة  استشـــراقي  بطابـــع  تتســـم 
فـــي  ثقافيـــة فيهـــا »العـــدو« و»الصديـــق« 

المحليـــة. المجتمعـــات 
للاســـتعمار  المقاومـــات  حجـــم  كان 

خـــال نشـــر نمـــط الحيـــاة الأميركيـــة كمـــا 
ومعظمهـــم  الجـــدد«،  »المحافظـــون  عنـــد 
نشـــر  أرادوا  لمـــا  ســـابقون،  تروتســـكيون 
»القيـــم الأميركيـــة« فـــي »الديموقراطيـــة« 
غزوتـــي  عبـــر  الســـوق«  و»اقتصـــاد 
ردتـــي  كانتـــا  وقـــد  والعـــراق،  أفغانســـتان 
أحسّـــه  غـــزو  بفعـــل  أميركيتـــن  فعـــل 
الأميركـــي لداخلـــه الانعزالـــي فـــي يـــوم 11 
العاصمتـــان  ضربـــت  لمـــا   2001 ســـبتمبر 

للعالـــم. والسياســـية  الاقتصاديـــة 
طـــرح »المحافظـــون الجـــدد« نظريـــة »بناء 
وبغـــداد.  كابـــول  فـــي  هـــذا  فشـــل  الأمـــم«. 
الـــذي  هـــو  كبيـــر  انعزالـــي  ميـــل  هنـــاك 
أصعـــد بـــاراك أوبامـــا إلى البيـــت الأبيض 
فـــي انتخابـــات رئاســـة عـــام 2008، اجتمع 

والعـــراق  أفغانســـتان  فـــي  الفشـــل  فيـــه 
مـــع نشـــوب الأزمـــة الماليـــة ـــــ الاقتصاديـــة 
التـــي بـــدأت فـــي نيويـــورك منـــذ منتصـــف 
أيلـــول 2008. هنـــاك شـــيء جديـــد فـــي هذه 

تختلـــف  الجديـــدة  الأميركيـــة  الانعزاليـــة 
كـــرد فعـــل  أتـــت  فـــي كونهـــا  القديمـــة  عـــن 
علـــى فشـــل أمـــام تعقيـــد مشـــكلات العالـــم 
القديـــم وليـــس هربـــا منـــه كمـــا نجـــد فـــي 

مونـــرو«. »مبـــدأ 
بانتخابـــات  ريغـــان  رونالـــد  فـــوز  بعـــد 
قـــام   ،1980 ثانـــي  تشـــرين  مـــن  الأول 
فـــي  كلارك  ويليـــام  القاضـــي  بتعيـــن 
منصـــب مســـاعد لوزيـــر الخارجيـــة. أمـــام 
بفحـــص  المختصـــة  الكونغـــرس  لجنـــة 
ريغـــان  إدارة  لمناصـــب  الجـــدد  المعينـــن 
بلـــدان  مواقـــع  تعيـــن  فـــي  كلارك  فشـــل 
عديـــدة علـــى خريطـــة الكـــرة الأرضيـــة. في 
مستشـــاراً  كلارك  أصبـــح   1982 حزيـــران 
ريغـــان.  الرئيـــس  عنـــد  القومـــي  للأمـــن 
تـــروي صحفيـــة أميركيـــة أتت إلـــى العراق 
بيـــد  بغـــداد  ســـقوط  مـــن  أســـبوعين  بعـــد 
 2003 نيســـان   9 يـــوم  فـــي  الأميركيـــن 
كيـــف كانـــت دهشـــتها كبيـــرة، أمـــام مـــرأى 
لحضـــور  كربـــاء  إلـــى  الذاهبـــة  الجمـــوع 
أربعينيـــة الحســـن وحزنهـــا الطـــازج، لمـــا 
فـــي  أو  يومهـــا  يكـــن  لـــم  موتـــه  أن  عرفـــت 
الأســـبوع نفســـه بـــل قبـــل ثلاثة عشـــر قرناً 
أي  تســـأل:  ماجعلهـــا  الزمـــن،  مـــن  ونيـــف 
الأميركيـــن  نحـــن  أتينـــا  مجهولـــة  غابـــة 

إليهـــا؟
مـــن  كثيـــراً  أفضـــل  بريمـــر  بـــول  ليـــس 
معرفـــة  فـــي  الأميركيـــة  الصحفيـــة  تلـــك 
التالـــي«  »اليـــوم  يعـــرف  يكـــن  لـــم  العـــراق: 
بعـــد  اتخذهمـــا  قراريـــن  لآثـــار وتداعيـــات 
حـــزب  اجتثـــاث   )1 واشـــنطن:  استشـــارة 
البعـــث 2( حـــل وزارة الدفـــاع العراقية وكل 

واشنطن و»اليوم التالي«

كان حجم المقاومات 
للاستعمار البريطاني أقل من 

تلك التي واجهتها باريس

الجمعة  10  تشرين الأول  2014  العدد  2415

ستبقى وقفات للأمير الجديد يعلن فيها توبته وتخلي دولته عن المتطرفين )الأناضول(



11 رأي

لكــــن الحقيقــــة المؤكدة أن لم تكــــن لقطر القدرة 
الغطــــاء  ذلــــك  لــــولا  دور  بــــأي  القيــــام  علــــى 
تمتعــــت  التــــي  الواســــعة  والمظلــــة  الأميركــــي 
بهمــــا بعدمــــا تجمعــــت فــــي قطــــر أكبــــر قواعــــد 
والســــيلية  العيديــــد  فــــي  الأميركيــــة  القــــوات 
بعــــد توطــــن الأميركيــــن فــــي جزيــــرة العــــرب 
اســــتمرت  الكويــــت.  تحريــــر  معركــــة  عقــــب 
هــــذه المظلــــة فــــي عهــــد الرئيــــس أوبامــــا الــــذي 
عــــن  معبــــراً  حمــــد،  القطــــري  الأميــــر  اســــتقبل 
الأميركيــــة  الشــــراكة  اســــتمرار  فــــي  رغبتــــه 
القطريــــة، وأثنى على دور الأمير الســــابق في 
نشــــر الديمقراطيــــة فــــي المنطقــــة بالرغــــم مــــن 
اعتــــراف أوبامــــا أن هذا التغييــــر الديمقراطي 
عــــزى  القطريــــة.  الأراضــــي  يومــــا  يعبــــر  لــــم 
النقديــــة  للمبالــــغ  الأمــــر  الأميركــــي  الرئيــــس 
الــــذي  الفــــرد فيهــــا  الضخمــــة لمتوســــط دخــــل 
يصــــل إلــــى 145،000 دولار فــــي الســــنة، »ومــــن 
شــــأن هــــذا أن يجهــــض الكثير مــــن النزاعات«، 
تــــمّ  الــــذي  القطــــري  الــــدور   

ّ
إن قولــــه.  بحســــب 

اكتنــــازه والعمــــل عليــــه بتــــؤدةٍ بالغــــة انقــــدح 
علــــى حقيقتــــه في بداية الربيــــع العربي وكان 
القطريــــون بكامل الطقــــم العائلي والحكومي 
 أمــــام العالــــم كلــــه 

ً
الموحّــــد قــــد احتفلــــوا ســــوية

بجائــــزة دورهــــم المقبــــل، عندمــــا رفعــــوا كأس 
فوزهــــم بتنظيــــم كأس العالــــم لكــــرة القــــدم في 
باعتقــــادي  الفــــوز  هــــذا  يكــــن  لــــم   ،2022 عــــام 
 كــــرت »بلانــــش« وضمانــــة دوليــــة، مؤكــــدة 

ّ
إل

لهــــذه الدويلــــة أنهــــا لن تزول بعد أن ينحســــر 
المنطقــــة  بــــه  الــــذي ســــتمر  العنيــــف  المخــــاض 
وســــتكون هــــي ذاتهــــا أحــــد عرّابيــــه وحاملــــي 
والمتحدثــــن  الحصريــــن  ووكلائــــه  لــــواءه 
لهــــذا  الأساســــيين  الداعمــــن  وأحــــد  باســــمه 
ــــوا 

ّ
»الربيــــع العربــــي« المشــــبوه، الذيــــن لــــم يكف

 عــــن تزويــــد رئتيــــه وقصباتــــه 
ً
 واحــــدة

ً
لحظــــة

 عوائــــد الغــــاز والنفــــط الكبيرة 
ِّ

الهوائيــــة بــــكل
التــــي تعــــوم عليهــــا قطــــر ليبقــــى قــــادراً علــــى 
التنفــــس والحياة حتى لو في غرف الإنعاش 

المشــــددة.  والعنايــــة 
صـــوت  علـــى  القطريـــة  الحكومـــة  هيمنـــت 
مـــن  الكثيـــر  ومارســـت  العربيـــة،  الجامعـــة 
الجـــرأة والصلـــف والخيـــاء بعـــد أن ســـاهمت 
في تقســـيم الســـودان والمصالحة بين الأفرقاء 
ل« 

ّ
اللبنانيـــن، واحتكرت دور الوســـيط و»دل

فــــي  الإخوانــــي  الإســــامي  المشــــروع  ســــار 
حركــــة  وتســــارعت  مذهــــل،  بنجــــاح  المنطقــــة 
يكــــن  ولــــم  العربيــــة،  محطاتــــه  فــــي  قاطراتــــه 
المؤمنــــون  المجانــــن   

ّ
إل فشــــله  علــــى  يراهــــن 

فــــي  الفعّــــال  الحضــــاري  بأوطانهــــم ودورهــــا 
وجهــــه. كانــــت روافــــع المشــــروع لا تقــــاوم وبدا 
هزمه وإســــقاطه في المنطقة ضرباً من العبث 
 
ً
مدعومــــة قطــــر  فيــــه  تشــــاركت  والمســــتحيل، 

بخطــــة أميركيــــة محكمةٍ مع أحلام ســــلطانية 
قويــــة  واســــتحكامات  التركيــــة  للدولــــة 
والســــودان.  ومصــــر  تونــــس  فــــي  للمشــــروع 
الكبيــــر  التقــــدم  هــــذا  تجليــــات  مــــن  وكان 
لقطــــار الإخــــوان انشــــقاق حركــــة حمــــاس عــــن 
حلفهــــا المقــــاوم القديــــم وانضمامهــــا للقاطرة 

الدوحــــة. فــــي  هــــة  وجِّ
ُ
الم الرئيســــية 

صحا العالم على ســــقوط المشــــروع الإخواني 
 عوائد 

ُّ
وقطــــع عنقــــه فــــي ســــوريا، فلم تعــــد كل

 علــــى وصل مــــا انفصل 
ً
الغــــاز القطريــــة قــــادرة

ــــح فــــي تركيــــا وقلبه 
ّ
بــــن رأس المشــــروع المترن

فــــي  وتوقــــف  اضطــــرب  مــــا  ســــرعان  الــــذي 
الحكــــم  وســــقوط  مرســــي  عــــزل  بعــــد  مصــــر 
يــــزال مكتــــب  الإخوانــــي فيهــــا. ورغــــم ذلــــك لا 
الخارجيــــة القطريــــة مشــــغولًا بدور الوســــيط 
مــــع المتطرفــــن أصحاب المشــــاريع الإســــامية 
الواهمــــة يقدمــــون حلــــولًا تســــوويّة معهــــا في 
وراهبــــاتٍ  دوليــــن   

َ
رهائــــن تحريــــر  صفقــــات 

 مقنعــــا للترضية 
ً
وجنــــود تدفــــع فيها تمويلا

والدعــــم.
شــــاعَ فيمــــا بعــــد تفســــيرٌ مشــــابهٌ للفانتازيــــا 
وعوالــــم ما وراء الطبيعــــة تداوله الإعلاميون 
والإعــــام  الجزيــــرة  قنــــاة  فــــي  قليلــــة  لأيــــام 
القطــــري وحــــده مفــــاده: أن التخلــــي الأميركــــي 
بطاقــــم  واســــتبدالها  القطريــــة  القيــــادة  عــــن 
جديــــد بعــــد حادثة قتل الســــفير الأميركي في 
بنغــــازي هــــو اختيــــار وطنــــي مســــتقل اتبعته 
قطــــر كنمــــوذج جديــــد ونــــوع فريــــد مــــن تداول 

دولة قطر... وهبوط المنطاد العالي
المنطقـــة الـــذي تمـــر كل الصفقـــات مـــن مكتبـــه 
برأســـها  المتصاعـــد  الغـــاز  لعـــب  الخـــاص. 
وانتفخـــت المظلـــة الأميركيـــة بالغـــاز القطـــري 
يتوقـــف  لـــم  الـــذي  المنطـــاد  دولـــة  فتشـــكلت 
عـــن التضخـــم والعلـــو، وبلـــغ الغـــرور مبلغـــه 
حتـــى لأولئـــك العاملـــن فـــي الجزيـــرة عندمـــا 
علـــى  قادريـــن  أصبحـــوا  أنهـــم  عقولهـــم  راود 
إســـقاط الأنظمـــة العربيـــة بعـــد نجاح درســـي 
تونـــس ومصـــر الســـريعين. لـــذا شـــاهد العرب 
بـــن جاســـم  ليلـــةٍ حمـــد  عبـــر شاشـــاتهم ذات 
 المتحدث باســـم 

َ
القطري وقد اســـتعار شـــرعية

الشـــعب الســـوري وراح يعدُّ للقيادة الســـورية 
الســـوري  الشـــعب  الأيـــامَ لتســـتجيب لمطالـــب 
فـــي التنحـــي والتخلـــي عـــن الســـلطة؟! شـــيءٌ 
مـــن العبث والنرجســـية المؤسســـة علـــى أكوام 
مليئـــة مـــن المـــال والثـــروة وعوائـــد الغـــاز، كان 
علـــى  واحـــداً   

ً
ممثـــا مختـــالًا  يرقـــص  الرجـــل 

مســـرح فارغ هرب جمهوره من هول الأحداث 
وصدمتها، وشـــجعه الممولون خلف الخشبة 
والأضـــواء ليندفع فـــي دوره المونودرامي إلى 
أقصـــاه. مـــارس بـــن جاســـم ابتـــزازاً وتهديـــداً 
ولســـفرائها،  ومؤسســـاتها  العربيـــة  للـــدول 
رشـــح منهـــا تحذيره لوزير خارجيـــة الجزائر 
محنتهـــا  فـــي  ســـوريا  بجانـــب  الوقـــوف  مـــن 
العربـــي  الربيـــع  بذاتـــه  هـــو  ســـيطلق  وإلا 
فـــي الجزائـــر. كان يتصـــور لســـنةٍ أو أكثـــر أن 
بـــل  بيديـــه،  وجغرافياتهـــا  الـــدول  مصائـــر 
ذهـــب بعيـــداً عندمـــا تحـــدث بصـــوت أميركـــي 
 وهـــدد روســـيا فـــي مجلـــس الأمـــن قبـــل 

ٍّ
أجـــش

أن يأتيـــه ردٌّ روســـي مناســـب. قامـــرت قطر مع 
الحلفـــاء الجـــدد فـــي إســـقاط الزعيـــم الليبـــي 
علاقـــات  بهـــا  ربطتـــه  الـــذي  القذافـــي  معمـــر 
مميـــزة، فلـــم تكـــن »الجزيـــرة« تغيّـــر عاداتهـــا 
هـــا 

ِّ
وبث الطويلـــة  العقيـــد  خطـــب  تلقـــف  فـــي 

 علـــى شاشـــتها وللترويـــج 
ً
 ومُعـــادة

ً
مباشـــرة

القذافـــي  العقيـــد  الفيلســـوف  لموقـــع  المســـتمر 
 
َّ
فـــي شـــبكة الإنترنـــت، ومـــا الشـــريط الـــذي بُث
جمعـــت  التـــي  الســـرية  المحادثـــة  مـــن  أخيـــراً 
بـــن المرحـــوم القذافـــي وحمد بـــن خليفة الذي 
اســـتفاض في شـــرح دوره المتوقع في إســـقاط 
الـــدور  عـــن حجـــم  يعبـــر  إلا  ســـعود  آل  حكـــم 
التآمـــري الذي لعبتـــه قطر في حلقة الغادرين 

بالقذافـــي والممهديـــن لثـــورة الناتـــو فيهـــا.

الســــلطة الســــلمي في المنطقة، ومؤشــــر لربيعٍ 
 ينتشــــر من هذه الدولة الصغيرة. 

ٍ
ديمقراطي

ماذا ســــيبقى من الدور القطري في الســــنوات 
المقبلة؟

الجديــــد  للأميــــر   
ٌ
طويلــــة وقفــــاتٌ  ســــيبقى 

فيهــــا  يعلــــن  العالــــم  مــــن  كثيــــرةٍ  أماكــــن  فــــي 
توبتــــه وبــــراءة وتخلــــي دولته عــــن المتطرفين 
العالــــم  ســــيملأون  الذيــــن  الإســــاميين 

المقبلــــة. وأيامــــه  لياليــــه  وسيشــــغلون 
ى محــــاولات حثيثــــة مــــن الحكومات 

ّ
وســــيتبق

القطريــــة المتواليــــة لاســــتعادة مجــــدٍ موهــــومٍ 
يــــوم،  ذات  الدولــــة  عليــــه  قديــــم حصلــــت  آفــــلٍ 
ارتفــــع  الــــذي  المنطــــاد  غــــاز  مــــع  تبخــــر  لكنــــه 
بهــــم عاليــــا مــــن دون أن يحسُــــبَ قــــوّاده أنــــه لا 
بــــد مــــن خطة نــــزول مــــع نفــــاد الغــــاز المتطاير. 
ورغبــــات  ظروفهــــم  اضطرتهــــم  مــــا  ســــرعان 
ذاتهــــا.  القديمــــة  القيــــادة  لإلقــــاء  خارجيــــة 
 بهبــــوط 

ً
سينشــــغل الجميــــع فــــي قطــــر طويــــا

رفعــــه  الــــذي  المتضخــــم  المنطــــاد  لدولــــة  آمــــن 
الغــــاز للأعالــــي ولــــم تكن  ثمّة خطــــة للهبوط. 
وســــتبقى محــــاولات اســــترضاء وشــــراء ذمــــم 
الأمــــوال  تبذيــــر  مــــن  بمزيــــد  العالــــم  لــــدول 
وصفقــــات  اســــتثمارات  فــــي  وتبييضهــــا 
ســــاح ودعــــم حكومــــات لكيــــا يفتــــح ملفهــــا 
الملــــيء بــــكل الموبقــــات ومناقصــــات المشــــاريع 
السياســــية المشبوهة. وســــيبقى شاعرٌ عربيٌ 
قطــــريٌ اســــمه محمــــد ابــــن الضيــــب العجمــــي 
عشــــرة  بخمــــس  محكومــــا  الســــجون  فــــي 
، صــــدح ذات يومــــا بأبيــــات مــــن الشــــعر 

ً
ســــنة

نــــدّد فيهــــا بمــــن يظــــن أن قوتــــه وفخــــره عائــــدٌ 
للقــــوات الأميركيــــة ولقواعدهــــا التــــي يســــتند 

إليهــــا. بظهــــره 
ولكــــن يبــــدو أن الأهــــم مــــن هــــذا كلــــه أن تبقــــى 
 اســــمها قطــــر بــــدون برلمــــان أو 

ٌ
 صغيــــرة

ٌ
دولــــة

دســــتور عُرفــــت بانقلابٍ حــــدث ذات ليلةٍ قاده 
لــــك على أبيــــه فأصبح ذلك 

ُ
رجــــل طامــــح في الم

 فــــي هــــذه العائلــــة. بشــــرت هــــذه الدولــــة 
ً
ة

ّ
سُــــن

»ربيــــع عربــــي« ديمقراطــــي تســــتورده علــــى  بـ
أظهــــر قوات مســــلحةٍ مهجّنــــة للناتو وجموع 
لــــة 

ّ
المضل الواهمــــة  العربيــــة  الجماهيــــر  مــــن 

 الديمقراطيــــة الأميركية 
َ
انســــاقت تــــرددُ لحــــن

الجديــــد وشــــعاراتِ أفاقيهــــا الجــــدد.
* كاتب سوري

بشّرت هذه الدولة
بـ»ربيع عربي« تستورده على ظهور 

قوات مهجّنة للناتو

الـــوزارات ذات الصلـــة بالأمـــن الوطنـــي مع 
الصلـــة.  ذات  والأجهـــزة  التشـــكيلات  كل 
أنشـــأت القرارات تلك التي اتخذها بريمر، 
بعـــد مشـــاورة وموافقـــة إدارة بـــوش الابن، 
والمنظمـــات  طهـــران  ملأتـــه  عراقيـــا  فراغـــا 
الســـلطة  فـــي  المحليـــة  العراقيـــة  الشـــيعية 
مختلفـــة  ومنظمـــات  »القاعـــدة«،  وملأتـــه 
أفرزتهـــا »المقاومـــة العراقيـــة« فـــي الوســـط 
الذيـــن  العـــرب  العـــراق  لســـنة  الاجتماعـــي 
شـــعروا بالتهميـــش والاقصاء فـــي مرحلة 
حكمـــوا  أن  بعـــد  حســـن  صـــدام  بعـــد  مـــا 
بغـــداد منـــذ عـــام 1921 إثـــر معاقبـــة لنـــدن 
لشـــيعة العراق الذين كانـــوا عماد وعصب 
ثورة العشـــرين ضد الاحتـــال البريطاني.
الرئيـــس  قـــال  الأخيـــرة  الفتـــرة  فـــي 
»أجهـــزة   

ّ
إن أوبامـــا  بـــاراك  الأميركـــي 

لـــت كثيـــراً 
ّ
الاســـتخبارات الأميركيـــة قـــد قل

تســـتطع  ولـــم  داعـــش،  تنظيـــم  مـــن خطـــر 
التنبـــؤ بـــه«. قـــال أوبامـــا هـــذا الـــكلام بعد 
دفعـــه لتشـــكيل تحالـــف دولـــي – اقليمـــي 
عريـــض ضـــد »داعـــش«. قبـــل 10 حزيـــران 
بكـــر  أبـــي  بيـــد  الموصـــل  وســـقوط   2014
البغـــدادي كان أوبامـــا متفرجـــا علـــى مـــا 
يجـــري فـــي ســـوريا والعـــراق منـــذ اعـــان 
»دولـــة   2013 نيســـان   9 فـــي  البغـــدادي 
)داعـــش(. والشـــام«  العـــراق  فـــي  الاســـام 

هـــل تخلـــي أوبامـــا المفاجئ عـــن انعزاليته 
ضـــد  الجديـــد  التحالـــف  تشـــكيل  عبـــر 
»اليـــوم التالي«،  »داعـــش« يحـــوي ادراكاً لـ
 الأمـــر تكـــراراً أميركيـــا لمـــا جـــرى مـــع 

ّ
أم أن

بـــول بريمـــر وبـــوش الابـــن؟
* كاتب سوري

الجمعة  10  تشرين الأول  2014  العدد  2415

طرح »المحافظون 
الجدد« نظرية »بناء 
الأمم«، وفشل ذلك في 
كابول وبغداد )أ ف ب(
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تحقيق

إسطنبول ـ حسني محلي

حـــــراك دبـــلـــومـــاســـي وســـيـــاســـي واســـع 
ــا  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ تـــــــقـــــــوده أنـــــــقـــــــرة لاقـــــــنـــــــاع حـ
ــيـــن بـــإقـــامـــة »مـــنـــطـــقـــة عــــازلــــة«  الـــغـــربـ
 تــصــريــحــات 

ّ
ــم أن شــمــال ســـوريـــا. ورغــ

و»الأطلسيين«  الأميركيين  المسؤولين 
ــــات«  ــويـ ــ ــــع »أولـ لا تـــوحـــي بـــقـــبـــول وضـ
تــركــيــا عــلــى بــســاط الــبــحــث والاكــتــفــاء 
الجوية،  »الــتــحــالــف«  بــضــربــات  حالياً 
ــا أحــمــر تــجــاه أيّ 

ّ
وضــعــت طــهــران خــط

تحرك عسكري بري تركي في سوريا. 
الـــخـــارجـــيـــة  ر مـــســـاعـــد وزيــــــــر 

ّ
إذ حــــــــذ

والافريقية،  العربية  للشؤون  الإيراني 
حــســن امـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، الـــولايـــات 
»أي  مــن  الــدولــي«  و»التحالف  المتحدة 
عــمــل خبيث وأســلــوب خـــاص بذريعة 
مــكــافــحــة داعـــــش والـــــذي مـــن شـــأنـــه أن 
يــــؤدي إلـــى تغيير جــــذري فــي ســوريــا 
ــا  ــيـــركـ ــالـــف وأمـ ــتـــحـ ــلـــى الـ ـــب عـ

ّ
ــتـــرت ــيـ سـ

والصهاينة عواقب وخيمة«.
وأشــــــــار، فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي عــلــى 

ــــذي  ــــت الـ ــــوقـ ــــي الـ ــوع«، فـ ــ ــ ــــوضـ ــ ــذا المـ ــهــ لــ
التركية  الحكومة  تستمر فيه مساعي 
ــن بــــهــــذا المـــــوضـــــوع،  ــطــ ــنــ لإقـــــنـــــاع واشــ
خــصــوصــا بــعــد الــتــأيــيــد الــبــريــطــانــي 

والفرنسي له.
وتـــصـــدى وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
جــــون كـــيـــري مــــجــــدداً، أمـــــس، لــتــحــديــد 
مـــواقـــف إدارتـــــه إزاء المــطــالــب الــتــركــيــة 
تحديداً، إذ قال: »لم يبق أمامنا سوى 
بضعة أســابــيــع لــبــنــاء الــتــحــالــف. ومــا 
زال يــجــري تـــوزيـــع المـــهـــمـــات«. وأشــــار 
في سياق حديثه إلى أن ما يجري في 
»كوباني مأساة... لكن ذلك لا علاقة له 
الكاملة  الإجـــراءات  أو  بالاستراتيجية 
لما يحدث رداً على داعــش«، مضيفاً أن 
بلدات أخرى على الارجح ضعيفة أمام 
التي  الــجــهــود  بينما  ــــش«،  »داعــ تــقــدم 
ستستغرق  المتحدة  الــولايــات  تقودها 

»أسابيع وأشهراً« لتعمل.

جرمانا ـ عمر الشيخ

فـــي »شــعــبــة إغـــاثـــة جـــرمـــانـــا« لجنة 
»الأسر المستحقة«  لـ تجري مقابلات 
ــــدارس مــنــطــقــة الــبــلــديــة  فـــي إحــــدى مـ
وســـــــــط جــــــرمــــــانــــــا. أربـــــــــــع طـــــــــاولات 
شباب  مــن  مجموعة  خلفها  تجلس 
»الـــهـــال«، يــمــر أمــامــهــا يــومــيــا نحو 
الــــشــــرط الأهــــم  150 أســـــرة مـــهـــجـــرة. 
يكمن فــي تــوافــر عقد إيــجــار لهم أو 
مــع أقــاربــهــم، ولـــو كـــان المــنــزل »على 

ــراق والــتــحــالــف  ــ ــعـ ــ ــامـــش مــلــتــقــى »الـ هـ
الدولي« في طهران، إلى أن إيران أجرت 
لحل  التركية  الحكومة  مــع  مباحثات 
الازمـــة فــي مدينة عــن الــعــرب، مضيفاً 
رت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 

ّ
ــذ ــ  طـــهـــران حـ

ّ
أن

مــن القيام بــأي عمل عسكري بــري في 
سوريا.

 بلاده »في اطار 
ّ
وأضاف عبداللهيان أن

السورية  للحكومة  تقدمه  الــذي  الدعم 
فـــي مــكــافــحــتــهــا لـــارهـــاب ســتــتــخــذ اي 
لــأكــراد  الــدعــم  لتقديم  مناسب  اجـــراء 
 »المــبــاحــثــات 

ّ
فـــي كـــوبـــانـــي«. وتـــابـــع أن

مـــع أصــدقــائــنــا الأتــــــراك قــائــمــة ونــحــن 
البلد بامكانه أن يلعب   هــذا 

ّ
أن نعتقد 

السوريين  اللاجئين  لــعــودة  اكبر  دوراً 
الـــى مــوطــنــهــم«، مضيفاً »نــحــن علمنا 
الاولية مع تركيا  المباحثات  من خلال 
أن هذا البلد ليس وراء تصعيد الازمة 
فـــي المــنــطــقــة ونـــأمـــل بــــأن يــلــعــب دوراً 
أن يبقى  ــه »لا نريد 

ّ
أن ايجابياً«. وأكّـــد 

ــــوري بـــشـــار الأســــــد فــي  ــــسـ الـــرئـــيـــس الـ
السلطة إلـــى الأبـــد إلا أنــنــا فــي الــوقــت 
ــة الــحــكــومــة  نــفــســه لا نــســمــح بـــاطـــاحـ
الـــــســـــوريـــــة ومــــــحــــــور المـــــقـــــاومـــــة عــبــر 

الارهابيين«.
ــان حــــــــراك  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ســـــبـــــق كــــــــــام عـ
دبلوماسي واسع شهدته أنقرة، حيث 
جـــرى لــقــاء مــهــم بــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــو،  ــ ــلـ ــ ــــش أوغـ ــاويــ ــ ــود جــ ــ ــولــ ــ ــــي مــ ــــركـ ــتـ ــ الـ
ــــن الـــعـــام الــجــديــد لــحــلــف شــمــال  والأمـ
ينتس ســتــولــتــنــبــرغ. وعلى  الأطــلــســي 
إثـــره، قــال جــاويــش أوغــلــو إن بـــاده لا 
ــفـــرادي  تــفــكــر فـــي أي عــمــل عــســكــري انـ
داخل الاراضي السورية ضد »داعش«، 
ــه »لــيــس  ــ مــضــيــفــا فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه أنـ
ــا الانـــتـــظـــار مــــن تـــركـــيـــا الــقــيــام  ــيـ ــعـ واقـ
بــعــمــلــيــة بــريــة بــمــفــردهــا«، داعـــيـــا إلــى 
للطيران  إقامة منطقة حظر  »ضـــرورة 
القصوى من  قبل كل شــيء، لأهميتها 
العملية  ولــنــجــاح  الإنــســانــيــة  الناحية 
العسكرية«. وأكد كذلك ضرورة التحرك 
الجماعي ليس فقط ضد »داعــش«، بل 

ضد النظام السوري أيضاً.
إقامة  أن  أعلن ستولتنبرغ  من جهته، 
منطقة عازلة في شمال سوريا »ليست 
ــلــــى جــــــــدول أعــــمــــال  مـــــدرجـــــة بــــعــــد« عــ
بالقول  مستدركاً  وشركائه،  »الحلف« 
»ناقشنا هذه الفكرة خلال اللقاء اليوم 

)أمس(«.
ــادر  ــ ــــصـ ــت مـ ــ ــالــ ــ ــون ذلـــــــــــك، قــ ــ ــــضــ فـــــــي غــ
دبلوماسية إن موضوع الحزام الأمني 
كان ضمن مباحثات المسؤولين الأتراك 
مع المنسق العسكري لقوات »التحالف 
ــــذي زار كــذلــك  ــن، الـ ــ الــــدولــــي«، جــــون آلـ
أنــقــرة أمـــس ضــمــن جــولــتــه الإقــلــيــمــيــة. 
ونقلت المصادر أن آلن أكد للمسؤولين 
الأتراك أن »واشنطن لا ترى أي جدوى 
مــن مناقشة هــذا الــحــزام، خــاصــة بعد 
الـــرفـــض الـــروســـي الـــواضـــح والــعــنــيــف 

ــــك، تــحــدثــت المــعــلــومــات  إلــــى جـــانـــب ذلـ
الــصــحــافــيــة الــتــركــيــة عــن زيــــارة سرية 
ــرات  ــابـ يـــقـــوم بـــهـــا رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـ
ــيــــة الــــوطــــنــــيــــة، حــــقــــان فــــيــــدان،  ــتــــركــ الــ
»المنطقة  مــوضــوع  لمناقشة  لواشنطن 
الـــعـــازلـــة« مـــع المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن 
وإقــنــاعــهــم »بــضــرورة الاســتــعــجــال في 

العضم«، تنظمهم في جداول الإعانة 
لــيــأخــذوا ســالــهــم الــغــذائــيــة بمعدل 

مرة كل ثلاثة أشهر.
مستودع  إلــى  تحول  جرمانا  ملعب 
تقريباً  ألــف سلة  المــعــونــات.  لتوزيع 
يــومــيــا لثمانمئة أســـرة، ومــن  تـــوزع 
لــديــه أكــثــر مــن سبعة أفــــراد يحصل 
على سلتين. يحمل المهجرون دفاتر 
الــعــائــلــة، وبــطــاقــة الــحــاجــيــات الــتــي 
تحدد ما تستحق كل أسرة، بوجود 
رب أسرة أو من دونه، حيث تتضمن 

اتـــخـــاذ الـــقـــرار الــنــهــائــي فـــي مــوضــوع 
ــق الـــحـــظـــر الــــجــــوي،  ــاطــ ــنــ ــزام ومــ ــ ــحــ ــ الــ
وبــشــكــل مـــتـــازم مـــع تـــدريـــب وتسليح 
فـــصـــائـــل عــســكــريــة جــــديــــدة مــــن قــــوات 

المعارضة السورية المقربة من أنقرة«. 
الــدول  مــواقــف  ترافقت مجمل  عموماً، 
ــفــــن، روســـــي  ــوقــ ــة« مـــــع مــ ــفــ ــالــ ــتــــحــ »المــ
وسوري، واضحين. فقد أعلن المتحدث 
ــة،  ــيـ الـــروسـ ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة  بـــاســـم 
»مجلس  أن  لوكاشيفيتش،  الكسندر 
الامـــن الــدولــي هــو مــن يجب أن يتخذ 
الــقــرار بــشــأن تــلــك المــنــاطــق«، فــي وقــت 
انـــتـــقـــدت فــيــه دمـــشـــق تــأيــيــد الــرئــيــس 
الفرنسي فرنسوا هولاند إقامة منطقة 
البلاد. ونقلت وكالة  عازلة في شمال 
الرسمية »سانا« عن  السورية  الأنباء 
نائب وزير الخارجية السوري، فيصل 
المقداد، قوله إن »سوريا تستنكر بأشد 
الفرنسي«،  الرئيس  مــوقــف  الــعــبــارات 

السلة مواد غذائية عدة )زيت ـ برغل 
ـ معلبات  ـ فــرش  ـ أغطية  ـ دواء  أرز  ـ 
ــفــــف(. الـــنـــاس  ــال مــــجــ ــ ــفـ ــ ـ حـــلـــيـــب أطـ
يـــجـــلـــســـون عـــلـــى المـــــــدرج الـــخـــارجـــي 
يــنــتــظــرون، بــيــنــمــا يــتــراكــم فـــي قبو 
الملعب جزء من مواد الإغاثة، والجزء 
فــي ســيــارات »منظمة  ينتظر  الآخـــر 

الأغذية العالمية«.
ثــمــة الـــعـــشـــرات مــمــن يـــرتـــدون بـــزات 
المركز  في  السوري  الأحمر«  »الهلال 

داخل الملعب. 

يــتــفــرغ سكان  الــســال، بينما  تـــوزع 
ــواء الــعــائــات الــطــارئــة،  »المـــركـــز« لإيــ
مؤقتاً، حتى يجدوا منازل تؤويهم.

ألــــــف عــــائــــلــــة مـــهـــجـــرة،  ــا 40  ــنــ ــديــ »لــ
وقــــدرة أكــبــر مــركــز لا تــتــجــاوز ستة 
آلاف عــائــلــة، لــكــن نــســتــطــيــع تــوزيــع 
ثلاثمئة سلة خلال 20 يوم عمل في 
الــشــهــر«، يقول رامــي أبــو صالح من 
»الأخـــبـــار«.  شــعــبــة إغــاثــة جــرمــانــا لــــ
ــر المــهــجــرة  ويـــشـــرح أن غــالــبــيــة الأســ
تأتي من المناطق الساخنة في ريف 

دمــــشــــق، وبــعــضــهــا مــــن مــحــافــظــات 
يتوقف  مــا  »كثيراً  أخــرى. ويضيف: 
تسجيل الأسر بسبب التزايد، هناك 
لا  لكنها  جمعيات خيرية مساهمة، 
التعامل  مــهــارة  إلــى  وتفتقر  تــكــفــي، 

مع المهجرين وتنظيم العمل«.
طبياً وإنسانياً يعمل فريق »الهلال 
تــطــوعــيــا، ولا يمكن ضبط  الأحــمــر« 
الـــشـــجـــار إن حــــدث هـــنـــا. المــهــجــرون 
يــتــعــامــلــون مـــع فـــرق الإغـــاثـــة كأنهم 
مــوظــفــون، الأمـــر الـــذي يــؤخــر توزيع 

طهران تحذّر أنقرة: ممنوع إقامة منطقة عــــازلة!

الإغاثة في جرمانا... ملعب المهجرين يكبر

زيارة سرية لفيدان 
لواشنطن لمناقشة 

»المنطقة العازلة«

بالتزامن مع تسويق أنقرة فكرة إقامة »منطقة عازلة« في الشمال السوري لدى حلفائها الغربيين، جاء 
التركية من  الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الحكومة  الواضح من طهران أمس، حين حذّر مساعد وزير  الرد 
القيام بأي عمل عسكري في سوريا، مؤكداً رفض بلاده »الاطاحة الحكومة السورية ومحور المقاومة عبر الارهابيين«

د الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ّ
أك

أن بــــاده لـــن تــســمــح لأحــــد بــاســتــهــداف 
ة« التي  خوَّ

ُ
أمنها واستقرارها وأجواء »الأ

تنعم بها. وقال، في تصريح نشره المركز 
التركية،  الجمهورية  لــرئــاســة  الإعــامــي 
تركيا  الــتــي شهدتها  العنف  »أعــمــال  إن 
بــذريــعــة الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة عــلــى عين 
العرب )كوباني(، أظهرت أن النية والهدف 

الأصلي يختلفان عمّا هو معلن«.
ــؤول فــي  ــ ــسـ ــ وأضـــــــاف أردوغـــــــــان أن »المـ
الأرواح  الخسائر في  الأولــى عن  الدرجة 
هو التصريحات التي تشجع على العنف 
إلــى تصريحات  إشــارة  والفوضى«، في 
و»حــزب  الديموقراطي«  الشعوب  »حــزب 

الشعب الجمهوري«.
)الأناضول(

سوريا
الجمعة  10  تشرين الأول  2014  العدد  2415

أردوغان: لن نسمح 
يتابعون المعارك في عين العرب وأمامهم دبابات تركية على الحدود أول من أمس )أ ف ب(باستهداف الاستقرار



13
تقرير

صباح أيوب

ــــدء الـــضـــربـــات  ــرّ شــــهــــران عـــلـــى بـ ــ ــ مَ
الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق وأســبــوعــان 
عـــلـــى تـــوســـيـــعـــهـــا نـــحـــو ســــوريــــا، 
 في 

ً
لــكــن »داعـــــــش« لا يـــــزال فـــاعـــا

الــعــراق كــمــا فــي ســوريــا. »داعـــش« 
 مناطق 

ّ
يتقدم نحو بغداد ويحتل

ســــوريــــة حـــــدوديـــــة مـــهـــمـــة مــقــابــل 
جوية  ضــربــات  »التحالف«  تنفيذ 
أن تعيق  أحياناً من دون  »تشتدّ« 
ــدّم الـــجـــغـــرافـــي المـــحـــدد  ــقــ ــتــ ــذا الــ ــ هــ
الـــــــــــرادارات وآلات  والـــظـــاهـــر عـــلـــى 
ـــهـــا. حـــتـــى الآن يــجــمــع 

ّ
ــل الــــرصــــد كـ

مــعــظــم المــراقــبــن الأمــيــركــيــن على 
فـــي تحقيق  فــشــل  »الــتــحــالــف«  أن 
أهدافه المعلنة، أي »إضعاف داعش 
يفشل تحالف  فــلــمــاذا  وتــدمــيــره«. 
متفوّق  تــركــي  ـ  ـ خليجي  أمــيــركــي 
بالعتاد والعديد على عدوّه؟ سأل 
فيما  الصحافيين،  المحللين  بعض 
حاولت إدارة الرئيس باراك أوباما 

الدفاع عن أدائها.
البنتاغون  ع 

ّ
الأداء، وز وحــول هذا 

أول مــن أمـــس خــريــطــة تظهر عــدد 
الضربات الجوية الأميركية »ضد 
داعــــش« والمــنــاطــق المــســتــهــدفــة في 
و٧  آب   ٨ ــــن  بـ وســـــوريـــــا  الـــــعـــــراق 
٩٨ ضربة  المـــاضـــي.  الأول  تــشــريــن 
حـــول ســـدّ المــوصــل، هــي أكــبــر عــدد 
ضـــربـــات مـــذكـــور عــلــى الــخــريــطــة، 
تـــلـــيـــه أربــــيــــل ٤١ ضــــربــــة وبــــغــــداد 
كــمــا ســنــجــار ٢٦ ضــربــة. لــكــن هــذا 
العدد ينخفض بشكل ملحوظ في 
الضربات على  إذ تسجّل  ســوريــا، 
 ١٨ أي  الأكــبــر،  النسبة  »كــوبــانــي« 
ضربة، علماً بأن تلك الضربات لم 
رغم  الماضي  الثلاثاء  منذ  إلا  تبدأ 
منذ  للمنطقة  »داعـــش«  محاصرة 
فترة طويلة. »الضربات الأميركية 
ــانــــي جــــــــاءت مـــتـــأخـــرة  ــوبــ حــــــول كــ
وقــلــيــلــة، وهــــي لـــن تــكــفــي، مـــع بــدء 
تــنــفــيــذهــا الــثــاثــاء المـــاضـــي، لصدّ 
حين بالدبابات 

ّ
آلاف المقاتلين المسل

والعتاد«، رأى محللون عسكريون. 
الــعــدد الــثــانــي الـــافـــت، كــمــا تظهر 
خـــــريـــــطـــــة الــــــبــــــنــــــتــــــاغــــــون، يــــعــــود 

الــتــي طــالــت مجموعة  لــلــضــربــات 
ــتــــهــــديــــد الأكــــبــــر«  »خـــــــرســـــــان«، »الــ
فــي ســوريــا كما  المتحدة  للولايات 
ســـابـــق.  ــــت  وقـ فــــي  الإدارة  أعـــلـــنـــت 
هدفت بـ٨ ضربات 

ُ
»خورسان« است

 ٤٧ فيها  استخدم  جوية في حلب 
صاروخ »توماهوك«. 

في المحصّلة بلغت الضربات خلال 
شهرين ٢٥١ ضربة في العراق و88 

ضربة في سوريا.
لكن، رغم الدوائر الحمراء الكبيرة 
البنتاغون  رسمها  التي  والــبــارزة 
على خريطته، بقيت النتيجة على 
مع  تــتــطــابــق  ولا  خــجــولــة  الأرض 
الحماسة المعلنة التي انطلقت بها 
واشــنــطــن مــع »الــحــلــفــاء« للقضاء 
عــلــى »داعــــش« مــنــذ أســابــيــع. وفــي 
ــبــــاب، ردّ  مــحــاولــة لاكــتــشــاف الأســ
ــلــــون الأمــــيــــركــــيــــون الـــفـــشـــل  ــلــ المــــحــ
ــي الـــــــى »قـــــيـــــود أوبـــــامـــــا«  ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ المـ
والتعقيدات الخليحية ـ الخليجية 
ومــــــنــــــاكــــــفــــــات الـــــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 
ازدواجــيــة  الــى  السياسية، إضــافــة 

تركية معرقِلة.  

»فيتنام أوباما«

ه 
ّ
في اتهام أوبــامــا، قــال البعض إن

وضــــع قـــيـــوداً كــثــيــرة فـــي الــحــمــلــة 
ـــر 

ّ
الــعــســكــريــة الـــتـــي أطــلــقــهــا، مـــا أث

في النتيجة التي أراد العسكريون 
تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، وخــــصــــوصــــا فـــــي مــا 
يــتــعــلــق بــرفــضــه نــشــر قـــــوات على 
فــي  الـــطـــيّـــاريـــن  لمـــســـاعـــدة  الأرض 
تــحــديــد الأهــــــــداف. عــــدد كــبــيــر من 
الأميركيين  والمحللين  الصحافيين 
إرســـال  بــضــرورة  بالتلويح  بــــدأوا 
جنود إلى الأرض »كشرط أساسي 
مـــن شــــروط نــجــاح الــحــمــلــة«. فهل 
ــكــــون ســــوريــــا فـــيـــتـــنـــام أوبــــامــــا؟  تــ
ـــاب، لافـــتـــن الــى 

ّ
ــكـــت ســــأل بــعــض الـ

كــــان  ــا  ــمــ كــ الــــحــــالــــي  الــــرئــــيــــس  أن 
لــيــنــدون جــونــســون قــبــل ٥٠ عــامــا، 
مجريات  بشأن  »متشائماً«  يبدو 
الأحـــــــــــداث ونـــتـــائـــجـــهـــا. فـــأوبـــامـــا 
فــــي ســـــوريـــــا، حـــســـب المـــــقـــــال، كــمــا 
جـــونـــســـون فـــي فــيــتــنــام، يـــــدرك أن 
ــكـــن هــنــاك  ــل فــــي الأفــــــــــق«، لـ ــ »لا أمــ
»عوامل ضاغطة عديدة تدفعه إلى 
الاســتــمــرار فــي الــقــتــال«. »الــرئــيــس 
غير قادر على التحكّم في مجريات 
ـــل 

ّ
ــر بـــتـــدخ ــأمــ الأحــــــــــداث عـــنـــدمـــا يــ

ــري«، أشـــــــار المـــــقـــــال، وخـــتـــم  ــكــ ــســ عــ
بالتذكير بما قاله جونسون لأحد 
 أن 

ّ
مستشاريه عــام ١٩٦٤: »لا أظــن

 
ّ
أظــن ولا  الــقــتــال،  تستحق  فيتنام 
ــه بـــاســـتـــطـــاعـــتـــنـــا الـــــخـــــروج مــن  ــ أنــ

هناك«. 

ماذا عن دول الخليج وتركيا؟   

يـــومـــا  ــد  يــــؤكــ »المـــتـــحـــالـــفـــن«  أداء 
بــعــد يـــوم أنــهــم »مــتــحــالــفــون رغماً 

عـــنـــهـــم«: تــــضــــارب فــــي الأجــــنــــدات 
ــيّـــات،  ــنـ الــســيــاســيــة والأهــــــــداف والـ
ــتـــقـــدات وإرضــــــاء  تـــخـــبّـــط بــــن المـــعـ
ــداخـــل والالـــتـــزامـــات الــخــارجــيــة،  الـ
السنيّة  ــة 

ّ
الــدف قــيــادة  على  تنافس 

فـــي المــنــطــقــة والمـــضـــي فـــي إشــعــال 
الحرب السنية ـ الشيعية... تلك هي 
حالة »المتحالفين« الخليجيين كما 

يراها محللون غربيون. 
أما تركيا، فهي ملكة »التناقضات« 
بين قوى التحالف. بعض المقالات 
 مــا يطالب بــه رئيس 

ّ
لفتت إلــى أن

الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
أوباما حتى الآن يهدف الى ضرب 
نظام الرئيس بشار الأسد أكثر من 
ضرب »داعــش«. لذا، رأى المحللون 
تــتــوصــل  أن  ــــروري  ــــضــ الــ ــن  ــ »مــ أن 
يُدخل  اتفاق  الــى  وأنقرة  واشنطن 
في  الــقــوي، جدّياً  تركيا، بجيشها 
المعركة ضد داعــش، وهــذا الاتفاق 
أن يضع أيضاً استراتيجية  يجب 
لكيفية التعاطي مع نظام الأسد«.    
السياسية  الــخــريــطــة  عــن  وبــعــيــداً 
ــشــــرت صـــحـــيـــفـــة »ذي  ــدة، نــ ــ ـ

ّ
ــق ــ ــعـ ــ المـ

الــبــريــطــانــيــة خريطة  إنــدبــنــدنــت« 
أخــــــــــرى مــــــن دراســــــــــــة إحـــصـــائـــيـــة 
حـــــول عـــــدد المـــقـــاتـــلـــن فــــي تــنــظــيــم 
ــــش« وفـــي قـــوى »الــتــحــالــف«.  »داعــ
ــة الـــتـــي قـــامـــت بها  ــدراســ نــتــائــج الــ
للصحيفة  »ســتــاتــيــســتــا«  شـــركـــة 
»عدم  هناك  أن  تظهر  البريطانية، 
ــداد  ــــح وكــبــيــر بـــن أعــ تــكــافــؤ واضـ
المــقــاتــلــن لـــدى الــطــرفــن، إذ يفوق 
ــــدد مــقــاتــلــي الـــتـــحـــالـــف مــقــاتــلــي  عـ
مــقــابــل واحــــد«.  داعــــش بنسبة ٢٠ 
الـــــــدراســـــــة قـــــــــــدّرت عـــــــدد مـــقـــاتـــلـــي 
»داعـــش« فــي الــعــراق وســوريــا بين 
مقابل  مــقــاتــل،  ألـــف  و٣١  آلاف   ١٠
قوات »البشمركة« وعددهم حوالى 
٣٧٥ ألفاً والجيش العراقي بحوالى 
الــدراســة  ألـــف عنصر نــاشــط.   ٢٧٠
فصّلت أيضاً أنواع السلاح المتطور 
المــســتــخــدم مـــن قــبــل »الـــتـــحـــالـــف«، 
فيما أشارت الصحيفة الى امتلاك 
»داعـــــش« بــعــض الـــســـاح المــدفــعــي 
والـــــــدبـــــــابـــــــات وســــــاحــــــا خـــفـــيـــفـــا، 
استولى عليها من مخازن الجيش 
الــســوري والــعــراقــي. واستناداً الى 
نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة تـــلـــك والـــنـــتـــائـــج 
خصوصاً  الأرض،  على  الملموسة 
فــي »كــوبــانــي« أخــيــراً، ســألــت »ذي 
إندبندنت« كيف يجب أن يتعامل 

التحالف مع تهديد »داعش« إذاً؟
ــتــــرة  ــذ فــ ــ ــنـ ــ هــــــنــــــاك مـــــــن يـــــــســـــــوّق مـ
قتال  الــى شركات  اللجوء  لوجوب 
خاصة مثل »بلاك ووتــر« وغيرها 
»كمَخرج لإنهاء تردد أوباما حول 
إرسال قوات عسكرية« الى سوريا. 
فــهــل يــتــكــرر ســيــنــاريــو »الــفــظــائــع« 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا »بــــاك ووتــــر« في 

العراق على الأراضي السورية؟ 

ــوزع  ــا يــ ــل مــ ـــــف كــ
َ

ــات. يُـــــؤرش ــ ــانــ ــ الإعــ
ــيـــــانـــــات لـــلـــمـــنـــظـــمـــات  ــبـــ وتــــــرســــــل الـــ
البديل. يدور  إرســال  لتعيد  الداعمة 
بين أعضاء الفريق حديث عن سرقة 
ــات المــــــــاء المــخــصــصــة  ــ ــزانــ ــ بـــعـــض خــ
ــد، أحــد  ــ ــراكـــز الإيـــــــواء، فــيــشــرح رائــ لمـ
ــــرق خـــزانـــا مــاء  ــــه »سـ ـ

ّ
المــتــطــوعــن، أن

كـــانـــا  المــــلــــعــــب،  مـــــن  أمـــــــس  مـــــن  أول 
مخصصين لتوفير الماء لأحد مراكز 
إيواء النازحين في جرمانا«. سرقات 
مشابهة يعاني منها النازحون بعد 

تسلمهم سلالهم.
ــــن بــيــت  ــام، أحــــــد المـــهـــجـــريـــن مـ ــ ــــصـ عـ
»الأخــبــار« كيف ترك  لـــ سحم، يــروي 
ابــنــه قـــرب ســلــة الإغــاثــة الــتــي منحه 
ــلــــعــــب، وذهــــب  إيــــاهــــا المــــركــــز فــــي المــ
ليتسلم بقية السلال من قبو الملعب، 
كــونــه يعيل ثــاث أســر مــن أقــربــائــه، 
فعاد ليجد ابنه وحيداً أمام الأغطية 

الرمادية فقط!
الكارثة الكبرى التي ينتظرها العمل 
 
ً
مثلا ويعطي  الجفاف.  هي  الإغــاثــي 

ــاء فـــي مــحــافــظــة الــســويــداء  ــع المــ وضـ
الــتــي فــي تــنــاقــص كــبــيــر، بحسب ما 

يشرح رامي أبو صالح. 
ويــقــول »إن المــاء الــتــي فــي السويداء 
ــــن مـــســـتـــنـــقـــعـــات طــبــيــعــيــة  ــــارة عـ ــبـ ــ عـ
مـــن أمـــطـــار الـــشـــتـــاء، نــســبــة الــســمــوم 
ــفـــعـــة. لا يــــحــــاول الـــنـــاس  فـــيـــهـــا مـــرتـ
اســـتـــخـــدامـــهـــا لــلــغــســيــل، فـــمـــا بــالــك 
، حـــتـــى 

ّ
ــشــــــرب. لا يـــــوجـــــد حــــــــــل ــالــــ بــــ

ــدام الــــكــــلــــور قــــد يــــكــــون مــثــل  ــخــ ــتــ اســ
مـــضـــادات بــكــتــيــريــة فــقــط، والمــرحــلــة 

الــثــانــيــة هـــي مــرحــلــة الــحــصــويــات، 
وذلـــــك يــحــل أزمـــــة بــســيــطــة، فـــالمـــادة 
الــســامــة بــاقــيــة«. وفـــي جــرمــانــا ثمة 
ــا يــشــبــه هـــــذه المـــشـــكـــلـــة، إنـــمـــا فــي  مــ
الـــســـمـــوم الـــكـــلـــســـيـــة. ويـــضـــيـــف أبـــو 
ــاج لمـــحـــطـــات تـــدويـــر  ــتـ ــالــــح: »نـــحـ صــ
رسمياً  المسؤولة  والجهات  )الشبة( 
لم توافق على إحداثها في السويداء 
جـــرمـــانـــا  ــتــــى  حــ أو  الــــقــــنــــيــــطــــرة  أو 
لإعتبارها )حسنة( خارجية مسيئة 

لخدمات البلد«.

معتبراً أن »هذا الدعم الفرنسي لتركيا 
عدوان على سوريا«.

وفـــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، ومـــــع اســـتـــمـــرار 
الــتــظــاهــرات والمـــواجـــهـــات الــســاخــنــة 
ــــراد وقــــوات الــجــيــش والأمـــن  بــن الأكـ
التركية، ناشد  المــدن  مــن  العديد  فــي 
الكردستاني«،  العمال  »حــزب  زعيم 
عبد الــلــه أوجـــان، أنــصــاره وأتباعه 
التظاهر السلمي »من أجل كوباني« 
)عين العرب(، مؤكداً ضرورة وأهمية 
الحوار مع الحكومة على طريق حل 
وسياسياً.  سلمياً  الــكــرديــة  المشكلة 
هذا ما قاله صلاح الدين دميرطاش، 
وهــــــــــــو زعـــــــيـــــــم »حــــــــــــــزب الـــــشـــــعـــــوب 
الجناح  يعتبر  الــذي  الديموقراطي« 
الكردستاني«،  »العمال  لـ السياسي 
بــن مساعديه  اجــتــمــاع قصير  بــعــد 
ــائــــب رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، يــالــتــشــن  ونــ

أكدوغان.

طهران تحذّر أنقرة: ممنوع إقامة منطقة عــــازلة!
»التحالف« يضرب على الخرائط... 

»داعش« يتقدّم على الأرض!
حسب الخرائط 

والإحصاءات والعديد 
والعتاد، يتفوّق 

»التحالف« على »داعش«. 
لكن الميدان يثبت عكس 
ذلك. »داعش« ماض في 
انتصاراته و»التحالف« يردّ 

ببطء وينشغل بانفصامه 
وازدواجيته

سوريا

مشهد ميداني

أيهم مرعي

سيطر تنظيم »داعـــش« على مساحة لا تقل 
عــــن ثـــلـــث مـــســـاحـــة عــــن الــــعــــرب، مــــن الــجــهــة 
الــشــرقــيــة، بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة مـــع »وحــــدات 
ــتــــوازي مــع  ــالــ ــة، بــ ــرديــ ــكــ ــعـــب« الــ حـــمـــايـــة الـــشـ
محاولات حثيثة للتقدم من الجهة الشمالية 

للسيطرة على المعبر الحدودي مع تركيا. 
رئيس »هيئة الدفاع في المجلس التنفيذي« 
حسن،  شيخ  عصمت  كــوبــانــي«،  »مقاطعة  لـ
الــــوحــــدات   »عــــنــــاصــــر 

ّ
أن »الأخـــــبـــــار«  لــــــ ــد  ــ أكــ

ــة نــتــيــجــة  ــيـ ــرقـ ــوا مــــن الأحـــــيـــــاء الـــشـ ــبـ انـــســـحـ
اشــتــداد الاشــتــبــاكــات بعد إفــشــال محاولتي 
حاولت  آخرهما  مفخخة،  شاحنات  تفجير 
العام،  )الشرطة(  الأســايــش  مبنى  استهداف 
ثــم انسحبنا مــن المــبــنــى حــرصــا عــلــى أرواح 
ــة ثــلــث المــديــنــة  ــرابــ  »قــ

ّ
الـــعـــنـــاصـــر«. وأكّــــــد أن

 
ّ

يسيطر عليها داعش، لكن سندحرهم«. وبي
المعبر وهــي تساند داعش  أغلقت   تركيا 

ّ
»أن

 »داعش لن تسيطر 
ّ

في قتالنا علناً«، مؤكداً أن
على المدينة إلا على جثثنا... سنستميت في 
الدفاع عن مدينتنا حتى النهاية«. من جهته، 
ــان«  ــاد »المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق الانـــسـ ــ أفـ
 »11 عنصراً من تنظيم الدولة 

ّ
المعارض بــأن

اشتباكات  خــال  مصرعهم،  لقوا  الإسلامية 
مع الوحدات أمام مبنى الأسايش في المربع 
الأمــنــي، كما تمكنوا مــن أســر 4 عناصر من 
العنيفة   »الاشتباكات 

ّ
إن التنظيم«. وأضــاف 

الأمــنــي ومحيط  المــربــع  فــي محيط  مستمرة 
مدرسة الشريعة، وفي شارع الـ 48، وبالقرب 
من المشفى الجديد غرب طريق حلب جنوب 

غرب المدينة«.
إلـــــى ذلــــــك، اســـتـــهـــدفـــت طــــائــــرات »الــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي« بــــغــــارات عـــــدة حـــيّـــي كـــانـــيـــة عـــرب 
ومـــكـــتـــلـــة والأطــــــــــراف الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــغـــربـــيـــة 
ــن خــســائــر  ــ ــة، وســــــط مـــعـــلـــومـــات عـ ــنـ ــمـــديـ ــلـ لـ

بصفوف عناصر التنظيم. 
مصدر إعــامــي مــن داخــل مدينة عــن العرب 
 »عناصر داعش 

ّ
»الأخــبــار« أن أكّــد، بـــدوره، لـــ

ســيــطــروا عــلــى حـــي كــانــيــه عـــربـــة وضــاحــيــة 
مكتلة بالجزء الشرقي الجنوبي من المدينة«، 
كثفوا قصفهم  التنظيم  مقاتلي  »إن  مضيفاً 
عــلــى المــعــبــر الـــحـــدودي مــع تــركــيــا مــن الجهة 
عن  تقل  مسافة  بعد  على  وبــاتــوا  الشمالية 
1 كلم عنه في محاولة منهم للسيطرة عليه 
»الاشتباكات   

ّ
أن إلــى  ولفت  المــديــنــة«.  وخنق 

تــتــركــز الآن عــنــد قــســم الأمــــن الــســيــاســي من 
من  الاشتباكات  اشــتــداد  مع  الشرقية  الجهة 

الجهة الجنوبية بالقرب من مشفى الأمل«.
ــة المـــديـــنـــة لــفــتــرة  ــاومــ ــقــ ــع المــــصــــدر »مــ ــ ــوقّـ ــ وتـ
للعناصر  الــعــالــيــة  للمعنويات  نــظــراً  جــيــدة 

والاستماتة في الدفاع«.
وفـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، خـــرج آلاف الأكـــراد 
ــي مـــدن  ــرب فــ ــعــ ــة لـــعـــن الــ ــمــ ــرات داعــ ــاهـ ــظـ ــتـ بـ
لافــتــات منددة  رافــعــن  وعـــامـــودا،  القامشلي 
»داعش«. وتوجهوا  بدعم الحكومة التركية لـ
وماردين  أهالي نصيبين  لدعم  الحدود  إلــى 
المجاورتين قبل أن تفرقهم السلطات التركية 
للدموع،  المسيلة  والقنابل  الحي  بالرصاص 
ما أدى إلى وفاة الطفل بشير رمضان عارف 

)8 سنوات( وإصابة 6 آخرين. 

ثلث عين العرب
في قبضة »داعش« 
والقامشلي تنتفض

الجمعة  10  تشرين الأول  2014  العدد  2415



بغداد ــ
مصطفى الفراتي

العراقية  الحكومة  تسعى 
الــتــي تــعــانــي الأمـــرّيـــن في 
عــمــلــيــاتــهــا الـــهـــادفـــة إلــــى وضــــع حد 
لتحركات تنظيم »داعش«، إلى إعادة 
إحياء تجربة الصحوات، التي قاتلت 
وكبدته  السابق  فــي  الــقــاعــدة  تنظيم 
ــذا الــتــوجــه  ــرز هــ ــ خــســائــر كـــبـــيـــرة. وبـ
يوم أمس خلال كلمة رئيس البرلمان 
ــــوري، الــــــــذي دعــــــا إلـــى  ــبـ ــ ــجـ ــ ســـلـــيـــم الـ
التقليدية،  الأمنية  الخطط  استبدال 
ــداً قــــــدرة الـــعـــشـــائـــر عـــلـــى حــســم  ــؤكــ مــ

المعركة مع »داعش« في وقت وجيز.
ــالــــب الــــجــــبــــوري شـــيـــوخ عــشــائــر  وطــ
الأنـــــــــبـــــــــار ومـــــجـــــلـــــس مـــحـــافـــظـــتـــهـــا 
بــتــشــكــيــل الـــحـــرس الــوطــنــي وإعــطــاء 
لــلــعــشــائــر وتــســلــيــحــهــا، وقــطــع  دور 
تموين وإمــــدادات »داعــــش«، مضيفاً 
العصابات  أسلوب  تتبع  »داعــش  أن 
ــوات الأمـــنـــيـــة، ما  فـــي حــربــهــا مـــع الـــقـ
تــــراجــــع دور الأســـلـــحـــة  ــى  ــ إلــ يـــــــؤدي 
الــثــقــيــلــة ويــنــشــط فــيــهــا دور المــقــاتــل 
والبندقية والإرادة والمهارات الفردية 

والشجاعة«. 
وفــــي مــحــافــظــة صــــاح الـــديـــن )150 
بــغــداد(، يتمركز  العاصمة  كم شمال 
الكر  بــقــوة، ورغـــم عمليات  »داعــــش« 
والفر في المحافظة، إلا أنه لم يتمكن 
ــاح نـــاحـــيـــة الـــضـــلـــوعـــيـــة،  ــيــ ــتــ مـــــن اجــ
محاصرتها  بعد  بغداد،  من  القريبة 

لأكثر من ثلاثة أشهر.
ــز المـــحـــافـــظـــة،  ــركــ ــكــــريــــت، مــ مـــديـــنـــة تــ
إعــدام  شهدت خــال حزيران الماضي 
ــراقــــي فــي  أكـــثـــر مــــن 1700 جـــنـــدي عــ
قاعدة »سبايكر« على أيدي عناصر 
تنظيم »داعش«. هذا التنظيم يفرض 
أجــــــزاء  أغــــلــــب  عـــلـــى  الآن  ــرتـــه  ــيـــطـ سـ

المحافظة الممتدة من قضاء الشرقاط 
الــقــريــب مــن مــديــنــة المــوصــل شمالي 
الــعــراق، إلــى قــضــاء الــدجــيــل جنوبي 

المحافظة.
ــة حــيــدر  ــيـ ــراقـ ــعـ رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـ
الثلاثاء، عدداً  التقى مساء  العبادي، 
ــيـــوخ الـــعـــشـــائـــر فــــي مــحــافــظــة  مــــن شـ
نية«، وأعضاء في  صلاح الدين »السُّ
المحلية. وبحسب مصادر  حكومتها 
لـــ«الأخــبــار« تمحور الاجــتــمــاع حول 
العسكرية  الــحــمــلــة  انـــطـــاق  »كــيــفــيــة 
بــقــيــادة الــجــيــش الــعــراقــي ومــســانــدة 

أبناء العشائر في تلك المحافظة«.
ــري فــي  ــكــ ــســ ـــعــ ــيـــف الـــــــوجـــــــود الـ ــثـ ــكـ تـ
مــحــافــظــة صــــاح الـــديـــن ســيــمــر عبر 
ــيــــســــي بـــــن بـــــغـــــداد -  ــرئــ الــــطــــريــــق الــ
بقاعدة  الــذي يصل مباشرة  تكريت، 
»ســـبـــايـــكـــر«، المــتــخــمــة حــالــيــا بــقــوات 
إسناد  يدعمه  الحشد  وهــذا  عراقية، 

بري متمثل بقوات الحشد الشعبي.
ــه، يــــقــــول رئــــيــــس مــجــلــس  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
الدين  شيوخ عشائر محافظة صلاح 
ورئــيــس الــوفــد الـــذي اجــتــمــع برئيس 
ــادي، الــشــيــخ  ــبــ ــعــ الـــحـــكـــومـــة حـــيـــدر الــ
خميس الجبارة، إن »العبادي منحهم 
طمأنات بتحرير المحافظة من عناصر 
تنظيم داعش قريباً، بعد الانتهاء من 
الــتــخــطــيــط لــلــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــتــي 
يعدها، باعتباره القائد العام للقوات 

المسلحة«.
مــحــافــظــة صــــاح الـــديـــن، عــلــى الــرغــم 
ــا، إلا  ــهـ ــيـ ــلـ مـــــن ســــيــــطــــرة »داعـــــــــــش« عـ
أنـــهـــا تــمــتــلــك ســمــة إيــجــابــيــة، تتمثل 
المحلية  حكومتها  تواصل  باستمرار 
مع الحكومة المركزية، ووجود لا بأس 
وقــوات  العراقي  الجيش  لقطاعات  به 
أقضيتها  بعض  في  الشعبي  الحشد 
ونواحيها. هذه السمة ستكون نقطة 

انطلاق أساسية لتحرير المحافظة.

على العكس من محافظة نينوى، التي 
هـــرب كـــل أعـــضـــاء حــكــومــتــهــا المحلية 
ــارج حـــدودهـــا، اســتــمــرت محافظة  خــ
صـــــاح الــــديــــن بـــمـــمـــارســـة مــهــمــاتــهــا 
فرئيس  المركزية.  بالحكومة  المرتبطة 
الحكومة منحهم الثلاثاء 4000 درجة 
الأسلحة  بــإرســال  ووعــدهــم  وظيفية، 

والعتاد.
الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، 
هشام الهاشمي، يرى أن »التقدم الذي 

تــحــقــق فــي وســـط وشــمــال الضلوعية 
)شمالي صلاح الدين( للقوات الأمنية، 
وصـــــد الـــهـــجـــوم عـــلـــى مــنــطــقــة شــمــال 
ســـامـــراء وبــلــد، يمكن أن يــكــون حــافــزاً 
ودافـــعـــا إيــجــابــيــا لــلــقــوات الــحــكــومــيــة 
ــبـــي لـــلـــبـــدء  ــعـ ــر الــــحــــشــــد الـــشـ ــاصــ ــنــ وعــ
بعمليات عسكرية لتحرير المحافظة«.

ــدّم المـــســـتـــشـــارون  ــ ــرى، قــ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
ــداد مــعــطــيــات  ــ ــغـ ــ ــي بـ ــ ــون فـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ومـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاريــة لــلــحــكــومــة 
ــر فــي صــاح 

َ
ــغ

ُ
الــعــراقــيــة عــن وجــــود ث

الـــديـــن، تــحــتــم عــلــى الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
اســتــثــمــارهــا فـــي الــحــمــلــة الــعــســكــريــة 
الإيجابية  المــؤشــرات  لكن  التحريرية، 
ــلــــومــــات، بــل  ــذه المــــعــ ــ لــــم تـــقـــف عـــنـــد هــ
تقابلها تحركات عشائرية، نتجت من 

تشكيل لواء عشائري سيلزم المناطق 
الخلفية خلال تقدم القوات الحكومية.
رغم الاستعداد الكبير من قبل عشائر 
صــــاح الـــديـــن لــتــحــريــر مــحــافــظــتــهــم، 
يــخــشــون  الــــوقــــت  ذات  فــــي  ــم  ــهــ أنــ إلا 
تــكــاســل حــكــومــي يتمثل بضعف  مــن 
ففي  بالعتاد.  والدعم  الجوي  الإمــداد 
للعشائر  كــانــت  المـــاضـــيـــة،  الأســـابـــيـــع 
في منطقة الزوية شمال شرق صلاح 
الـــديـــن، صــولــة ضـــد تــنــظــيــم »داعــــش« 
امتدت لأيام، لكن نفاذ الأسلحة وعدم 
أديا  للمناشدات،  الحكومة  استجابة 
ــزرة كــبــيــرة بــحــقــهــم، عــنــدمــا  ــى مـــجـ إلــ
دخـــل عــنــاصــر »داعــــش« إلـــى الناحية 
ــان أمــــامــــهــــم وفــــجــــروا  ــ وقــــتــــلــــوا مــــن كــ

عشرات المنازل.
)أ ف ب، الأناضول( في السياق نفسه، 
قـــال مــســؤول عــســكــري عــراقــي إنـــه تم 
الانتهاء من تدريب 2500 مواطن من 
أبــنــاء الــعــشــائــر فــي مــحــافــظــة ديــالــى، 
لمــســانــدة الـــقـــوات الأمــنــيــة فــي حربها 

ضد »داعش«.
الفريق  دجلة،  عمليات  قائد  وأضــاف 
الــركــن عــبــد الأمــيــر الـــزيـــدي، أن الــدعــم 
العمليات لعشيرة  الذي قدمته قيادة 
»العزة« في تحرير مناطق الشوهاني 
والعظيم  المنصورية  وقــرى  والصفرة 
المحافظة(،  شرقي  )شمال  ليلة  وعــن 
دفــــع عــشــائــر قــــرى ســنــســل وحــنــبــس 
ــتــــوجــــه إلــــــى قـــيـــادة  والــــعــــالــــي إلــــــى الــ
إلى  بالانضمام  والمطالبة  العمليات 
الـــقـــوات الأمــنــيــة لمــقــاتــلــة الــعــصــابــات 

الداعشية.
ــاد مــصــدر أمــنــي مــســؤول  ــك، أفـ إلـــى ذلـ
ــأن  ــن قـــــــــوات الــــبــــشــــمــــركــــة أمـــــــــس، بــ ــ مــ
قــــــواتــــــه بــــمــــســــانــــدة أفـــــــــــواج الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي تــمــكــنــت مـــن تــحــريــر قــضــاء 
»داعـــش«،  سيطرة  مــن  طوزخورماتو 

بعد تحرير 45 قرية في القضاء.

بغداد ــ أحمد هادي

الكبيرة  والصدمة  »داعـــش«  تغوّل  مع 
الــتــي تــلــقــاهــا الــجــيــش الــعــراقــي بعيْد 
ــن حـــــزيـــــران، جـــــاء المــقــتــرح  الـــعـــاشـــر مــ
الحرس  يمسى  مــا  بتشكيل  الأميركي 
الــوطــنــي«، اســتــمــراراً لمــشــروع جــوزف 
بايدن التقسيمي للبلاد، الذي سيقسم 
ــة عـــلـــى أســـــاس  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـــقـــطـــعـــات الـ

مناطقي طائفي.
ــــي لــــلــــدورة  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــلـــس الـــــــــــــوزراء الـ مـــجـ
ــثـــة، أوعــــــز فــــي أول  ــالـ ــثـ الــتــشــريــعــيــة الـ
جلسة له في التاسع من أيلول المنصرم 
بإعداد مشروع قانون لتأسيس »قوات 
المتطوعين  الوطني«، وتنظيم  الحرس 
تشكيلاته،  ضمن  الوطني  الحشد  من 
ــانـــون الـــــذي كُـــشـــف الـــســـتـــار عــنــه،  ــقـ والـ
يــقــضــي بــتــكــويــن جـــيـــش »ســــنــــي« فــي 
»داعــش«  عليها  التي يسيطر  المناطق 
وســـحـــب الــجــيــش الاتــــحــــادي مـــن تلك 

المناطق حتى بعد تطهيرها.
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة فــي الــنــجــف، وعلى 
لسان المرجع السيد علي السيستاني، 
ــــذرت مـــن »اعـــتـــمـــاد أي آلـــيـــة تضفي  حـ
ــفـــي أو الــــقــــومــــي عــلــى  ــائـ الــــطــــابــــع الـــطـ
تــشــكــيــات الـــحـــرس الــوطــنــي الــجــديــد، 
يدافع  بأنه  إليها  ينتمي  مــن  وإشــعــار 
 على ضرورة 

ً
عن فئة معينة«، مشددة

اقتراح أميركي خطير قدّمه جوزيف بايدن للحكومة العراقية
إبان اندلاع الأزمة العراقية، نصحها فيه بإنشاء قوات عسكرية خاصة 

بكل محافظة، ليس سوى قنبلة موقوتة ستمزق العراق عند 
انفجارها، نظراً إلى التركيبة الطائفية للعراق

الآلاف من أبناء 
العشائر سيبدؤون 

بالقتال إلى جانب الجيش 
العراقي عمّا قريب، حيث 

تعمل القوات الأمنية 
على تدريبهم لاسترداد 
محافظتي صلاح الدين 

وديالى من أيدي 
تنظيم »داعش«

جانبه، يتفق أستاذ العلوم السياسية 
فـــي الــجــامــعــة المــســتــنــصــريــة الــدكــتــور 
إحسان الشمري، مع ما ذهب إليه نادر 
مـــن مـــخـــاوف، لــكــون الـــحـــرس الــوطــنــي 

أداة وخطوة أولى نحو التقسيم.

غير متجانسة تتصارع في ما بينها، 
ــــر وارد فـــي ظـــل عــــدم حسم  ــــذا الأمـ وهـ
جــدلــيــة حـــــدود المـــحـــافـــظـــات الــعــراقــيــة 
ووجود مناطق »متنازع عليها«، مما 
قــد يــؤدي إلــى التقسيم لا مــحــال«. من 

الــعــســكــريــة  »الـــتـــشـــكـــيـــات  ــون  ــكــ تــ أن 
والخبرة  والــنــزاهــة  الكفاءة  مبدأ  وفــق 

والانتماء الوطني«.
وأصرت الولايات المتحدة بعد عقدها 
اتفاقات سرية مع عدد من الشخصيات 
غرب  مناطق  في  »السنية«  والقيادات 
وشمال العراق، على تشكيل »الحرس 
ــدّه الــبــعــض سلاحا  الــوطــنــي« الــــذي عــ
ذا حــديــن، وأنـــه قــد يـــؤدي إلـــى تقسيم 

البلاد.
ويرى الكاتب السياسي، ربيع نادر، أن 
هناك مآرب غير واضحة المعالم تقبع 
خلف تشكيل »الــحــرس الــوطــنــي«، ولا 
ــي«، بل 

ّ
 »مــحــل

ّ
سيما أنـــه لــم يـــأت كــحــل

جـــاء وفـــق الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة للوضع 
الراهن.

مــا  إن  لـــــــــ«الأخــــــــبــــــــار«،  نــــــــــــادر،  يـــــقـــــول 
ــي مـــســـودة  ــ ــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فـ ــو »مــ ــ هـ
قـــانـــون الـــحـــرس الـــوطـــنـــي، يــضــع هــذه 
الــتــشــكــيــات كــرديــف لــلــقــوات الأمــنــيــة، 
لكن هناك مخاوف من أن تتخذ بعض 
المحافظات التي عاشت ارتباكات أمنياً 
 عـــن الــجــيــش 

ً
ــقــــوات، بـــديـــا ــذه الــ مـــن هــ

العراقي«.
لكن علاقة صنوف »الحرس الوطني« 
ــع بــعــضــهــا بــعــضــا حـــتـــى الآن غــيــر  مــ
واضحة، بمعنى أن »التقسيم الطائفي 
ــاء تــشــكــيــات  ــشـ ــد يـــــؤدي بــنــا إلــــى إنـ قـ

لـ«الأخبار«  في حديث  الشمري  ويــرى 
أن الـــحـــرس الــوطــنــي ســيــكــون ســاحــا 
إدارة هــذا  ذا حـــديـــن، بــحــســب طــبــيــعــة 
ــد الـــذي ســيــكــون مــن أخطر 

ّ
المــلــف المــعــق

حكومة  معها  ستتعامل  التي  الملفات 

حملة عسكرية عراقية لتحرير صلاح الدين

»الحرس الوطني« وشبح تقسيم العراق العراق

العالم

تم الانتهاء من تدريب 
2500 مواطن من أبناء 

العشائر في ديالى

الجمعة  10  تشرين الأول  2014  العدد  142415

التقسيم الطائفي قد يؤدي إلى إنشاء تشكيلات تتصارع في ما بينها )ا ف ب(



ــه مــــن المـــمـــكـــن أن يــكــون  ــ الــــعــــبــــادي، لأنـ
عامل تفرقة لا توحيد، ومن الممكن أن 
ر 

ّ
يؤدي إلى التقسيم أو يمهد له. وحذ

من وضع صلاحية »الحرس الوطني« 
بيد المحافظين أو مجالس المحافظات 
من  لأنــه  التشكيل،  لها  سينتمي  التي 
المــؤكــد سيستغل هـــذا فــي الــصــراعــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تـــحـــدث بــــن المـــركـــز 
المنتظمة  غير  والمــحــافــظــات  والأقــالــيــم 
بــإقــلــيــم، كــمــا حـــدث مـــن صـــدامـــات بين 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الاتــحــاديــة وقـــوات 

البشمركة التابعة للإقليم.
المــحــلــل الــســيــاســي حــســن الــعــانــي يــرى 
أن »حكومة العبادي قد شربت الطعم، 
بــعــدمــا وضــعــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــإمــا قبول  مــر،  بــن خيارين أحلاهما 
ـــل 

ّ
فـــفـــض »الــــتــــقــــســــيــــم«،  أو  »داعــــــــــــش« 

العبادي ومن معه من الكتل السياسية 
الخيار الأخير، »بعدما وافق على بناء 
جيش وفق أسس مناطقية وطائفية«.

وتــنــص المـــــادة 110 مـــن الـــبـــاب الــرابــع 
ــتـــور الـــعـــراقـــي، عــلــى إعــطــاء  مـــن الـــدسـ
»الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة اخــتــصــاصــات 
حــصــريــة، مــنــهــا وضـــع ســيــاســة الأمـــن 
الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء 
قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية 
وضــمــان أمـــن حـــدود الـــعـــراق، والــدفــاع 
الأنبار  عنه«. وبــدأت فعلياً محافظات 
نواة  بتشكيل  وبابل ونينوى  وديالى 
الحرس الوطني، الأمر الذي لاقى إقبالا 
واسعا من قبل شباب تلك المناطق رغم 
سيطرة »داعش« على العديد من المدن 

التابعة لها.
الحكومة  من  العراقي  البرلمان  م 

ّ
وتسل

مـــســـودة قـــانـــون »الــــحــــرس الـــوطـــنـــي«، 
عليها،  والتصويت  مناقشتها  بهدف 
حيث نصّت المادة الثانية من المسودة 
نظامية  عسكرية  قــوات  »تشكيل  على 
ــنـــاء  مــحــلــيــة فــــي كــــل مـــحـــافـــظـــة مــــن أبـ
المــحــافــظــة نــفــســهــا فـــقـــط«، فـــي الــوقــت 
الــــذي بــــدت فــيــه خـــطـــورة الـــقـــانـــون من 
الفقرة الخامسة من المادة الثانية عند 
»اعتماد ضوابط تحديد نسبة تمثيل 
المــــكــــونــــات داخــــــل الــــقــــوات الــعــســكــريــة 
بحسب الكثافة السكانية وتنوعها في 
الوحدات الإدارية، وبما يضمن تمثيل 
مراعات  مع  وتنوعها  المكونات  جميع 
وهذا  المحافظات«،  بعض  خصوصية 
ما سيؤدي إلى انشاء قطعات عسكرية 

من طائفة واحدة بحسب المنطقة.

»الحرس الوطني« وشبح تقسيم العراق
مباحثات »بناءة« مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
أنها لم تحصل على توضيحات 

حول البرنامج النووي الإيراني رغم 
مباحثات »بناءة« في طهران، وفق 
ما أفادت الوكالة ومسؤول إيراني، 
أمس. وبحسب ما ورد على موقع 

التلفزيون الرسمي، فقد أوضح 
السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية 
رضا نجفي )الصورة(، أنه »خلال 
هذين اليومين ناقشنا كل المسائل 
الثنائية، ولا سيما طريقة تطبيق 

الإجراءات التي جرى اتخاذها 
ومستقبل« المباحثات.

وأضاف أن »تلك المفاوضات 
كانت بناءة في جوهرها وكانت 
أيضا مباشرة«. غير أن الوكالة 
الدولية ذكرت في بيان، أن تلك 

»الاجتماعات التقنية« لم تسمح 
بتسوية نقطتين عالقتين، كما أكدت 

أن »الوكالة وإيران ستواصلان 
المناقشات حول تلك النقطتين«.

)أ ف ب(

الهند تحذر باكستان: قصف 
»غير مبرر« في كشمير

حذرت الهند باكستان، أمس، من 
أنها ستدفع »ثمناً لا يحتمل«، إن 
هي واصلت القصف عبر الحدود 
المتنازع عليها في منطقة كشمير.
وقتل تسعة باكستانيين وثمانية 

هنود من المدنيين منذ ان اندلع، 
قبل أكثر من أسبوع، أعنف قتال 

بين البلدين منذ أكثر من عشر 
سنين على حدود منطقة كشمير 
المتنازع عليها. واتهم وزير الدفاع 

الهندي آرون جيتلي باكستان 
بشن هجمات غير مبررة، على 

شطر كشمير الخاضع لسيطرة 
بلاده، وحذر من رد عنيف. وقال 

للصحافيين في نيودلهي: »إذا 
واصلت باكستان هذه المغامرة 

فستواصل قواتنا القتال، وسيكون 
ثمن هذه المغامرة لا يحتمل«.

)رويترز(

سعوديات يحيين حملة 
الحق بقيادة السيارات

أعلنت ناشطات سعوديات، أمس، 
إعادة إحياء حملة عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، للمطالبة 

بالحق في قيادة السيارات للنساء 
في المملكة. ووقع أكثر من 2400 
شخص عريضة تطالب الحكومة 
السعودية برفع الحظر عن قيادة 

المرأة، على أن تصل الحملة ذروتها 
في 26 تشرين الأول. وترى 

العريضة أن منع قيادة المرأة سببه 
التقاليد والعادات، إذ ما من نص 

ديني يحظر الأمر.
)أ ف ب(

عربيات
دوليات
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قـــتـــل 67 شـــخـــصـــا، عـــلـــى الأقـــــــل، فــي 
ــــن انـــــتـــــحـــــاريـــــن يـــحـــمـــان  ــــومـ ــــجـ هـ
»القاعدة« استهدفا  بصمات تنظيم 
فــي صنعاء  الــلــه«  لـــ«أنــصــار  تجمعاً 
وقوة من الجيش في حضرموت في 
جنوب شرقي الــبــاد، وذلــك فــي ظل 
تعمق الأزمة السياسية، التي وقعت 
آخــر فصولها قبل ســاعــات فقط من 
الــهــجــومــن الـــدمـــويـــن، حـــن اعــتــذر 
ــلــــف، أحـــمـــد  ــكــ رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة المــ
عـــوض بـــن مـــبـــارك، عـــن عـــدم تــألــيــف 

الحكومة.
الهجومان كذلك بعد ساعات  ووقع 
ــــار  ــة »أنـــــصـ ــ ــــركـ ــــد حـ ــائـ ــ مـــــن إعــــــــان قـ
ــــي، أن  ــوثــ ــ ــحــ ــ الـــــــلـــــــه«، عــــبــــد المـــــلـــــك الــ
مذاهبه  بكل  تحرك  اليمني  الشعب 
وتــيــاراتــه الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
لذا كانت  ولم ينحصر بفئة معينة، 

»ثورته شعبية بامتياز«. 
الإجــــــــــــرام  »قــــــــــــوى  أن  إلــــــــــى  ولــــــفــــــت 
الغالية«،  الشعب  دمــاء  استرخصت 
وقفت  الشعبية  »الــثــورة  أن  مضيفاً 
تـــنـــهـــزم أو  أن  إمــــــا  ــن  ــاريــ ــيــ أمــــــــام خــ
أن تــتــقــدم إلــــى الأمــــــام وصـــــولا إلــى 

أهدافها المشروعة سلميا«.
وتــــأتــــي مــجــمــل الــــتــــطــــورات فــــي ظــل 
انــســداد كــامــل لــأفــق الــســيــاســي في 
الحكومة  رئيس  اعــتــذار  بعد  اليمن 
ــــوض بــــن مـــبـــارك،  ــلـــف، أحـــمـــد عـ ــكـ المـ
لــيــل أول مــن أمـــس، عــن عـــدم تأليف 
حــــكــــومــــة تــــحــــت ضــــغــــط الـــحـــوثـــيـــن 

ــار الـــرئـــيـــس  ــيــ ــتــ ــوا اخــ ــ ــــضـ ــن رفـ ــ ــذيـ ــ الـ
اليمني، عبد ربه منصور هادي، له. 
الرئيس  سيعين  من  واضحا  وليس 
الــيــمــنــي لــتــألــيــف الــحــكــومــة بموجب 
اتفاق السلام الذي جرى توقيعه مع 
الحوثيين في 21 ايلول، اي في اليوم 
ــذي ســـيـــطـــروا فـــيـــهـــا عــلــى  ــ ــ نـــفـــســـه الـ
صــنــعــاء، والـــذي أثـــار قــلــق واســتــيــاء 
ــدر لــلــنــفــط  ــر مــــصــ ــبــ ــة، أكــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ

فــي الــعــالــم، الــتــي تشترك فــي حــدود 
طويلة مع اليمن.

تأليف حكومة  على  الاتفاق  وينص 
جــــــــديــــــــدة فــــــــي غــــــضــــــون شـــــهـــــر مـــن 
الباحثة  رأت  فيما  الاتـــفـــاق،  تــوقــيــع 
المتخصصة في شؤون اليمن، ابريل 
لونغلي الي، انه »كلما طالت عملية 
ازدادت  ــيــــة،  ــيــــاســ الــــســ المـــــــشـــــــاورات 
مخاطر ان تتجاوز الاحداث الاتفاق 

السياسي«.

ــيــــمــــنــــي، وهــــو  وســــــــــارع الــــرئــــيــــس الــ
الطرف الأساسي في الأزمة اليمنية 
الخليجية  الإرادة  عن  الأول  والمعبر 
في البلاد، إلى إدانة تفجير صنعاء، 
واصــفــا إيـــاه بــــ«الإرهـــابـــي الــجــبــان«. 
ــراء الـــــدول  ــفــ وقـــــــال، خـــــال لـــقـــائـــه ســ
الخليجية،  للمبادرة  الراعية  العشر 
الهم الأول حرصه على »تجنيب  إن 
البلاد حربا أهلية لا تبقي ولا تذر«.

مـــن جــهــتــهــم، أكــــد الـــســـفـــراء ضــــرورة 
الــيــمــن المــحــن،  الــعــمــل عــلــى »تجنيب 
والـــــــخـــــــروج بـــــه الـــــــى آفـــــــــاق الــــســــام 
ــام«، وفــقــا لمــخــرجــات الــحــوار  ــوئــ والــ
الوطني. وشددوا على »دعم دولهم 
ــلــــجــــهــــود الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا  لـــلـــيـــمـــن ولــ
الــرئــيــس هــــادي مـــن أجــــل اســتــكــمــال 
ــن مـــتـــطـــلـــبـــات المـــرحـــلـــة  ــ ــا تـــبـــقـــى مـ ــ مـ
الانتقالية بصورة نهائية، والولوج 
الــى بر الأمـــان«. وأعــرب السفراء عن 
إدانتهم للتفجير الانتحاري. والدول 
الخليجية،  للمبادرة  الراعية  العشر 
هـــي دول الــخــلــيــج بــاســتــثــنــاء قــطــر، 
إضــافــة إلــى الـــدول الــخــمــس الــدائــمــة 
العضوية في مجلس الأمن. وتشرف 
هذه الدول على مبادرة نقل السلطة 
ــتــــي تـــنـــحـــى بـــمـــوجـــبـــهـــا الـــرئـــيـــس  الــ
اليمني السابق علي عبد الله صالح 

أواخر عام 2011.
الــســفــيــر الامـــيـــركـــي فــي  كــــذلــــك، دان 
في  التفجير،  تــولــر،  ماثيو  صنعاء، 
بـــيـــان، داعـــيـــا »جــمــيــع الأطـــــراف إلــى 
الامــتــنــاع عـــن الــعــنــف والـــعـــودة إلــى 
ــعـــارضـــة،  ــن المـ الــتــعــبــيــر الـــســـلـــمـــي عــ
والـــــــعـــــــمـــــــل مــــــــن خـــــــــــال الــــــوســــــائــــــل 
ــهــــم  ــة لـــجـــعـــل أصــــواتــ ــيــ ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ

مسموعة«.
وفي تفاصيل اليوم اليمني الدموي، 
قتل 47 شخصا، على الأقل، وأصيب 
ــــاري  ــــحـ ــتـ ــ انـ هـــــجـــــوم  فــــــي   80 ــــو  ــــحـ نـ
»أنــصــار  لجماعة  تجمعاً  اســتــهــدف 
الـــلـــه« صــبــاح يــــوم أمــــس فـــي مــيــدان 
الــتــحــريــر فـــي صـــنـــعـــاء، بــيــنــمــا كــان 
هـــؤلاء يــســتــعــدون لــلــتــظــاهــر لإعــان 
ــارك -  ــبـ مــعــارضــتــهــم لــتــســمــيــة بـــن مـ
الذي تولى في السابق منصب مدير 
ــراء مـــا قـــالـــوا إنــهــا  مــكــتــب هــــادي- جــ

خطوة فرضتها الولايات المحدة.
ــوم انــــتــــحــــاري فــي  ــجــ ــبــــر هــ وهــــــو أكــ
صنعاء منذ الهجوم الذي استهدف 
ــلـــى عـــــرض عـــســـكـــري فــي  تـــمـــريـــنـــا عـ
»القاعدة«.  تنظيم  ونفذه   2012 أيار 
وبــحــســب الـــشـــهـــود، فــجــر انــتــحــاري 
نفسه عند نقطة تفتيش على مدخل 
موقع التظاهر، فيما ذكر مسؤولون 
عن تنظيم التظاهرات إنهم احبطوا 
هــجــومــا آخــر بــســيــارتــن فــي المــيــدان 
في وقت مبكر من صباح يوم أمس 
فدمروا إحداها، فيما فر المهاجمون 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يــــــقــــــودون الــــســــيــــارة 

الثانية.
وفـــي حــضــرمــوت، وعــلــى نــحــو شبه 
متزامن مع الهجوم في صنعاء، قتل 
عشرون جنديا في هجوم انتحاري 
نقطة  »الــقــاعــدة« ضــد  تنظيم  نــفــذه 
تفتيش فــي ضــواحــي مــديــنــة المــكــا، 
عـــاصـــمـــة مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت فــي 

جنوب شرق اليمن. 
ــــارة  ــيـ ــ ــــي إن »سـ ــنـ ــ أمـ ــــدر  مـــــصـ وقــــــــال 
مفخخة يقودها انتحاري من تنظيم 
تفتيش  نقطة  عند  انفجرت  القاعدة 
للجيش في منطقة الغبر بلدة بروم 
عــلــى المـــدخـــل الــغــربــي لمــديــنــة المــكــا، 
مــمــا ادى الــــى مــقــتــل عـــشـــرة جــنــود، 
وعربتين«.  دبابة  تدمير  الى  اضافة 
ــة الــلــهــب  ــنـ ــأن ألـــسـ ــ ــهــــود بــ وأفــــــــاد شــ
ومبنى  العسكرية  المركبات  أحرقت 
على  المستهدفة  النقطة  فــي  صغيرا 

نحو كامل. 
ــن الــشــرطــة  ــان عـــشـــرة عــنــاصــر مـ ــ وكـ
على الاقل قتلوا في سلسلة هجمات 
ــــاري، نــســبــت  ــــحـ ــتـ ــ بـــيـــنـــهـــا هــــجــــوم انـ
الــــى تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة ووقـــعـــت فجر 
الأربــــعــــاء فـــي مــديــنــة الــبــيــضــاء فــي 
وسط اليمن، الذي يعد معقل تنظيم 
العرب«،  جزيرة  في  الجهاد  »قاعدة 
ــط فــــــي شــبــكــة  ــ ــشــ ــ ــرع الانــ ــ ــفــ ــ ــ وهـــــــو ال

»القاعدة« بحسب واشنطن.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

اليمن ينكشف أمنياً 
»القاعدة« يضرب 

الحوثيين
بموازاة تمسك »الحوثيين« بأحقيتهم بالمفاوضة

 على الاشتراك في صياغة المشهد اليمني، تنكشف البلاد 
أمنياً مع دخول ما يعتقد بأنه »القاعدة« عبر تنفيذ 

هجمات دموية، الأمر الذي كان جلياً بالأمس

تأتي مجمل التطورات 
في ظل انسداد كامل 

للأفق السياسي

تقرير
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لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

العالم

◄ وفيات ►

انــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى فــقــيــدنــا 
الغالي

الدكتور أحمد علي نوفل
زوجته: الدكتورة زينب شرف الدين

أولاده: علي وسامر وناتالي
ــتــــه ســعــاد  ــلـــه، زوجــ ــاؤه: عـــبـــدالـ ــ ــقـ ــ أشـ

فردون
الدكتور بهيج، زوجته سوزان زهرا
الدكتور نظير، زوجته سهام طبارة

والمرحوم محمد
ــة المـــرحـــوم  ــلــ شـــقـــيـــقـــاتـــه: فـــاطـــمـــة أرمــ

بهيج سعيد غندور
أميرة، زوجة الدكتور أحمد شاهين

المـــرحـــومـــة صــديــقــة، زوجــــة المــرحــوم 
محمد سعيد ديب

وقد ووري الثرى في بلدته البابلية 
يــوم الأحـــد فــي الخامس مــن تشرين 

الأول.
الــتــعــازي للرجال والــنــســاء في  تقبل 
بــيــروت يــومــي الجمعة والــســبــت 10 
مــقــر  فــــي   2014 الأول  تـــشـــريـــن  و11 
ــة لــلــتــخــصــص  ــيــ الــجــمــعــيــة الإســــامــ
البيضاء  الرملة  العلمي،  والتوجيه 
ــة، مـــن الــســاعــة  قــــرب مــقــر أمــــن الــــدولــ
السابعة  وحتى  الظهر  بعد  الثالثة 

مساءً.
ــوم الأحــــد  ــ ــقــــام ذكـــــــرى الأســـــبـــــوع يــ تــ
الــعــاشــرة  الــســاعــة  تــشــريــن الأول   12

صباحاً في بلدته البابلية.
الآســفــون: آل نوفل وشــاهــن وشــرف 
الدين وديب وغندور وفردون وزهرا 
ــارة ومـــغـــربـــل وعــــمــــوم أهـــالـــي  ــ ــبـ ــ وطـ

البابلية.

انتقل الى رحمته تعالى المرحوم 
الحاج عادل عمر الحوت 

قــدامــى موظفي شركة  رئيس رابــطــة 
طيران الشرق الاوسط 

نــائــب رئــيــس شــركــة طـــيـــران الــشــرق 
الاوسط سابقاً

ــري الـــخـــطـــوط  ــ ــيّ ــســ رئــــيــــس لـــجـــنـــة مــ
ــيـــروت الـــدولـــي  الـــجـــويـــة فـــي مـــطـــار بـ

سابقاً
والدته المرحومة ثريا حلاق 

زوجته الحاجة سعاد جميل الحوت 
الخليل  أيمن زوجته عــروب  أبــنــاؤه: 
وناصر ووسيم ووليد زوجته منال 

مومنه 
أشـــــــقـــــــاؤه المــــــرحــــــومــــــون: مــصــطــفــى 
وكامل ومحمد وسعيد والحاج عبد 

الرحمن 
ــة المـــرحـــوم  ــلــ شـــقـــيـــقـــاتـــه: فـــاطـــمـــة أرمــ
خيرية  والمرحومة  حجازي  إبراهيم 

أرملة المرحوم عبد المنعم حجازي
أصــهــرتــه المـــرحـــومـــان: كــمــال الــحــوت 

والمحامي سعد الدين الحوت
أحفاده: قمر وعادل وطارق 

يــصــلــى عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر عقب 
صلاة اليوم الجمعة 10 تشرين الاول 
2014 في جامع الشهداء حيث يوارى 

في ثرى مدافن الشهداء 
ــعـــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده  ــتـ تــقــبــل الـ
بناية  النبع  رأس  ــــ  الفقيد  منزل  فــي 
الـــصـــنـــوبـــر شــــــارع عـــبـــدالـــلـــه الــيــافــي 

مقابل قصر الصنوبر،
ــمــــن ــــ  ــنــــزل نـــجـــلـــه أيــ ــي فــــي مــ ــانــ ــثــ والــ
ــة رزيـــدانـــس  ــة بــنــايــة الــــروشــ الــــروشــ
من  أبــو خليل  مــاركــت  هايبر  مقابل 
الــــعــــاشــــرة حـــتـــى الــــســــادســــة مــــســــاءً، 
مبنى  في  والنساء  للرجال  والثالث 
الشرق  طيران  لشركة  العامة  الادارة 
العاشرة  المطار من  ــ طريق  الاوســط 

حتى السادسة مساءً. 
الآسفون: آل الحوت وحلاق وميقاتي 
وحـــــــــجـــــــــازي والـــــخـــــلـــــيـــــل ومــــومــــنــــه 

وأنسباؤهم

مدير مكتب الرئيس نبيه بري 
في المصيلح 

العميد محمد سرور 
وأشـــقـــاؤه: المــهــنــدس أحــمــد، العميد 
عــلــي، الــدكــتــور مــحــمــود، والمــهــنــدس 

سامي 
ــتـــعـــازي بـــوفـــاة والـــدهـــم  يــتــقــبــلــون الـ

المرحوم: 
الحاج عبد الحفيظ سرور 

ــــع فــيــه  ــــواقـ ــوم الـــجـــمـــعـــة الـ ــيــ وذلــــــك الــ
2014/10/10 في منزل العميد سرور 
الكائن في بلدة زفتا ـــــ قرب استراحة 
الريف من الساعة الثالثة بعد الظهر 

حتى السابعة مساءً. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 

مــســتــشــفــى  وأطـــــبـــــاء  وأســـــــــرة  إدارة 
بيروت، نوفل

ــــى  ــــن الأسـ يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مـ
ــــوف عــلــيــه  ــأســ ــ ــالــــي المــ ــغــ ــم الــ ــيـــدهـ ــقـ فـ

المرحوم
الدكتور أحمد علي نوفل

رئيس اللجنة الطبية في المستشفى
ويتقدمون من عائلته بأحر التعازي

سائلين الله إسكانه فسيح جناته.

ينعى رئيس مجلس إدارة 
ـــ  شــــركــــة طـــــيـــــران الـــــشـــــرق الاوســــــــــط ـ
الخطوط الجوية اللبنانية المرحوم 

عادل عمر الحوت 
الادارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ مـــســـتـــشـــار 
الـــذي أمــضــى مــا يناهز 55 عــامــا في 
خدمة الشركة منها 18 عاماً تطوعاً 

كمستشار للرئيس 
المـــنـــتـــقـــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى أمـــس 

الخميس 9 تشرين الاول 2014 
ــدل ايــســت«  ــيـ ويــتــقــدم مـــن عــائــلــة »المـ

وعائلة الفقيد بأحر التعازي 
الــتــعــازي للرجال والــنــســاء في  تقبل 
الثالث بعد غد الاحد 12 الجاري في 
مبنى الادارة العامة للشركة ــ طريق 
ــن الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة حتى  ــار مـ ــطـ المـ

السادسة مساءً.
ــنـــه فــســيــح  ــكـ ــم الـــلـــه الــفــقــيــد وأسـ ــ رحـ

جناته

شركة التضامن التجاري في لبنان
تنعى إليكم بمزيد من الأسى فقيدها 

الغالي وأحد أركانها
الدكتور أحمد علي نوفل

وتتقدم من عائلته وأصدقائه بأحر 
التعازي

فسيح  وأسكنه  بأركانه  الله  تغمّده 
جناته.
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غزة ـ هاني إبراهيم

اســتــقــبــلــت حــشــود كــبــيــرة رئــيــس 
حكومة التوافق الفلسطينية رامي 
الــحــكــومــة،  الــحــمــدالــلــه، مــع وزراء 
ــن بـــعـــض  ــ ــ ــــل مـ ــــخـ ــم تـ ــ ــ بـــــحـــــفـــــاوة لـ
الـــتـــســـاؤل عــــن جــــــدوى الانـــقـــســـام 
الــداخــلــي لثماني ســنــوات مــا دام 
المـــصـــيـــر أن نـــكـــون »مـــعـــا لإنـــهـــاء 
ــال الــحــمــدالــلــه  الاحــــتــــال«، كــمــا قــ
 لم تخل من مقاربة 

ٌ
نفسه. حفاوة

دخول الحكومة الفلسطينية بعد 
 عن 

ً
التنسيق مع الاحتلال، فضلا

ضــبــاط الــتــنــســيــق الإســرائــيــلــيــن 
خلال دخولهم المعبر.

أيضاً لم تخل المقاربة من الصور 
الـــتـــي جــمــعــت »شــــرطــــة حـــمـــاس« 
ــقـــوة صـــغـــيـــرة مــن  ذوي الـــلـــحـــى بـ
الحمدالله،  رافقت  الرئيس  حرس 
وكانت مميزة بشكلها ولباسها، 
فــــيــــمــــا حــــــــــــاول مـــــتـــــحـــــدثـــــون مـــن 
ــيــــر الـــــرجـــــل بــــأن  »حــــــمــــــاس« تــــذكــ
الانتشار الأمني الذي أمّن دخول 
عــلــيــه  ــرفــــت  أشــ الـــحـــكـــومـــة  وزراء 
ــم تــتــســلــم رواتـــبـــهـــا مــنــذ  قــــــوات لــ
 
َ
ــم يــطــغ ــر، لـــكـــن ذلـــــك لــ ــهــ ســـتـــة أشــ

الكبير،  الــشــعــبــي  الــتــرحــيــب  عــلــى 
وخاصة داخــل بلدة بيت حانون 
)شمال( وحي الشجاعية )شرق(.

بعد تلك الجولة، عقدت »الوفاق« 
رئيس  في منزل  الأول  اجتماعها 
غــزة،  فــي  السلطة محمود عباس 
الذي تحول، قبل يوم من الزيارة، 
إلــى مقر مــؤقــت لــرئــاســة الــــوزراء، 
ولم يدم الاجتماع سوى ساعتين، 
ثم انتقل الوزراء إلى منزل رئيس 

ــوزراء الــســابــق فــي حكومة غزة  الــ
إســمــاعــيــل هــنــيــة لمـــاقـــاتـــه وعـــدد 
ــاء المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي  ــ ــــضـ ــــن أعـ مـ
ــة إلــــــى عـــدد  ــ ــافـ ــ »حـــــمـــــاس«، إضـ لــــــ
مــن قــيــادات الأجــهــزة الأمــنــيــة في 

القطاع.
نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء، مــحــمــد 
مصطفى، وضــع هــذه الــزيــارة في 
إطارٍ »سيطمئن دول المانحين إلى 
سير عملية الإعمار« على ما يرام. 
وكشف، في حديث مع »الأخبار«، 
المتتالية  الاجتماعات  سلسلة  أن 
ــل  ــ ــــواصـ ــا أن »تـ ــهــ ــدفــ غـــــــزة هــ ــــي  فــ
ــقـــطـــاع  الــــحــــكــــومــــة عـــمـــلـــهـــا فـــــي الـ
بــصــورة كلية، إضــافــة إلــى العمل 
ــة الأجـــــــــــــواء لإجــــــــراء  ــئـ ــيـ ــهـ عــــلــــى تـ

الانتخابات«.
ومــــــــن ضــــمــــن مــــــا كــــشــــفــــه حــســن 
الشيخ أن مــواد الإعــمــار ستدخل 
غزة بداية الأسبوع المقبل، مؤكداً 
»الأخبار« أن الحكومة ستتسلم  لـ
العمل على معبري كرم أبو سالم 
وبــيــت حــانــون حــتــى يــجــري فتح 
المـــعـــابـــر بـــصـــورة رســمــيــة نــهــايــة 

الأسبوع المقبل.
وزيــــر الـــعـــدل، ســلــيــم الــســقــا، وهــو 
مــن غـــزة، كشف أن تحويل أمــوال 
رواتب الموظفين المدنيين التابعين 
لــحــكــومــة غـــزة الــســابــقــة جـــرى من 
 إنهم 

ً
الدوحة إلى نيويورك، قائلا

بانتظار إجراءات لترتيب نقل 30 
مليون دولار وصرفها للموظفين 

قبل نهاية الشهر الجاري.
من جهة »حماس«، عبّر هنية عن 
اعتقاده بأن هذه الزيارة »فاتحة 
ـــل لمــســتــقــبــل جــــديــــد«، مـــشـــدداً،  أمــ
على  الحمدالله،  استقباله  خــال 
ــرورة الــــبــــدء بــتــنــفــيــذ مــهــمــات  ــ ــ ضـ
الحكومة، »وفي مقدمتها قضيتا 

الرواتب والإعمار«.

مؤتمر دولي لإعمار القطاع... وإنهاء الصراع!
القاهرة ـ أحمد جمال الدين

المصرية  الخارجية  وزارة  تواصل 
إعمار  إعــادة  استعداداتها لمؤتمر 
المــقــرر استضافته في  غـــزة  قــطــاع 
القاهرة صباح بعد غد الأحد، في 
ــد فلسطيني  فــيــه وفــ ــل  وقــــت وصــ
أمــــس الــخــمــيــس لــبــحــث إجـــــراءات 
ــارة رئــيــس السلطة  ــزيـ لـ الــتــرتــيــب 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
الذي سيفتتح المؤتمر مع الرئيس 

المصري، عبدالفتاح السيسي.
والمــقــدر، وفــق مــصــادر مطلعة، أن 
ــاوز الــجــلــســات  ــتـــجـ ــن يـ ــر لــ ــمـ ــؤتـ المـ
الــروتــيــنــيــة لــلــمــؤتــمــرات الــدولــيــة، 
وعباس  للسيسي  بكلمة  وسيبدأ 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الــنــروجــي. ومــن الــحــاضــريــن نحو 
إلى  بالإضافة  وزيــر خارجية،   30
أكثر من 50 وفداً من دول مختلفة.

وتقول المصادر إن الجهات الأمنية 
ــة فـــضـــلـــت عـــقـــد المـــؤتـــمـــر  ــريــ المــــصــ
داخــل فندق »جــي دبلو مــاريــوت« 
ــــو  ــــى أطـــــــــــــراف الـــــــقـــــــاهـــــــرة، وهـ ــلـ ــ عـ
انعقاد  الـــذي شــهــد  الــفــنــدق نفسه 
اجتماعات القمة الإسلامية، وذلك 
لسهولة تأمينه وبعده عن أماكن 
الــتــظــاهــرات، فــضــا عــن كــونــه من 

أقرب الفنادق إلى مطار القاهرة.
ــات المـــــؤتـــــمـــــر، شـــرحـــت  ــمــ ــهــ ــن مــ ــ عــ
مـــــــــصـــــــــادر أخـــــــــــــــــرى، تـــــعـــــمـــــل فـــي 
الخارجية المصرية، أن الاتصالات 
تــمــهــيــدا  الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  بـــــن 
للمؤتمر والكشف عن المبالغ التي 
ســتــمــنــحــهــا كـــل دولـــــة لـــم تــتــحــدد 
بعد، عــازيــة ذلــك إلــى أن ثمة دولا 
المبالغ  تـــدرس  تـــزال سلطاتها  »لا 
الــتــي سيعلن عــن الــتــبــرع بــهــا في 
المؤتمر، وهو ما تحاول الخارجية 

إحصاءه قبل الانعقاد«.
والـــــــافـــــــت فــــــي حـــــديـــــث مــــصــــادر 
ــقـــت، قــبــل  ــلـ ــا تـ ــهــ »الــــخــــارجــــيــــة« أنــ
نظيرتيها  مـــن  مــوافــقــات  يـــومـــن، 
الــتــركــيــة والــقــطــريــة عــلــى حــضــور 
المــــؤتــــمــــر، وذلـــــــك بـــعـــدمـــا وجـــهـــت 
إليهما دعــوات رسمية للمشاركة. 
أن  المصادر نفسها  كذلك، شرحت 
ضــيــق الـــوقـــت وتـــعـــذر إقـــامـــة يــوم 
رئيسياً  سبباً  كانا  للمؤتمر  آخــر 
في عقد جلسات عمل على هامشه 
مستقبل  تــخــص  قــضــايــا  لمناقشة 
الاقتصادية،  الناحية  مــن  القطاع 
ــي تــخــفــيــف  ــقــــاهــــرة فــ إذ تـــرغـــب الــ
أن  الاقتصادية ولا سيما  الأعــبــاء 
الاتهامات توجه إليها بمحاصرة 

القطاع. 

ــى إقــنــاع  وتـــضـــيـــف: »ســنــســعــى إلــ
ــاء الأوروبـــــــيـــــــن بــأهــمــيــة  ــ ــــركـ ــــشـ الـ
الــبــحــري وتثبيت  المــيــنــاء  تــفــعــيــل 
إدخال البضائع إليه حتى نضمن 
إلى  الموجهة  الانتقادات  من  الحد 

الإدارة المصرية«.
ونــقــلــت مــصــادر أخــــرى، لــم ترغب 
لــقــاء ثنائيا  أن  فـــي ذكــــر اســمــهــا، 
سيجمع السيسي وأبو مازن قبل 
المــؤتــمــر، »بــالإضــافــة إلـــى لــقــاءات 
الفلسطيني  الــجــانــب  بــن  ثنائية 
المـــشـــاركـــن  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ ووزراء 
ــوات تـــثـــبـــيـــت اتـــفـــاق  ــ ــطـ ــ لـــبـــحـــث خـ

تهدئة دائم في غزة«.
وقــالــت المــصــادر إن مــشــاركــة قطر 
ــا »أحــــد  ــهـ فــــي المـــؤتـــمـــر جــــــاءت لأنـ
المانحين وعضو في لجنة تنسيق 
الفلسطيني  لــلــشــعــب  المـــســـاعـــدات 
التي تترأسها دولة النروج«، كما 
ــــه ســـيـــجـــري عـــقـــد ورشــــة  ــــرت أنـ ذكــ
بآليات  الخاصة  العمل  لمجموعة 
الإنعاش  وأيضا  الأمـــوال،  تحويل 
المبكر، إلى جانب إجراء عدد كبير 
الــوزراء  الثنائية بين  اللقاءات  من 
الأجانب والعرب، »على أن الهدف 
مــن ذلـــك تــوفــيــر المــنــاخ السياسي 
إقامة  إلــى حــل  المــنــاســب للتوصل 

الدولتين لإنهاء الصراع القائم«.

جزء من رواتب 
غزة حوّلته الدوحة 

إلى نيويورك 
وسيصرف نهاية 

الشهر

غزة المدمرة تستقبل الحمدالله
آخر صفحات الانقسام؟

استقبلت غزة التي 
لا يزال جزء كبير من 

أهلها في العراء 
رئيس الحكومة رامي 

الحمدالله ووزراء 
حكومته الذين قدموا 
من معبر »إيريز« بتنسيق 

مع الاحتلال

فلسطين

تقرير



دعوة لعقد جمعية عمومية عادية 
يتشرف مجلس ادارة الجمعية التعاونية 
بدعوة  م.م.  بــرج حمود  في  الاستهلاكية 
اعـــضـــائـــه لـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
 2014/10/25 بتاريخ  العادية  العمومية 
فــي قاعة مــأوى العميان الأرمـــن فــي برج 
حــمــود الــواقــع فيه يــوم السبت فــي تمام 
الساعة الرابعة عصراً للمرة الاولى وفي 
الــســاعــة الــخــامــســة عــصــراً لــلــمــرة الثانية 
القانوني  النصاب  اكتمال  عــدم  فــي حــال 
في الاجتماع الاول وذلك في نفس المكان 
ــا لــــجــــدول الاعـــمـــال  ــقـ لمــنــاقــشــة والــــبــــت وفـ

التالية: 
ـــــ تــاوة الميزانية العمومية لعام 2014   1

وتصديقها. 
ــيـــة  ــعـــاونـ ــتـ الـ ــة  ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ ادارة  ــلـــس  ــجـ مـ

الاستهلاكية في برج حمود م.م. 

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء 
nickel- استدراج عروض لشراء بطاريات

تجهيزاتها  كــامــل  مــع  جــديــدة   cadmium
للمجموعة الرابعة Bcc في معمل الجية 

الحراري.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان ـــــ أمانة السر ـــــ الطابق 2 ـــــ معمل 
الــــذوق الـــحـــراري. وذلــــك لــقــاء مــبــلــغ قــدره 

/100.000/ل.ل.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
ـــــ  الــحــراري  الــذوق  ـــــ معمل  كهرباء لبنان 

الطابق الثاني.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2014/10/31  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00.
بيروت في 2014/10/1
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 1702

إعلان 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة في  تــجــري وزارة 
مركزها الكائن في شارع بداور ـــــ بيروت، 
)عــيــادات:  طبية  تجهيزات  لتلزيم  جلسة 
آلات تصوير  فــيــزيــائــي،  عـــاج  نــســائــيــة، 
صــوتــيــة( لــلــمــشــاريــع المــشــتــركــة بموجب 
المطلوبة،  للتجهيزات  اســعــار  استقصاء 
ــن يـــوم  ــة الــــعــــاشــــرة مــ ــاعـ وذلــــــك عـــنـــد الـــسـ

الاثنين في 2014/10/20. 
ــــروض وفــــــق دفــــتــــر الــــشــــروط  ــعــ ــ ــ تــــقــــدم ال
الـــذي يمكن الــحــصــول عليه من  الــخــاص 
مصلحة  ـــــ  الاجــتــمــاعــيــة  الـــشـــؤون  وزارة 
الثانية عشرة  الــديــوان ط 6. قبل الساعة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
وزير الشؤون الاجتماعية 
رشيد درباس 
التكليف 1701

إعلان بيع عقاري بالمزاد العلني للمرة الاولى 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
غرفة الرئيس فرنسوا الياس 

المعاملة التنفيذية: 2011/549 
المنفذ: حسين عبد الله زيتون 

المــنــفــذ عــلــيــه: مــرتــضــى نـــور الــديــن السيد 
محمد نور الدين 

الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: عـــقـــد تـــأمـــن بــقــيــمــة 
/135.000/$ مائة وخمسة وثلاثون الف 

دولار اميركي عدا اللواحق والفوائد 
تاريخ التنفيذ: 2012/3/22

تاريخ قرار الحجز: 2012/3/26
تاريخ تسجيله: 2012/3/29

تاريخ محضر الوصف: 2012/5/30
تاريخ تسجيله: 2012/6/15

ان العقار المطروح للبيع: وهو القسم /9/ 
عن  عبارة  المصيطبة   /1192/ العقار  من 
الــســابــع مؤلفة  الــطــابــق  فــي  شقة سكنية 
من مدخل وممرين وثلاث غرف وصالون 
وحمامين  غسيل  وغرفة  ومطبخ  وطعام 
وســـــــت شـــــرفـــــات وحـــــــــوض زهـــــــــور وهــــو 

مشغول من المنفذ عليه. 
مساحته: 175 م2

حدود العقار: شمالًا املاك عامة والعقار 
العقار  ـــــ شرقاً  عامة  امــاك  غرباً  ـــــ   5225

1196 ـــــ جنوباً العقار 1195
ولدى الكشف الحسي تبين ان المواصفات 

مطابقة للمندرجات اعلاه. 
قيمة التخمين: /297.500/ دولار أميركي

بـــــدل الــــطــــرح المــــحــــدد مــــن رئــــيــــس دائـــــرة 
التنفيذ: /178.500/ دولار أميركي. 

ــا: يـــوم  ــهــ ــرائــ ــان اجــ ــكــ مـــوعـــد المـــــزايـــــدة ومــ
الساعة   2014/11/10 في  الــواقــع  الاثنين 
العاشرة صباحاً في مكتب رئيس دائرة 

تنفيذ بيروت. 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 

القسم 9 من العقار 1192/المصيطبة
فعلى الــراغــب فــي الــشــراء تنفيذاً لاحكام 
المواد 973 و978 و983 من الاصول المدنية 
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت 
قــبــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة لــــدى صــنــدوق 
ــة أو احــــــد المـــــصـــــارف المــقــبــولــة  ــنـ ــزيـ الـــخـ
مبلغاً موازياً لبدل الطرح أو يقدم كفالة 
مصرفية تضمن هذا المبلغ وعليه اتخاذ 
مــقــام مختار لــه فــي نــطــاق الــدائــرة ان لم 
يكن لــه مقام فيه او لــم يسبق لــه ان عين 
الدائرة مقاماً  مقاماً مختاراً والا عد قلم 
فــي خــال ثلاثة  ايضاً  لــه وعليه  مختاراً 
ايام من تاريخ صدور قرار الاحالة ايداع 
التنفيذ  دائــرة  رئيس  باسم  الثمن  كامل 
فــي صــنــدوق الخزينة أو احــد المــصــارف 
ــدة  ــزايــ المـــقـــبـــولـــة تـــحـــت طـــائـــلـــة اعـــــــادة المــ
بزيادة العشر والا فعلى عهدته فيضمن 
وعليه  الــزيــادة  مــن  يستفيد  ولا  النقص 
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 
فــيــه رســـم دلالــــة خــمــســة بــالمــايــة مــن دون 
حاجة لإنذار أو طلب وذلك خلال عشرين 

يوماً من تاريخ صدور قرار الاحالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
هيثم حيدر أحمد 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ عاليه 
برئاسة القاضي كارين أبو عبدالله 

غ الى المنفذ عليهما حنان عباس نجم 
ّ
يبل

الدين وفؤاد ابراهيم الحاج حسن 
مجهولي محل الاقامة 

اصـــــول   /409/ المــــــــــادة  بــــأحــــكــــام   
ً
عــــمــــا

الــدائــرة  هــذه  تنبئكما  مدنية  محاكمات 
المــعــامــلــة التنفيذية رقــم  لــديــهــا فــي  بــأنــه 
اليكما  موجهاً  اجــرائــيــا  انـــذاراً   2013/97
من الجهة المنفذة البنك اللبناني للتجارة 
تــنــفــيــذ جـــدول  نــاتــجــا عـــن طــلــب  ش.م.ل. 
د.أ.   /9.563.03/ بــقــيــمــة  ــن  ــ ديـ ــنــــدات  ســ
)تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وستون 
عـــدا  ســـنـــتـــات(  ــــاث  ــ وثـ أمـــيـــركـــيـــا  دولاراً 

الفوائد واللواحق والمصاريف. 
للحضور  الــدائــرة  هــذه  تدعوكما  وعليه 
قانوني  وكيل  بواسطة  أو  بــالــذات  اليها 
لاستلام الانذار التنفيذي والاوراق المرفقة 
به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بانقضاء 
مهلة عشرين يوماً على نشر هذا الاعلان 
وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الانــــذار 
المذكور على لوحة الاعــانــات لــدى دائــرة 

تنفيذ عــالــيــه لــيــصــار بــعــد انــقــضــاء هــذه 
ايــام  عشرة  البالغة  الانـــذار  ومهلة  المهلة 
الى متابعة التنفيذ بحقكما اصولًا حتى 

الدرجة الاخيرة. 
رئيس القلم 
مأمور تنفيذ عاليه 
حسام ابو حسن 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ عاليه 
برئاسة القاضي كارين أبو عبدالله 

المنفذ عليه نهاد محمد زهدي  الى  غ 
ّ
يبل

عبدالله مجهول محل الاقامة 
اصـــــول   /409/ المــــــــــادة  بــــأحــــكــــام   

ً
عــــمــــا

الـــدائـــرة  مــحــاكــمــات مــدنــيــة تنبئكم هـــذه 
المــعــامــلــة التنفيذية رقــم  لــديــهــا فــي  بــأنــه 
اليكم  موجهاً  اجــرائــيــا  انـــذاراً   2012/190
من الجهة المنفذة البنك اللبناني للتجارة 
تــنــفــيــذ كشفي  طــلــب  عـــن  نــاتــجــا  ش.م.ل. 
استمارة  وطلب  مدينين  جاريين  حساب 
بطاقة بقيمة /11.480.65/ د.أ. )أحد عشر 
اميركياً  دولاراً  وثمانون  وأربعمائة  الفاً 
ــدا الـــفـــوائـــد  ــ وخـــمـــســـة وســــتــــون ســـنـــتـــا( عـ

واللواحق والمصاريف. 
للحضور  الــدائــرة  هــذه  تدعوكما  وعليه 
قانوني  وكيل  بواسطة  أو  بــالــذات  اليها 
لاستلام الانذار التنفيذي والاوراق المرفقة 
به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بانقضاء 
مهلة عشرين يوماً على نشر هذا الاعلان 
وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الانــــذار 
المذكور على لوحة الاعــانــات لــدى دائــرة 
تنفيذ عــالــيــه لــيــصــار بــعــد انــقــضــاء هــذه 
ايــام  عشرة  البالغة  الانـــذار  ومهلة  المهلة 
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصــولًا حتى 

الدرجة الاخيرة. 
رئيس قلم 
دائرة تنفيذ عاليه 
حسام ابو حسن 

إعلان بيع 
دائـــرة تنفيذ بعبدا بالمعاملة  صــادر عــن 

التنفيذية رقم 2013/1553
)الرئيس الحكيم( 

ــــدة نـــديـــم تــقــي الــديــن  طـــالـــب الــتــنــفــيــذ: رنـ
وكيلتها المحامية شيرين ياسين 

المنفذ عليه: قاسم معروف حماده وكيله 
المحامي علي بري. 

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة صــــادرة عن 
بـــرقـــم 2013/101  ــيـــروت  بـ تــنــفــيــذ  دائــــــرة 
لمــبــلــغ   

ً
ــيـــا تـــحـــصـ  2013/7/16 ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ

عـــدا  ل.ل.  و10.000.000  /32000/د.أ. 
الفوائد واللواحق. 

المــطــروح للبيع: كــامــل القسم رقــم 16 من 
العقار رقم 332 من منطقة برج البراجنة 
المــؤلــف مــن مدخل وثــاث غرف  العقارية 

طـــابـــق  ـــع  ــافـ ــنــ ومــ وحـــــمـــــام  ــبـــخ  مـــطـ ودار 
ــق مـــخـــتـــلـــف خــــاضــــع لــنــظــام  ــ ســــــــادس حـ
ملكية الطوابق ـــــ المساحة 120 متر مربع 

بموجب يومي 2003/1085
يشترك بملكية القسم 1/ مرفق بتخطيط 
وبــراح / منتفع بــالمــرور على العقار رقم 

2260/وضع يد واستملاك
الـــــــطـــــــرح:  108000/د.أ.  الـــــتـــــخـــــمـــــن: 

/64800/د.أ. 
تــاريــخ ومــكــان المـــزايـــدة: قــد تــحــدد موعد 
ــار الـــجـــمـــعـــة الــــــواقــــــع فــيــه  ــ ــهـ ــ المـــــــزايـــــــدة نـ
صباحاً  الــعــاشــرة  الــســاعــة   2014/11/21
أمــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر 

عدل بعبدا المبنى الجديد. 
ــــروط المــــزايــــدة: عــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء  شـ
وقبل المباشرة بالمزايدة ايداع مبلغ مواز 
ــنـــدوق الــخــزيــنــة أو  لــثــمــن الـــطـــرح فـــي صـ
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ 
تضمن  مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا 
المــبــلــغ واتـــخـــاذ مــحــل اقــامــة ضــمــن نطاق 
الـــدائـــرة كــمــا يــلــي وخــــال ثــاثــة ايــــام من 
ــداع باقي  تــاريــخ صـــدور قـــرار الاحــالــة ايــ
المزايدة بزيادة  اعــادة  الثمن تحت طائلة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخلال 
ــع الــثــمــن  عــشــريــن يـــومـــا تــلــي الاحـــالـــة دفــ

الدلالة 5% والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
مارو القزي 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
غرفة الرئيس  

يبلغ الى المنفذ عليه كارو اجقيان 
ــول  ــ ــ اصـ  409 المـــــــــــــادة  بـــــأحـــــكـــــام   

ً
ــا ــ ــمــ ــ عــ

تنفيذ  دائــرة  تنبئكم  مدنية،  محاكمات 
بيروت بأن لديها في المعاملة التنفيذية 
موجهاً  تنفيذياً  انــــذاراً   2013/916 رقــم 
الــيــكــم مـــن طــالــب الــتــنــفــيــذ ســـا ديــكــران 
زنـــكـــوخـــيـــان، ونـــاتـــجـــا عـــن طــلــب تنفيذ 
الــحــكــم الـــصـــادر عـــن المــحــكــمــة الــروحــيــة 
الارمنية الارثوذكسية قرار رقم 204/12 
تاريخ 2012/5/30 وعليه تدعوكم هذه 
ــرة لــلــحــضــور إلــيــهــا شــخــصــيــا أو  ــدائــ الــ
الانــذار  بواسطة وكيل قانوني لاستلام 
علماً  ــه،  بــ المـــرفـــقـــة  والأوراق  الــتــنــفــيــذي 
بانقضاء مهلة  قانوناً  يتم  التبليغ  بأن 
عــشــريــن يـــومـــا عــلــى نــشــر هــــذا الاعــــان 
ــذار  وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الإنـ
المذكور على لوحة الاعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت، ويصار بعد انقضاء هذه 
البالغة  التنفيذي  الإنـــذار  ومهلة  المهلة 
خمسة أيام، إلى متابعة التنفيذ بحقكم 

أصولًا حتى الدرجة الأخيرة.
في 7 تشرين اول 2014
مأمور تنفيذ بيروت
 حسني عاكوم

إعلان
الموضوع: تبليغ فقرة حكمية 
المرجع: محكمة جزاء كسروان 

الـــحـــكـــم  صـــــــدر   ،2014/2/27 بــــتــــاريــــخ 
الـــجـــزائـــي عـــن حـــضـــرة الـــقـــاضـــي المــنــفــرد 
ــم قـــرار  ــروان، تــحــت رقــ الـــجـــزائـــي فـــي كــــســ
 
ً
2014/170 وقضى بــردّ الاعــتــراض شكلا
تحت   2012/5/29 تاريخ  الصادر  للقرار 
رقم قرار 2012/688 وقضى بادانة المدعى 
عليه نبيل ميلاد أصــاف والــدتــه شهيدة 
المــــادة  بــجــرم  / 1952 ســجــل 13 عـــرمـــون 
 في كفرحباب 

ً
655 عقوبات والمقيم اصلا

قرب قصر شبير بناية أصاف والمجهول 
حــالــيــا مــحــل الاقـــامـــة وبـــالـــزامـــه بـــأن يـــردّ 
لــلــمــدّعــي الــشــخــصــي روبــيــر حــنــا الــيــاس 
المــبــلــغ المــســتــولــى عــلــيــه احــتــيــالًا والــبــالــغ 
 عن 

ً
ثــاثــمــايــة الـــف دولار أمــيــركــي فــضــا

مــئــة مــلــيــون لــيــرة لــبــنــانــيــة عــطــل وضـــرر 
وابلاغ امانة السجل العقاري في كسروان 

نسخة عن الحكم. 
 للاستئناف، 

ً
حكماًَ بمثابة الوجاهي قابلا

من  يــومــا  عشر  خمسة  الاستئناف  مهلة 
تاريخ النشر. 

رئيس القلم 
سيدي ناكوزي 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طلب سجيع جبيلي بالوكالة عن طنوس 
ومـــيـــشـــال ونـــزيـــه وعـــمـــاد وغـــانـــم وزيــــاد 
الـــنـــبـــوت ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 368 

القنطرة 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري 

إعلانات

مفقود

◄  إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

 Birtkuan بـــاســـم  اثــيــوبــيــة  اقـــامـــة  فـــقـــدت 
يــجــدهــا  مـــمـــن  الــــرجــــاء   ،Tefera Werku

الاتصال على الرقم: 03/642447

ــة  ــ ــيــ ــ ــــادشــ ــغــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ فـــــــــقـــــــــدت الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة الــ
عــمــلــهــا،   إجــــــــازة   MONOWARA BGD
الرقم  على  الاتــصــال  يجدها  ممن  يرجى 

.03188213

ــقــد جـــواز إقــامــة بــاســم الــســعــودي علي 
ُ
ف

ــوّاج، الــــرجــــاء ممن  ــ ــــحـ مـــوســـى مــحــمــد الـ
يجدها الاتصال على الرقم 71/277963
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انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم 
فخري اسكندر الشويري 

زوجة الفقيد: ويلدا جرجس الخوري 
أولاده: اسكندر زوجته شرل كيلينغ 

والمهندس زياد زوجته جانين 
ســعــد وريـــم زوجـــة نبيل اده ورانــيــا 

زوجة داني نصار وعائلاتهم 
شـــقـــيـــقـــاتـــه: فــــائــــزة أرمــــلــــة المـــحـــامـــي 
الــشــويــري وهيلانة  توفيق  المــرحــوم 
أرمــلــة المحامي المــرحــوم رفــيــق حــداد 

وأولادهما 
ــلـــنـــش زوجـــــة  ــة المــــرحــــومــــة بـ ــلــ ــائــ وعــ

المرحوم الدكتور اسبير يازجي 
شــقــيــقــتــه  زوج  الــــعــــرمــــونــــي  وجــــــــان 

المرحومة ليلى وأولاده 
وأنسباؤهم ينعونه بمزيد الاسى 

ــة نــفــســه  ــراحــ ــاز لــ ــنـ ــجـ تـــقـــام صـــــاة الـ
اليوم  ظهر  بعد  مــن  الرابعة  الساعة 
 2014 الاول  ــن  ــريـ ــشـ تـ  10 الـــجـــمـــعـــة 
ــــاس، لـــلـــروم  ــيـ ــ فــــي كــنــيــســة الـــنـــبـــي الـ

الأرثوذكس، الحدث. 
الــصــاة ويومي  قبل  الــتــعــازي  تقبل 
الــجــاري في  السبت والاحـــد 11 و12 
صالون الكنيسة من الساعة الحادية 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر لــغــايــة الــســادســة 

مساءً. 

ــاة  ــ ــلـــى وفـ ــــوع عـ ــبـ ــ ذكـــــــرى مـــــــرور أسـ
فقيدنا الغالي المرحوم الشاب 

باسم محمد موسى شيت 
المــنــاســبــة الألـــيـــمـــة ستتلى  ــذه  ــهـ وبـ

آيات من الذكر الحكيم 
ومــجــلــس عـــزاء حسيني عــن روحــه 

الطاهرة: 
نــهــار الاحـــد الــواقــع فــي 12 تشرين 
ـــــ  اول 2014 في قاعة سيد الشهداء 

في بلدة كفركلا  
في تمام الساعة العاشرة صباحاً

نــهــار الــجــمــعــة فـــي 17 تــشــريــن اول 
2014 في مجمع الامام شمس الدين 
شاتيلا  تقاطع  ـــــ  التربوي  الثقافي 
مــن الــســاعــة الــرابــعــة الـــى الخامسة 

عصراً
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 

ثورة دائمة 
مــحــبّــوه وآل شــيــت وآل  ــفــــون:  الآســ
شـــري وعــمــوم أهــالــي بــلــدة كفركلا 

وخربة سلم.

ذكرى أسبوع

الجمعة  10  تشرين الأول  2014  العدد  2415

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ بريد مضمون وتبليغ انذارات 

المالية  المصلحة   / الــــواردات  مديرية  ـــــ  العامة  المالية  مديرية  ـــــ  المالية  وزارة  تدعو 
الاقليمية في محافظة النبطية ـــــ دائرة التحصيل، دائرة الالتزام الضريبي، المكلفين 
الـــواردة أسماؤهم في الــجــدول أدنــاه للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في مدينة 
لتبلغ   07/768491 هاتف  الثاني،  الطابق  حــرب،  سنتر  الــراهــبــات،  مفرق  النبطية، 
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها 

ً
والا يعتبر التبليغ حاصلا

اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية:

 رقم البريد المضمون الرقم الضريبي اسم المكلف 

 RR008585414LB 2027942 منظمة العمل لمكافحة الجوع 

 RT000008820LB	 179148 حيدر حسن رمال 

 RT000017229LB 319905 يوسف علي ابو خدود 

 RR139259363LB 1786609 عبد الرؤوف علي عيسى 

 RR125060079LB 228320 ندى احمد شحرور بادي 

 RR125060175LB 2133841حسن عفيف محي الدين 

 RR139259350LB 2061203 علي سعيد نحلة 

 RR125060272LB 2968341 علي أحمد شيت 

 RR125060105LB 2377080 ابراهيم حسن عواضة 

 RR125060343LB 1932561 محمد حسن كربلا 

 RR125060290LB 1297888 نصر احمد سرحان 

 RR139258368LB 177762 محمد حسين عطوي 

 RR139258371LB 923542 نزيه يوسف أيوب 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية لمحافظة النبطية 
سعد مصطفى بري 
التكليف 1712

لمناسبة مرور سنة على وفاة
المرحوم الأستاذ راجي محمد خليفة

يــقــيــم والــــده مــحــمــد عــبــدالــلــه خليفة 
ــازن( وشقيقه المــحــامــي مــازن  )أبـــو مـ
ــيـــفـــة مـــجـــلـــس عـــــــــزاء عـــــن روحـــــه  ــلـ خـ
الــطــاهــرة فـــي تــمــام الــســاعــة الــثــالــثــة 
مـــن بــعــد ظــهــر يــــوم الــســبــت الـــواقـــع 
بــلــدتــه  فـــي  وذلــــك   2014/10/11 فـــي 

قناريت قضاء صيدا ــ منزل والده.
ولكم من بعده طول البقاء.

ذكرى سنوية



رياضة

حسن زين الدين

ــزيــــون لــو  ــلــ ــويــ بـــالـــتـــأكـــيـــد، يـــتـــمـــنـــى الــ
يــبــقــى تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــثــانــيــة في 
الــتــي  كــــأس أوروبـــــــا 2016  تــصــفــيــات 
عــلــى حــالــه حتى  فــرنــســا  تستضيفها 
الجولة الأخيرة، إذ إن منتخب بلادهم 
يحتل حالياً، وقبل مباريات الليلة في 
الجولة الثانية، المرتبة الأولى، وهذا ما 
هو كفيل بتأهله إلى النهائيات للمرة 
الأولــى في تاريخه. كلمة المــرة الأولــى 
هـــي الــطــاغــيــة عــلــى ألـــســـن الــويــلــزيــن 
حالياً. الحلم هناك كبير بتحقيق هذا 
»المجد«  لــم يعرف  »الإنــجــاز« لمنتخب 
إلا مرة واحدة )أيضاً( بتأهله إلى ربع 
نهائي مونديال عام 1958 في السويد 
التاريخ،  أهــم نجومه في  أحــد  بقيادة 
وهـــــو جـــــون تــــشــــارلــــز، حـــيـــث أخـــرجـــه 
منتخب الــبــرازيــل )الـــذي تــوج باللقب 
حـــيـــنـــذاك( بـــهـــدف وحـــيـــد ســجــلــه ملك 

الكرة بيليه.
تــلــك الــتــجــربــة الــتــي تــعــود إلـــى الــزمــن 
الجميل فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم والــتــي 
ــة قـــيـــاســـا  ــحــ ــاجــ يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــارهــــا نــ

ــى فـــي دور  ــ بــالــتــعــادلات الــثــاثــة الأولـ
المـــجـــمـــوعـــات )إحــــداهــــا أمـــــام الــســويــد 
المضيفة(، ومن ثم الفوز على المجر في 
تعادلهما  بعد  المتأهل  مباراة تحديد 
بــالــنــقــاط والـــخـــســـارة بــصــعــوبــة أمـــام 
أحـــد الأجــيــال الــذهــبــيــة لــلــبــرازيــل قبل 
النهائية، خالها  المباراة  خطوتين من 
ــا أنــــهــــا المــــدمــــاك  الــــويــــلــــزيــــون يــــومــــهــ
فــي  شــــــأن  ذات  ــلــــزيــــة  ويــ ــرة  ــكــ لــ الأول 
المــحــافــل الــقــاريــة والــدولــيــة، إلا أن أيــا 
مــن هـــذا لــم يــحــصــل، بــل عــلــى العكس 
تــمــامــا، فــقــد عــاشــت الـــبـــاد الــخــيــبــات 
الــدول  إلــى مصاف  الجسام وتقهقرت 
المــتــواضــعــة كـــرويـــا، حــتــى بـــات وقـــوع 
ويلز في هذه المجموعة أو تلك مطلباً 
لــلــخــصــوم، نــظــراً إلـــى ســهــولــة اجتياز 

هذا المنتخب.
ورغم أن الكرة الويلزية قدّمت عمالقة 
في اللعبة منذ ذلك الحين كأيان راش 
ــن غــيــغــز، وبــدرجــة  ــارك هــيــوز ورايــ ومــ
الحالي،  المـــدرب  كوليمان،  كريس  أقــل 
وكـــريـــغ بــيــامــي عــلــى نــحــو لـــم تفعله 
البريطانية،  المملكة  منتخبات  بــاقــي 
إلا إنكلترا طبعاً، إلا أنها ظلت الحلقة 
ــــف بـــيـــنـــهـــم، مـــشـــتـــهـــرة بــأنــهــا  ــعـ ــ الأضـ
ــد«، وهــــذا ما  ــواحــ مــنــتــخــب »الــنــجــم الــ
ــــــؤلاء الـــنـــجـــوم الـــحـــضـــور فــي  حـــــرم هـ

المحافل الدولية.
هذا هو ماضي منتخب ويلز إذاً، ماذا 

عن حاضره ومستقبله؟
بــالــتــأكــيــد، مـــا كــــان الــحــديــث عـــن هــذا 
ــات  ــيـ ــفـ ــتـــصـ ــتــــخــــب فــــــي خـــــضـــــمّ الـ ــنــ المــ
ــيـــة لــيــتــحــقــق لـــولا  ــالـ الأوروبــــــيــــــة الـــحـ
ــــرأت عــلــى شكله  مــعــطــيــات جـــديـــدة طـ
ــا، مــا أعطى  ــ وعــلــى شــكــل كـــأس أوروبــ
بين  بالحضور  للويلزيين  أمــل  بــارقــة 

الكبار في نهائيات فرنسا عام 2016.
ــيـــس الــــفــــوز عــلــى  بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، لـ
ــــدورا مــعــيــاراً، بــالــنــظــر إلـــى تــواضــع  أنـ
ــم أهـــمـــيـــة المــــبــــاراة  ــ ــذا المــنــتــخــب )رغــ ــ هـ
أي بطولة وخصوصيتها  الأولــى في 
الــفــوز بــهــا(، لكنه قــد يكون  وصعوبة 
الانــطــاقــة الاولـــى نحو »أيـــام أحــلــى«. 
فأن يكون النجوم غاريث بايل، لاعب 

المستحيل لم يعد ويلزياً

يبدو المنتخب الويلزي الحالي على عتبة أفضل الفترات في تاريخه بوجود مجموعة من 
المواهب الشابة، يتقدمها غاريث بايل. حلم الويلزيين بدأ يكبر بتأهل منتخبهم إلى نهائيات كأس 

أوروبا 2016 في فرنسا بعد خيبات تلو أخرى

ريال مدريد الإسباني، وآرون رامسي، 
لاعـــب أرســـنـــال الإنــكــلــيــزي، وجـــو آلــن، 
لاعـــب لــيــفــربــول، وبـــن ديــفــيــس، لاعــب 
يتخطى  لا  الــذيــن  هوتسبر،  توتنهام 
ــا )بــــايــــل(،  ــامــ ـــ 25 عــ ــ ــ ــا ال ــنـ أكــــبــــرهــــم سـ
القائد المدافع آشلي  مدعومين بخبرة 
ويليامس، لاعــب ســوانــســي، هــذا غير 
عـــابـــر أو عـــــادي بــالــنــســبــة إلــــى الــكــرة 
الــويــلــزيــة ومــدعــاة لبعض الــتــأمــل في 

المشهد الكروي الويلزي.
فــلــلــمــرة الأولـــــــى يــمــكــنــنــا أن نــشــاهــد 
أكثر  أو  نجماً  يــضــم  ويــلــزيــا  منتخباً 
في كل الخطوط بعد أن كان المنتخب 
بــرمــتــه عـــبـــارة عـــن نــجــم واحـــــد فــقــط. 
لــكــن الأهــــم مـــن ذلــــك، أن كـــل لاعـــب من 
هـــؤلاء قـــادر على تــأديــة أكــثــر مــن دور 
وبــفــاعــلــيــة بـــدت واضـــحـــة فـــي فــرقــهــم، 

وتحديداً بايل ورامسي وألن. 
غـــيـــر أنــــــه، بــطــبــيــعــة الــــحــــال، ســيــكــون 
الاعــتــمــاد الأكــبــر عــلــى بــايــل، وهـــذا ما 
هو حاصل فعلياً، وقد ترجمه الأخير 
 عن 

ً
أنـــدورا، فضلا الــفــوز على  بهدفي 

تصاريحه الدائمة التي يشدّ فيها من 
أزر رفاقه بتأكيده أن ويلز أمام مرحلة 
جــديــدة وجــيــل واعـــد وفــرصــة سانحة 
عمّا هــو سائد،  لتقديم وجــه مختلف 
وآخــرهــا أمـــس، بــاعــتــبــاره أن منتخب 
كرة القدم في البلاد قادر على تخطي 
مــنــتــخــبــهــا فـــي الــركــبــي الــــذي تشتهر 
المشرقة  واجهتها  ويُعتبر  ويــلــز،  فيه 

أوروبياً ودولياً. 
 عن 

ً
ــه فـــضـــا مـــن المـــهـــم الـــقـــول هـــنـــا، أنــ

وجود العديد من النجوم الذين يمكن 
أن يــســانــدوا بــايــل على عكس مــا كان 
وهــــيــــوز،  غـــيـــغـــز وراش  مــــع   

ً
حــــاصــــا

ــال مــدريــد  فـــإن الاعــتــمــاد عــلــى نــجــم ريـ
يختلف عــنــه مــع الــنــجــوم المــذكــوريــن، 
ــمــــع هـــــــذا الـــــاعـــــب بــن  ــراً إلـــــــى جــ ــ ــــظـ نـ
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ الــفــاعــلــيــة الــتــهــديــفــيــة والـ
الـــقـــيـــادة والانــــســــجــــام والــــتــــعــــاون مــع 
زمــائــه كــمــا أظــهــر عــن ذلـــك أخــيــراً في 
ريـــــال مـــدريـــد بــتــطــويــر مـــقـــدرتـــه على 

صناعة الأهداف.
ــك، إن مـــا يــنــبــئ بــأن   عـــن كـــل ذلــ

ً
فــضــا

ويلز، التي تقترب من أفضل تصنيف 
دولي لها )29 حالياً متقدمة 12 مرتبة 
و27 في 1993 بعدما وصلت إلى 113 
في 2000(، على عتبة المرحلة الأفضل 
فــي تــاريــخ كــرتــهــا هــو وجــــود الــعــديــد 
من المواهب في الفئات العمرية وآخر 
لمنتخبها  الــوديــان  الــفــوزان  نتائجها 
الفرنسي  نــظــيــره  عــلــى  عــامــا   16 دون 
ــــروف بـــمـــواهـــبـــه، أواخــــــــر الــشــهــر  ــعـ ــ المـ

المنصرم.
ــذه الـــعـــوامـــل المـــســـتـــجـــدة فــي  ــ ــعـــل هـ ولـ
الويلزي صودفت مع تبديل  المنتخب 
شـــكـــل بـــطـــولـــة كــــــأس أوروبـــــــــــا، حــيــث 
ستضم نسختها الفرنسية القادمة 24 
فريقاً بدلًا من 16 فريقاً، ما يعني تأهل 
فــي كــل مجموعة )9  الفريقين الأولـــن 
النهائيات،  إلــى  مباشرة  مجموعات( 
إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثالث 
الملحق، وهــذا ما يعزز  و4 آخرين من 
الذي  النحس  الويلزيين بكسر  فرصة 
وخصوصاً  التصفيات،  فــي  يلازمهم 
أنهم في مجموعة متوازنة إلى جانب 
ــاب  ــي إيــ ــوا مــعــهــا فــ ــادلــ ــعــ بــلــجــيــكــا )تــ
والبوسنة   )2014 مونديال  تصفيات 
وقبرص وأندورا والكيان الصهيوني.

الـــلـــيـــلـــة ســـيـــكـــون الـــخـــصـــم الـــبـــوســـنـــة. 
رامــــســــي وألــــــن ســيــغــيــبــان لـــإصـــابـــة. 
المــهــمــة  بـــايـــل ســـيـــكـــون وحــــيــــداً لأداء 
فــإذا بها  التي كانت دومــا مستحيلة، 
الويلزيين:  مقولة  على  تصبح حالياً، 

.»Possible«

للمرة الأولى يمكننا أن 
نشاهد منتخباً ويلزياً يضم نجماً 

أو أكثر في كل الخطوط

إعتبر بايل أن منتخب كرة القدم في ويلز قادر على تخطي منتخبها الشهير في الركبي )باسكال بافاني ــ أ ف ب(

تصفيات كأس أوروبا 2016

- المجموعة الثالثة:
سلوفاكيا – اسبانيا 1-2

كــوكــا )17( ومــيــروســاف  ــوراي  ــ جــ
لــــســــلــــوفــــاكــــيــــا،   )87( ســـــــتـــــــوش 
 )83( ــيــــر  ــــكــــاســ أل وفـــرانـــشـــيـــســـكـــو 

لإسبانيا.
 

بيلاروسيا - اوكرانيا 2-0
ألكسندر مارتينوفيتش )82 خطأ في 
مرماه( وسيرهي سيدورشوك )90(.

مقدونيا - لوكسمبور 2-3
 )20( تـــرايـــكـــوفـــســـكـــي  ــنــــدر  ــــكــــســ أل
وأديــــــس يــاهــوفــيــتــش )66 مـــن ركــلــة 
جــزاء( وبيشارت عبدورحيمي )90( 
 )39( بينسي  وستيفانو  لمــقــدونــيــا، 

ودافيد توربيل )44( للوكسمبور.
 

- الترتيب:
1- سلوفاكيا 6 نقاط من مباراتين

2- اسبانيا 3 من 2
3- أوكرانيا 3 من 2
4- مقدونيا 3 من 2

5- لوكسمبور 1 من 2
6- بيلاروسيا 1 من 2

 
- المجموعة الخامسة:

إنكلترا - سان مارينو 0-5
فيل جاغيلكا )25( وواين روني )43 
مــن ركــلــة جـــزاء و78( ودانـــي ويلبيك 

)49( واندروس تاونسيند )72(.

ليتوانيا – إستونيا 0-1
سوليوس ميكوليوناس )76(.

 
سلوفينيا - سويسرا 0-1

ميليفوك نوفاكوفيتش )79 من ركلة 
جزاء(.

 
- الترتيب:

1- إنكلترا 6 نقاط من مباراتين
2- ليتوانيا 6 من 2

3- إستونيا 3 من 2
4- سلوفينيا 3 من 2
5- سويسرا 0 من 2

6- سان مارينو 0 من 2

- المجموعة السابعة:
السويد – روسيا 1-1

أولا توافونين )49( للسويد، وألكسندر 
كوكورين )10( لروسيا.

 
مولدافيا - النمسا 2-1

ألكسندرو ديدوف )27 من ركلة جزاء( 
ألابــا )12 من ركلة  لمولدافيا، وديفيد 

جزاء( ومارك يانكو )52( للنمسا.
ليشتنشتاين - مونتينيغرو 0-0

 
- الترتيب:

1- روسيا 4 نقاط من مباراتين
2- مونتينيغرو 4 من 2

3- النمسا 4 من 2
4- السويد 2 من 2

5- ليشتنشتاين 1 من 2
6- مولدافيا 0 من 2

 
■ الجمعة:

- المجموعة الاولى:
لاتفيا - ايسلندا )21,45(

هولندا - كازاخستان )21,45(
تركيا - تشيكيا )21,45(

- المجموعة الثانية:
بلجيكا - اندورا )21,45(

قبرص - اسرائيل )21,45(
ويلز - البوسنة )21,45(

- المجموعة الثامنة:
بلغاريا - كرواتيا )21,45(

ايطاليا - اذربيجان )21,45(
مالطا - النروج )21,45(

■ السبت:
- المجموعة الرابعة:

ــدا - جـــبـــل طــــارق  ــنــ ــ ــرل جـــمـــهـــوريـــة ايــ
)19,00(

اسكوتلندا - جورجيا )21,45(
بولونيا - المانيا )21,45(

- المجموعة السادسة:
رومانيا - المجر )19,00(
فنلندا - اليونان )21,45(

ايرلندا الشمالية - جزر الفاور )21,45(

- المجموعة التاسعة:
أرمينيا - صربيا )19,00(
البانيا - الدنمارك )21,45(

نتائج وبرنامج تصفيات كأس أوروبا 2016 والمباريات الدولية الودية
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رياضة

المستحيل لم يعد ويلزياً

خسارة مخزية لمنتخب لبنان بخماسية قطرية
عبد القادر سعد

ــلــــى صــعــيــد  ــا يـــحـــصـــل عــ ــ مـــعـــيـــب مــ
منتخب لبنان لكرة القدم. معيب بكل 
أمــس، خسر المنتخب  الكلمة.  معنى 
اللبناني 0 - 5 أمام مضيفه القطري 
ودياً في الدوحة، حيث من المفترض 
أن يستعد لبنان لتصفيات أولمبياد 
ريـــو دي جــانــيــرو، فــي حــن يستعد 

المنتخب القطري لكأس الخليج.
ــدم الــلــبــنــانــيــة  ــقـ ــرة الـ ــــس، تــلــقــت كــ أمـ
صــفــعــة مــهــيــنــة، لا بــســبــب الأهــــداف 
ــبـــاك  الـــخـــمـــســـة الــــتــــي تـــلـــقـــتـــهـــا الـــشـ
الــلــبــنــانــيــة. فــهــذا مــمــكــن أن يحصل 
مع أي منتخب، لكن بسبب الصورة 
المـــؤلمـــة الـــتـــي ظــهــر عــلــيــهــا المــنــتــخــب 
الــلــبــنــانــي والـــخـــســـارة الــقــاســيــة من 
منتخب لا يتفوّق فنياً، وكــان حتى 
الأمس القريب يتمنى مجرد معادلة 
الـــنـــتـــيـــجـــة، وفـــــــي حـــــــال فـــــــاز يـــكـــون 
بــهــدف أو هــدفــن مــع »بـــذل« الغالي 

والنفيس لتسجيل هذا الهدف. 
ــل مـــحـــب لــلــمــنــتــخــب  أمــــــس، شـــعـــر كــ
ــه تـــلـــقـــى طـــعـــنـــة فــي  ــأنــ ــانـــي بــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــيــــم حــــــن شـــــاهـــــد مــنــتــخــبــه  ــمــ الــــصــ
مــنــهــاراً بــهــذا الــشــكــل. هـــذا المنتخب 
الــــذي وصــــل كـــي يــكــون أحــــد أفــضــل 
وصرفت  آسيوية  منتخبات  عشرة 
ــدولارات وبـــذلـــت له  ــ ــ عــلــيــه مــايــن الـ
جهود جبارة وعاش معه الجمهور 
الــلــبــنــانــي أجــمــل الــلــحــظــات، تــحــوّل 
أمس الى نسخة مشوهة أطاحت كل 

ما تم تحقيقه.
ما حصل أمس يتخطى المدير الفني 
جوسيبي جيانيني، فهذه خياراته 

أنك تستذكر  وهــذه قدراته. صحيح 
ــاد الــرحــبــانــي في  مــقــولــة الــفــنــان زيــ
ــا بــدنــا نفهم  إحــــدى مــســرحــيــاتــه »مـ
القصة  لكن  عليه«،  نفهم  بدنا  قــده، 
أصــبــحــت أكــبــر مــن جــيــانــيــنــي كلياً. 
المـــســـألـــة أصـــبـــحـــت تــتــعــلــق بــســمــعــة 
الـــوطـــن الـــكـــرويـــة. المـــوضـــوع تخطى 
ــدرب ومـــا إذا كــان  ــ الـــخـــاف حـــول المـ
يــجــب أن يــبــقــى فـــي مــنــصــبــه أو لا. 
ــــى حـــــــدود واقــــع  ــلــــت الــ الـــقـــصـــة وصــ
عمل  وطريقة  اللبنانية  المنتخبات 
المسؤولين عنها. واقع لم يعد ممكناً 
ــداً مــــن قــبــل  ــديـ ــنـــه، وتـــحـ الـــســـكـــوت عـ
رئــيــس الاتـــحـــاد هــاشــم حــيــدر الــذي 
هــو رأس الــهــرم الـــكـــروي، ومــطــلــوب 
منه قبل أي شخص آخر في الاتحاد 
ــد لـــهـــذه  ــ ــع حــ ــ ــــوضـ ــة لـ ــئــ ــريــ ــة جــ ــ ــفـ ــ وقـ

المــهــزلــة الـــتـــي تــحــصــل عــلــى صعيد 
ــق قناة 

ّ
المــنــتــخــبــات. أمـــس، ذكـــر مــعــل

الكأس التي كانت تنقل المباراة اسم 
حيدر تحديداً، متحدثاً عن ضرورة 
الــتــحــرك لإعـــــادة الـــصـــورة الــســابــقــة 
قد يكون هناك  اللبناني.  للمنتخب 
اعــــتــــبــــارات كـــثـــيـــرة داخـــــــل الاتــــحــــاد 
اللبناني، لكن حين تصل المسألة الى 
قضية على مستوى وطن وكرة القدم 
على  الــحــفــاظ  فحينها يصبح  فــيــه، 
كانت  إذا  الاتحادية جريمة  اللحمة 
المــنــتــخــبــات. وحينها  عــلــى حــســاب 
ــكــــوت عــــلــــى واقــــــــع غــيــر  ــســ يــــكــــون الــ
صحي وغير سليم، وهو أمر مؤمن 
به حيدر الى أبعد الحدود، خطيئة 
لا تغتفر. إذ لا يمكن تقبّل فكرة عدم 
من  تــتــألــف  منتخبات  لجنة  وجـــود 
خبراء في كرة القدم اللبنانية تسأل 
القيمين الفنيين على المنتخبات ماذا 
يفعلون وإلى ماذا يهدفون. صحيح 
الدين  أن عضو الاتــحــاد أحــمــد قمر 
هـــو رئـــيـــس لــجــنــة المــنــتــخــبــات، ولــه 
تجربته الكبيرة كلاعب سابق، لكن 
فــي الــنــهــايــة هــو رئــيــس عــلــى لجنة 
غير قائمة. ولا يمكن بناء منتخبات 
الجماعي  بالعمل  ســـوى  صحيحة 
عــبــر مــجــمــوعــة مــن الأشـــخـــاص لهم 
خــبــرتــهــم فـــي كــــرة الـــقـــدم يــكــون الــى 
ــواء جيانيني  ســ ــــدرب،  مـ أي  جــانــب 
يــســألــونــه ويــســائــلــونــه ويــنــاقــشــون 

معه خياراته.
واقع المنتخبات اللبنانية وصل الى 
مرحلة مزرية تتطلب موقفاً جريئاً 
للمحافظة على بعض ما تم تحقيقه 

في السنتين الماضيتين.

للمرة الأولى في تاريخها، تستقبل 
روســـيـــا بــطــولــة الـــعـــالـــم لــســبــاقــات 
في  وتحديداً   1 الفورمولا  سيارات 
مدرينة سوتشي، التي تشهد الأحد 

المرحلة السادسة عشرة.
ــم أن غــالــبــيــة مــشــرفــي الــســبــاق  ــ ورغـ
فــي حلبة »ســوتــشــي« مــن الجنسية 
الروسية يشاركون للمرة الاولى في 
يعملون  فإنهم   ،1 للفورمولا  سباق 
ــراف مـــســـؤولـــن أصـــحـــاب  ــ ــ تـــحـــت إشـ
ــــي  ــرالـ ــ ــتـ ــ خــــبــــرة مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوسـ
لـــلـــســـيـــارات، وقــــد خــضــع المــشــرفــون 
المـــحـــلـــيـــن لــــتــــدريــــبــــات مـــكـــثـــفـــة فــي 
موسكو  حلبة  مــثــل  مختلفة  أمــاكــن 
إلــى سباقات  كما ذهبوا  للسباقات. 
حـــول الــعــالــم لمــشــاهــدة كــيــفــيــة إدارة 

الحلبات.
وتــغــلــبــت أخـــبـــار اســتــقــبــال روســيــا 
ــة  ــ ــابـ ــ ــار الإصـ ــ ــبــ ــ ــى أخــ ــلــ لـــلـــبـــطـــولـــة عــ

السائق  لها  تــعــرض  الــتــي  الخطيرة 
الــفــرنــســي جـــول بــيــانــكــي فـــي ســبــاق 
اليابان الأحد الماضي. ومع ذلك، ذكر 
مــســؤولــون عــن الــســبــاق أن السلامة 

ستكون على رأس الاهتمامات. 
ويبلغ طول الحلبة 5.853 كيلومتراً، 
ويتألف السباق من 53 لفة بمسافة 

إجمالية 309.732 كيلومتراً.
الروسي  الرئيس  حضور  ويتوقع 
ــبـــاق الأحــــد  فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن الـــسـ
المقبل فــي ظــل تــوتــر سياسي عقب 
ــا الـــتـــي تــلــقــي  ــيــ ــرانــ ــع أوكــ الأزمــــــــة مــ
ــة  ــالأزمــ بـــظـــالـــهـــا عـــلـــى الـــــحـــــدث، فــ
ــا وإدانـــــــــــــة مـــوســـكـــو  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــي أوكــ ــ فــ
قبل  من  عليها  عة 

ّ
الموق والعقوبات 

الـــغـــرب وســـقـــوط طـــائـــرة الــخــطــوط 
المـــالـــيـــزيـــة بـــالـــقـــرب مــــن دونــيــتــســك 
ــــي، كــلــهــا عـــوامـــل  ــــاضـ ــي تـــمـــوز المـ فــ
أضــافــت انــتــقــادات بهدف النيل من 

السباق. وقــال نائب رئيس الــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي نـــيـــك كــلــيــغ فــــي تــمــوز 
ــــي إنــــــه لا يـــنـــبـــغـــي الـــســـمـــاح  ــــاضـ المـ
لروسيا باستضافة سباق للجائزة 
الكبرى. لكن مالك الحقوق التجارية 
بيرني   1 للفورمولا  العالم  لبطولة 
إيــكــلــســتــون رفـــض كـــل الانـــتـــقـــادات، 
ــرّح: »نــحــن ســعــداء. الــرعــاة  وهــو صـ
ســعــداء، لــذا ســنــواصــل، لــم يتحدث 
أحـــــــد مــــعــــي عـــــن هـــــــذا الــــســــبــــاق أو 
أبــلــغــنــي بـــأنـــه لا يــنــبــغــي أن يــقــام. 
العقوبات لا تؤثر علينا وما نقوم 

به قانوني«.
التجارب  الأولــى من  الجولة  وتقام 
الساعة 9.00 صباحاً،  اليوم  الحرة 
الــســاعــة 13.00.  الــثــانــيــة  والــجــولــة 
أمـــا الــتــجــارب الــرســمــيــة فــتــقــام غــداً 
في  الأحــد  والسباق   ،14:00 الساعة 

التوقيت عينه.

روسيا تتحدى الغرب في الفورمولا

ستبصر النور على هامش سباق جائزة 
روسيا الكبرى اتفاقية الشراكة بين 

فريقي لوتوس ومرسيدس، حيث 
أكدا في سوتشي توقيع العقد 

بينهما لسنة 2015، وهذا ما كان 
منتظراً منذ حوالى 3 أشهر.

أكد أدريان سوتيل، سائق فريق 
ساوبر، أنه شعر بصدمة كبيرة 

للحادث الذي تعرض له الفرنسي 
جول بيانكي، سائق ماروسيا، على 
حلبة »سوزوكا« اليابانية، والذي 

حصل على مقربة منه.

جوسيبي جيانيني

الكرة اللبنانية

أصداء عالميةالفورمولا 1

رياضية أخبار 

فيرمايلن قريب من العودة الى الملاعب
ذكرت صحيفة »سبورت« الكاتالونية أن مدافع 
برشلونة الجديد، البلجيكي توماس فيرمايلن 
يتعافى من إصابة في اوتــار الركبة في ساقه 
اليمنى، حيث افاد »البرسا« بأن إصابته الحالية 
ليست خطيرة ويمكن أن ينضم إلى التمارين 
فيرمايلن  يظهر  ولــم  المقبلة.  القليلة  الأيــام  في 
للفريق، وهو  انضمامه  بعد مع برشلونة منذ 
ف انتقاله من ارسنال الانكليزي حوالي 

َّ
الذي كل

الفحوص  عــبــوره  بعد  وهــو  يـــورو،  مليون   15
الطبية بنجاح، تعرض للإصابة في اليوم التالي.

بارزاغلي يغيب حتى مطلع السنة
أن  الإيطالية  »تــوتــو ســبــورت«  ذكــرت صحيفة 
لاعب يوفنتوس أندريا بارزغالي سيغيب فترة 
أطول من المتوقع عن الملاعب، حيث سيستمر 
حتى كانون الثاني من السنة المقبلة، بعد تفاقم 
إصــابــتــه الــتــي تــعــرض لــهــا فــي أيــلــول المــاضــي. 
الايطالي  الــدولــي  يعود  أن  المفترض  مــن  وكــان 
في الأيام القليلة المقبلة، لكنه لم يشعر بتحسن 
وانسحب من التدريبات فخضع لفحص طبي 
دقيق، أكد غيابه فترة أطول من 30 يوماً التي 

حددت سابقاً.

رونالدو باقٍ في ريال مدريد 
أكد جورجي مينديش وكيل أعمال نجم ريال 
مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن موكله 
سيبقى في صفوف الفريق الملكي حتى اعتزاله 
فــي ســن الأربـــعـــن. ويــأتــي هـــذا الــتــصــريــح بعد 
مانشستر  حــول سعي  كثيرة  أخــبــار  انتشار 
الذي لمع  الإنكليزي لاستعادة رونالدو  يونايتد 
لكن  و2009.  عــامــي 2003  بـــن  فـــي صــفــوفــه 
وكيل اعمال رونالدو قال في تصريحات لمحطة 
»كادينا كوب« الإذاعية: »رونالدو سيعتزل في 

ريال مدريد عندما يبلغ الأربعين«.

انطلاق دورة الحريري اليوم
تنطلق اليوم دورة حسام الدين الحريري لكرة 
يفتتح  حيث  الــجــاري،   17 حتى  وتمتد  السلة 
الرياضي المنافسات بلقاء فريق النفط الجنوب 
العراقي عند الساعة 17.00 على ملعب المنارة، 
ــدورة. ويــشــارك فــي الـــدورة أيضاً  حيث تقام الـ
المغربي  التونسي وسلا  الساحلي  النجم  فرق 

وسبورتنغ المصري.

الدورة الدولية للمدربين في هوبس
ــادي هـــوبـــس والمــــــــدرب الـــوطـــنـــي رزق  ــ ــ يــنــظــم ن
لــلــمــدربــن  دولــــيــــة  دورة  دورة  زلـــــعـــــوم،  ــه  ــلــ ــ ال
international coaches clinic، ايام 17 و18 
الاتــحــاد  بــإشــراف  الــحــالــي  الاول  و19 تشرين 
المدربان  فيها  ويحاضر  السلة.  لكرة  اللبناني 
غامبل،  وكينيث  مــاثــيــس  دونــتــي  الأمــيــركــيــان 
وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وعملية عن 
تطوير المهارات الفردية للاعبين، وكيفية تطوير 

الدفاع وكيفية إعداد اللاعبين بحسب المراكز.‏

لبنان يستضيف دورتين لغرب آسيا بالتنس
لمنطقة  دورتـــن  للتنس  اللبناني  الاتــحــاد  م 

ّ
ينظ

دول غرب آسيا لفئة الـ 13 سنة وما دون للاناث 
والذكور )فئتي الفردي والزوجي( بين 15 و24 
ــــجــــاري عــلــى مـــاعـــب الـــنـــادي  تــشــريــن الأول ال
اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك، تحت 
اشراف الاتحادين الدولي والآسيوي. يشارك في 
الـــدورتـــن لاعــبــون ولاعــبــات مــن الأردن، ايـــران، 
الــعــراق، الــكــويــت، سلطنة عــمــان، ســوريــا، اليمن 
ولبنان. وتقام الدورة الأولى بين 15 و18 الجاري 
على ان تجري الدورة الثانية بين 20 و24 الجاري.

نتائج وبرنامج تصفيات كأس أوروبا 2016 والمباريات الدولية الودية

مباريات دولية ودية
ــة أفــريــقــيــا  ــهـــوريـ ــمـ المــــغــــرب - جـ

الوسطى 0-4
و41(   34( حمدالله  ــــرزاق  الـ عبد 
وعمر القدوري )57( وعبد العزيز 

برادة )67(.
 ■ الجمعة:

الأردن - الكويت )13,00(
المكسيك - كولومبيا )13,00(

اليمن - العراق )13,00(
اليابان - جامايكا )13,25(

ــاراغـــواي  ــبـ ــا الــجــنــوبــيــة - الـ كـــوريـ
)14,00(

الصين - تايلاند )14,35(
هونغ كونغ - سنغافورة )15,00(
أفــغــانــســتــان  قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان - 

)15,00(
أوزبكستان - البحرين )17,00(

عمان - كوستاريكا )17,30(
الامارات - أوستراليا )17,30(

السعودية - الأوروغواي )20,00(
■ السبت:

ــات المـــتـــحـــدة - الإكــــــــوادور  ــ ــولايـ ــ الـ
)02,00 فجراً(

تشيلي - البيرو )02,00(
كولومبيا - السلفادور )03,00(

البرازيل - الأرجنتين )13,05(
ماليزيا - الأردن )15,45(

فرنسا - البرتغال )21,45(
غواتيمالا - فنزويلا )23,00(.
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الكرة الأفريقية

الفرصة الأخيرة أمام مصر
في تصفيات أمم أفريقيا

يخشى 
الجمهور 
المصري أن 
يغيب منتخبه 
عن البطولة 
الأفريقية

يــقــف المــنــتــخــب المـــصـــري حـــامـــل الــرقــم 
ــــاب الـــقـــاريـــة  ــقـ ــ الـــقـــيـــاســـي فــــي عـــــدد الألـ
ــام الــفــرصــة الاخـــيـــرة عــنــدمــا يــواجــه  امــ
المــركــز الأخير  بــوتــســوانــا شريكته فــي 
فـــي الــجــولــتــن الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة من 
منافسات المجموعة السابعة لتصفيات 

كأس امم افريقيا لكرة القدم 2015.

متتاليتين  بخسارتين  الفراعنة  ومني 
 2 -  0 الــــســــنــــغــــال  مـــضـــيـــفـــتـــهـــم  امــــــــــام 
- 1، والامــــر ذاتــه  تــونــس 0  وضيفتهم 
سقطت  التي  بوتسوانا  الــى  بالنسبة 

امام تونس 0 - 2 والسنغال 1 - 2.
المنتخب المصري نفسه مطالباً  ويجد 
بــالــفــوز فــي المــواجــهــتــن لــرفــع رصــيــده 

ــــرس الــــعــــالمــــي فــي  ــعــ ــ ــــي الــ الـــــســـــمـــــراء فــ
البرازيل الصيف الماضي.

ــة ذاتــــــــهــــــــا، تــــخــــوض  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ وفـــــــــي المـ
برصيد  المــتــصــدرة  بــرازافــيــل  الكونغو 
6 نقاط اخــتــبــاراً لا يخلو مــن صعوبة 
امام جنوب افريقيا وصيفتها برصيد 

4 نقاط.
الممثل  الجزائري،  المنتخب  وسيحاول 
الرابع لعرب افريقيا في الدور الحاسم، 
التصفيات  القوية في  تأكيد انطلاقته 
مستحقين  فــوزيــن  تحقيقه  خـــال  مــن 
على اثيوبيا ومالي، وذلك عندما يحل 
ضــيــفــا عــلــى مــــالاوي ضــمــن منافسات 

المجموعة الثانية.
اثيوبيا  تلعب  ذاتــهــا،  المجموعة  وفــي 

صاحبة المركز الاخير مع مالي.
وتبدو الفرصة مواتية امام الكاميرون 
الـــعـــرص  ــــى  الــ ــلـــن  ــتـــأهـ المـ ــتـــكـــون اول  لـ
ــيـــون  ــرالـ ــيـ الــــــقــــــاري عــــنــــدمــــا تــــاقــــي سـ

صــاحــبــة المــركــز الاخــيــر فــي المجموعة 
الــرابــعــة، حــيــث تــلــعــب أيــضــا الكونغو 

الديموقراطية وساحل العاج.
بوركينا  تحل  الثالثة،  المجموعة  وفي 
فــاســو المــتــصــدرة )6 نــقــاط( ووصــيــفــة 
ــيــــرة ضــيــفــة على  بــطــلــة الــنــســخــة الاخــ
الغابون الثانية )4 نقاط( في مواجهة 
تلعب  ذاتــهــا،  المجموعة  وفــي  ساخنة. 
لــيــســوتــو الــثــالــثــة )نــقــطــة واحــــــدة( مع 

المركز الاخير من دون  انغولا صاحبة 
رصيد.

اخــرى بين  نــاريــة  الجولة قمة  وتشهد 
غينيا وغانا. 

ــيـــا حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب عـــام  ــبـ وتــنــتــظــر زامـ
النيجر ضمن  الــى  2012 رحلة صعبة 
ــة الــــتــــي تــشــهــد  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ المــــجــــمــــوعــــة الـ
ــيــــق والــــــــرأس  ــبــ ــوزامــ ــواجــــهــــة بـــــن مــ مــ

الأخضر.

الـــى 6 نــقــاط وانــعــاش آمــالــه فــي حجز 
خصوصاً  المــجــمــوعــة،  بطاقتي  إحـــدى 
تــــونــــس والـــســـنـــغـــال  المـــتـــصـــدرتـــن  ان 
فـــي مناسبتين  بـــدورهـــمـــا  ســتــلــتــقــيــان 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن فـــــرص الـــفـــراعـــنـــة فــي 
العودة الى اجواء المنافسة كبيرة جداً 
ولــتــعــزيــز حــظــوظــهــم حــتــى فــي انــتــزاع 
بطاقة صــاحــب افــضــل مــركــز ثــالــث في 
في  التصفيات  من  السبع  المجموعات 
حـــال الــفــشــل فـــي الــتــفــوق عــلــى تــونــس 

والسنغال.
ولا خــيــار امـــام الـــســـودان ســـوى الــفــوز 
ولــو فــي مــبــاراة الــذهــاب كــونــه سيحل 
ضيفاً على نيجيريا الاربعاء المقبل في 
ان رجال  اكثر صعوبة لا سيما  مهمة 
الى  سيسعون  كيشي  ستيفن  المـــدرب 
الانتفاضة لضمان الوجود في العرس 
الــقــاري والــدفــاع عن لقبهم وسمعتهم 
للقارة  الخمسة  الممثلين  احــد  اذ كانوا 

يجد المنتخب المصري نفسه 
مطالباً بالفوز في المواجهتين

نتائج اللوتو اللبناني 
23151920369

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
النتيجة على  الــرقــم 1238 وجـــاءت  لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 2 ـــ 3 ـــ 15 ـــ 19 ـــ 20 ـــ 36 الرقم 

الإضافي: 9
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(:

ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة: لا شيء.

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المــرتــبــة الــثــانــيــة )خــمــســة أرقـــــام مـــع الــرقــم 

الإضافي(:
ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 

ـــ عدد الشبكات الرابحة: 
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:
ـــ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة:  ـــ ـ

50.406.570 ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة: 20 شبكة.

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2،520،329 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ـــ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة:  ـــ ـ
50.406.570 ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: 942 شبكة.
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 53،510 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:
ـــ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة:  ـــ ـ

111.908.000 ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة: 13.976 شبكة.

ـــ الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.
والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ  ـــ 

للسحب المقبل: 815،048،405 ل.ل.
والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ  ـــ 

للسحب المقبل: 57.510.783 ل.ل.

نتائج زيد
ــاء أمــــــس ســـحـــب زيــــــد رقــــــم 1238  جــــــرى مــــســ

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 20056 

¶ الجائزة الاولى: 27.422.444 ل.ل.
ـــــ الرقم الرابح: 

ـــــ قيمة الجوائز الإجمالية: 
ـــــ عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق

ـــــ الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 9.140.815 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 0066

ـــــ الجائزة الإفرادية: 450،000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 066

¶ الجائزة الإفرادية: 45،000
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 66

ـــــ الجائزة الإفرادية: 4،000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل:  75.000.000
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كلمات متقاطعة

1- غطاء الرأس الذي يلبسه العرب – الجرائد – 2- من الأزهار – حيوان بحري ضخم – 3- خوف 
وذعــر – عائلة لاعــب تنس أميركي سابق كــان يلعب بيده اليسرى – 4- مدينة مصرية شهيرة 
بمعامل السكرّ – ضاع وتاه في الطريق – مقياس مساحة – 5- جرذ بالأجنبية – شركة عالمية 
للنفط – مــن الــحــبــوب – 6- إســـم لأرخــبــيــل بــركــانــي فــي نــيــوزيــلــنــدا أو إســـم لمــديــنــة أمــيــركــيــة في 
تنبّأ بميلاد  الأربــعــة  إسرائيل  أنبياء  كبار  أحــد   -7  – كاليفورنيا على خليج ســان فرنسيسكو 
المسيح – مدينة في قلب الصحراء السورية شرقيّ حمص – 8- ولد الفأرة والهرة والأرنب – هارب 
ي – 9- بائع الزيت – عاصمتها نيروبي – 10- ملك إنكليزي وزير نساء ساهم 

ّ
من السجن – للتمن

في انفصال كنيسة انكلترا عن الكنيسة الكاثوليكية

أفقيا

1- عائلة سياسي سوفياتي ووزير الخارجية ورئيس جورجيا من عام 1995 حتى استقالته عام 
– 3- أساعد وأعــاون  – فنانة مصرية مشهورة  – 2- ماركة سيارات  الزهور  لثورة  2003 كنتيجة 
الجريح – ريح ترتفع بالتراب أو بمياه البحار وتستدير كأنها عمود أو زوبعة هائلة – 4- حزن 
وكرب – تسمية يُعرف بها حيوان ابن آوى بالعامية – شاي بالأجنبية – 5- بحر – صانع الأحذية 
عرف بآسيا 

ُ
– 6- شبه جزيرة جبلية في غرب آسيا على المتوسط تشمل معظم الأراضي التركية وت

 – 8- قصعة من زجاج 
ّ

بطِىء ونتماهل ونؤخرّ ونؤجل
ُ
الصغرى – لسّ الطعام – 7- تعب وأعيا – ن

أو فخار – فــرّق وبعثر – ضمير متصل – 9- هضبة بركانية سورية إشتهرت بزراعة القمح منذ 
العصور القديمة – من القطع النقدية الصغيرة – 10- سكون الحركة بعد حدّة – من الطيور الجميلة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-حاتم الطائي – 2- موريتاني – 3- أغادير – ددن – 4- رون – لاوس – 5- اس – فاح – لنا – 6- 
 – 7- زاغروس – كيا – 8- باب – تنشب – 9- دم – كراون – 10- زبيب – سرت 

ّ
لتشي – دف – كل

أفقيا

1- حمار الزرد – 2- اوغوستا – مز – 3- تران – شغب – 4- ميد – فيراري – 5- اتيلا – وبّ 
– 6- لار – حدس – 7- طن – ترس – 8- ايدال – كنار – 9- دون كيشوت – 10- يونس الإبن

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

s u d o k u
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

4 7 0

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة 1822 

2 4 6
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1 2 4 8 7 5 9 6 3

8 6 5 9 3 2 7 4 1

3 7 2 1 6 4 8 9 5
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سيدة أميركية راحلة قامت برحلة طويلة حول العالم على متن طائرة مزودة 
بمحرك واحد من طراز سيسنا 180 وذلك عام 1964. إشتهرت بلقب “ سيدة 

المنزل الطائرة “
4+5+6+2+1+10+3 = الظلمة ■ 7+8 = عملة آسيوية ■ 11+9 = في القميص

s u d o k u

123456789

حل الشبكة الماضية:   أليسار كركلا

s u d o k u1 8 2 3

1011

1 8 2 3
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عملية »بنك 
أوف أميركا« 

 revisited
يا علي... 

انتهت الفنانتان اللبنانيتان ناديا وليلى حطيط من تسجيل شهادات وتصوير مشاهد تستعيد عملية »بنك أوف أميركا« الشهيرة في 
السبعينيات. فيديو »الليل بيني وبين علي« سيعرض أوائل العام المقبل في مدريد

استغرب كيف يعتبر بعض 
المسيحيين أن فلسطين لا تعنيهم

إنجاز القصة عبر تجهيز فيديو بهدف 
خلق تفاعل أكبر مع المشاهد

جورج قرم ناقداً التوظيف السياسي للدين
ندوة اليسوعية

فنون بصرية

فراس أبو مصلح

»تـــربـــيـــتـــي المــســيــحــيــة تــنــتــفــض« لـــدى 
ــارة الــيــهــوديــة  ــارة »الـــحـــضـ ــبـ ســـمـــاع عـ
المـــســـيـــحـــيـــة«، قـــــال الـــبـــاحـــث والــــوزيــــر 
الــســابــق جــــورج قــــرم خــــال مــحــاضــرة 
وأساليب  التوحيدية  الديانات  »بنية 
ــاســـي  ــيـ تـــوظـــيـــفـــهـــا فــــــي المـــــــيـــــــدان الـــسـ
والـــــــحـــــــربـــــــي« الــــــتــــــي افــــتــــتــــحــــت بـــهـــا 
ــوم الـــديـــنـــيـــة فــــي »جــامــعــة  ــلـ ــعـ كــلــيــة الـ
الــقــديــس يــوســف« )الــيــســوعــيــة( أخيراً 
ســلــســلــة نــدواتــهــا الأســبــوعــيــة للسنة 
أن  ــرم  ــ قــ رأى  الــــجــــديــــدة.  ــيــــة  ــمــ الأكــــاديــ
أو  اليهودية،  عن  »انقطاع«  المسيحية 
ف 

َّ
توظ تلك  المقولة  لكن  لها،  »تجاوز« 

فـــي ســـيـــاقـــات أخـــــرى »أكـــثـــر ســخــافــة« 
ــقــــولــــة »حـــــرب  مـــــن ســـابـــقـــتـــهـــا، هـــــي مــ
هانتينغتون.  لصامويل  الحضارات« 
ودعا قرم إلى »فضح الغايات الدنيوية 
ونــزع  والمــذهــبــي«،  الديني  للتحريض 
اللبوس الثقافوي عن الحروب، منبهاً 
 الانــســيــاق وراء دعـــاوى »حــوار 

ّ
إلــى أن

الديانات أو الحضارات« ينطوي على 
هانتينغتون.  بنظرية  ضمني  تسليم 
ورفض قرم خطاب »حماية الأقليات«، 
مشيراً إلى أن »معركتنا )هي( الحفاظ 
ــعــــدديــــة«؛ والأخـــــيـــــرة لــيــســت  ــتــ عـــلـــى الــ
»الــتــعــدديــة الــثــقــافــويــة المــضــخــمــة« من 
قــبــل الأبـــحـــاث الأنــثــروبــولــوجــيــة التي 

محمد همدر

ــلـــى حـــطـــيـــط مــن  ــيـ ــتـــهـــت نــــاديــــا ولـ انـ
مشاهد  وتصوير  شــهــادات  تسجيل 
أميركا«  أوف  »بنك  عملية  تستعيد 
ــلـــت فـــــي شــــــــارع ريـــــاض  الــــتــــي حـــصـ
الــصــلــح فــي بــيــروت يـــوم 18 تشرين 
بــهــدف   1973 ــــام  عـ )أكــــتــــوبــــر(  الأول 
»الليل  بعنوان  فيديو  تجهيز  انتاج 
بيني وبــن عــلــي«. يــتــنــاول المــشــروع 
تــلــك الـــحـــادثـــة، عــلــى أن يُـــعـــرض في 

مدريد عام 2015.
ذتها 

ّ
البنك نف عملية الاستيلاء على 

بقيادة  يساريين  من ثلاث  مجموعة 
علي شعيب. من تلك الحادثة، بقيت 
أغـــنـــيـــة مـــرســـيـــل خــلــيــفــة »يـــــا عــلــي« 
وكتبها  شعيب،  لعلي  ها 

ّ
لحن الــتــي 

الــشــاعــر عــبــاس بــيــضــون. المجموعة 
ــمـــت الــــبــــنــــك احــــتــــجــــاجــــا عــلــى  ــحـ ــتـ اقـ
تــمــويــل المــــصــــارف الأمـــيـــركـــيـــة منها 
»بـــنـــك اوف امـــيـــركـــا« لإســـرائـــيـــل في 
وطالب  ومصر.  على سوريا  حربها 
ــه بــمــبــلــغ 10 مــايــن  ــاقــ شــعــيــب ورفــ
الـــحـــرب ضد  فـــي  لــلــمــســاهــمــة  دولار 
الإمبريالية وإطلاق سراح مناضلين 

عرب من المعتقلات.
إلـــى جــانــب الأغــنــيــة، انــتــقــلــت ســيــرة 
عــلــي شــعــيــب وقـــصـــة عــمــلــيــة الــبــنــك 
مــن والـــد ليلى ونــاديــا إلــى الفتاتين 
والدهما  وصــف  عند  توقفتا  اللتين 
الــيــســاري لــعــلــي: »عــلــي كـــان شــاعــراً، 

»أنـــواع  تــتــنــاول المـــذاهـــب والأعـــــــراق كــــ
خــــاصــــة مـــــن الـــــحـــــيـــــوانـــــات«، بـــغـــرض 
مذهبياً  المستهدفة  المجتمعات  تفتيت 
الأميركية  الخطط  ظهر 

ُ
ت كما  وعرقياً، 

ـــقـــة« لإثـــــارة الـــحـــروب الــســنــيــة – 
ّ
»المـــوث

الــشــيــعــيــة الـــتـــي تــبــنــى عــلــى »الــــذاكــــرة 
الساخنة الانفعالية« التي تتعامل مع 
أحــــداث حصلت قــبــل نــحــو 1500 عــام، 

كأنها حصلت البارحة!  
قرم  والمــواقــف ساقها  الآراء  مــن  جملة 
ــا يُــســمــى  ــ ــالــــب »مــ فــــي مـــحـــاضـــرتـــه. طــ
عن  الـــدول  بامتناع  الــدولــي«  المجتمع 
الديانات، وهي »بحور«  ادعــاء تمثيل 
مــن الــتــعــدديــة، مــبــديــا اســتــغــرابــه ممن 
لــديــه »جــــرأة ادعــــاء الــنــطــق بــاســمــهــا«. 
ورفـــض تحميل »الــتــوحــيــد« عــامــة، أي 
المسؤولية  الثلاثة،  السماوية  الأديـــان 
ــنـــف« والــــحــــروب واتـــخـــاذهـــا  ــعـ عـــن »الـ
 
ّ
»حجة لمآرب دنيوية«، رغم اعتباره أن

والإســام  والمسيحية  اليهودية شــيء، 
ــر«. الــيــهــوديــة أتـــت بمفهوم  »شـــيء آخــ
»أم  بـــ إياها  واصفاً  المقدسة«،  »الحرب 
الــعــقــائــد الــديــنــيــة الــجــهــاديــة«، مشيراً 
إلى فارق كبير بالدعوة إلى القتال في 
، و»الجو 

ً
الــقــرآن المدينية خــاصــة آيــات 

الحربي المتواصل« في العهد القديم. 
 العرب والمسلمين رفضوا 

ّ
 أوضح قرم أن

الصبغة الدينية لما يسميه الأوروبيون 
الصليبية«،  »الـــحـــروب  والأمــيــركــيــون 

كان يسرق القلوب وليس البنوك«.
ــفـــوح مــن  ــتـــي تـ تـــلـــك الـــرومـــانـــســـيـــة الـ
وصـــف مــنــاضــل مـــن ذلـــك الـــزمـــن هي 
ــا  ــاديـ ــتـــي تــــحــــاول لــيــلــى ونـ ذاتــــهــــا الـ
ــــن خـــــــال الـــعـــمـــل.  ــبــــحــــث عـــنـــهـــا مــ الــ
أن يستميل  اســتــطــاع   علي 

ّ
أن يــبــدو 

ــذيـــن تــضــامــنــوا معه  المــحــتــجــزيــن الـ
ــة، قــــبــــل أن  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ومــــــــع رفــــــاقــــــه والـ
يُــقــتــل ورفــيــقــه فـــي الــحــركــة الــثــوريــة 
الاشتراكية جهاد سعد على يد قوى 

الأمن الداخلي اللبناني.
العمل ليس استعادة لقصة العملية 
بحد ذاتــهــا، ولا لمحطة نــضــال بقدر 
ت 

ّ
لف الــتــي  للمشاعر  مــا هــو تجسيد 

المــحــتــجــزيــن فــي مــواجــهــة المجموعة 
ــــال 26 ســــاعــــة. خـــال  ــة خــ ــفـ ــاطـ الـــخـ
المشاعر من  الــســاعــات، تحوّلت  هــذه 
الــــخــــوف إلـــــى الـــتـــضـــامـــن الــحــقــيــقــي 
الخاطف  قصص  كليشيه  من  بعيداً 
والمخطوف التي نراها في هوليوود. 
 وانــتــهــت 

ً
هـــذه الــقــصــة حــصــلــت فــعــا

بـــالـــقـــبـــض عـــلـــى المــــجــــمــــوعــــة، وقـــتـــل 
السابق مروان  الوزير  أفرادها وكان 
شربل أحد الضباط المسؤولين عنها 

بشكل مباشر آنذاك.
الثاني تقع في  الطابق  في شقة في 
مبنى في منطقة الحمرا، تتنقل ليلى 
ونــاديــا بحماس وحــيــويــة بــن أكثر 
من 20 شخصاً. تتأكدان من الديكور 
والمــابــس والــشــعــر، وتــشــرحــان دور 
كل شخص قبل الإنتقال الى الغرفة 

التي يتم فيها التصوير.
ها عادت 

ّ
إن »الأخــبــار«  لـ  ناديا  تقول 

إلى هذا التاريخ لأنه ليس مهماً فقط 
التي  السياسية  الأحـــداث  فــي سياق 
شهدت حرباً في بداية السبعينيات، 
الـــــظـــــاهـــــرة لا  هــــــــذه   

ّ
أيـــــضـــــا لأن بــــــل 

ــــزال مــســتــمــرة الـــيـــوم لــكــن مـــن دون  تـ
حــمــولــتــهــا الـــرومـــانـــســـيـــة والـــثـــوريـــة 
الــحــقــة. مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب الأهــلــيــة 
ــيـــة حــــتــــى الــــــيــــــوم، اتــــخــــذت  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
عــمــلــيــات الــخــطــف دوافــــــع وأســبــابــا 
يُفترض  مَـــن  تــحــول  عــشــوائــيــة فيما 
الى  أو مجرمون  أنهم خاطفون  بهم 

أبطال بعيون مناصريهم.
بالنسبة إلــى نــاديــا، قد تترك بعض 
ــداث أثــــراً أكــبــر فـــي الـــتـــاريـــخ لو  ــ الأحــ
سمعناها من أفواه الناس العاديين 

ــرنــــج«، تظهيراً  فــســمــوهــا »حـــــروب الإفــ
مــشــيــراً  أجــنــبــيــة،  كـــغـــزوات  لطبيعتها 
 أوروبا كانت »بحاجة للتوسع« 

ّ
إلى أن

ــــدد ســكــانــهــا  ــــى نــمــو عـ آنــــــــذاك، نـــظـــراً إلـ
ــا »حــجــة  وتــــوســــع اقـــتـــصـــادهـــا، رافــــضــ

تحرير القدس من المسلمين«.
لـــــولا الــــحــــرب الـــــبـــــاردة الــــتــــي أنــتــجــت 
لادن  بــن  لكان  الإســامــيــة،  الراديكالية 
»هــامــشــيــا«، يــقــول قـــرم، مشيراً إلــى أن 
الأذهــان  الصراع رسّخت في  مجريات 

صورة مغايرة للإسلام، »دين الرحمة« 
الذي خبره في مصر ولبنان. كذلك، إن 
الذين  سعود  آل  مع  الوهابية  تحالف 
أقـــامـــوا دولــتــهــم عــــام 1925 بــدعــم من 
الإنــكــلــيــز، أدى إلـــى »تــســيــيــس« الــديــن 
وتوظيفه في خدمة المصالح الخاصة 
ثم  الأجانب،  ولرعاتها  المالكة  للعائلة 
في  المسلمين«  ــوان  »الإخـ ظهرت حركة 
مصر عام 1928 لتعمق الاتجاه نفسه، 
وفق قرم. أما التحول الأكبر، فجاء مع 
ــان الــحــرب  ــ ــرار الــــولايــــات المــتــحــدة إبـ ــ قـ
ــاردة بــاســتــعــمــال الــديــن الإســامــي  ــبـ الـ

أو مــــن الأفـــــــــراد الــــذيــــن كــــانــــوا عــلــى 
ــروا بــتــلــك الأحـــــداث  ــ ـ

ّ
ــأث ــ الـــهـــامـــش، وتـ

بشكل مباشر أو غير مباشر. 
ــتــــارت نـــاديـــا وشــقــيــقــتــهــا إنــجــاز  اخــ
القصة عبر تجهيز فيديو لا وثائقي 
أقرب  مسافة  خلق  بهدف  كلاسيكي 
الــــذي يخلقه  وتــفــاعــل أكــبــر مـــن ذاك 
الوثائقي. الغرض هو تفاعل الناس 
ــة بــــالــــصــــوت والـــــصـــــورة،  ــقـــصـ مــــع الـ
واقــتــرابــهــم مــن كــل زاويــــة فــي المــكــان 

حــيــث يــســتــعــاد المــشــهــد مـــع أصـــوات 
ــقــت ذلـــك الــيــوم، 

ّ
الأشـــخـــاص الــتــي وث

ــــدف هــــــو وضــــــــع المــــشــــاهــــديــــن  ــهـ ــ ــالـ ــ فـ
مباشرة أمام تلك الصور في محاولة 

لإشراكهم في ذلك الحدث.
نــاديــا حــطــيــط هــي مــخــرجــة وفــنــانــة 
فيديو، درســت في مــدريــد، وطوكيو 
ــة عــلــى  ــانــ ــنــ ــفــ وشــــيــــكــــاغــــو. تـــــركّـــــز الــ

فدربت  السوفياتي،  الاتــحــاد  لإســقــاط 
الآلاف  عــشــرات  وباكستان  السعودية 
مـــن الــشــبــان المــســلــمــن لإرســـالـــهـــم إلــى 
فــــي ظـــاهـــرة  قـــــرم  أفـــغـــانـــســـتـــان. ورأى 
الــجــهــاديــن هـــذه »ســـاح تــدمــيــر ذاتــي 

للأمة العربية«.
قــــرم فـــي الآن نــفــســه كيف  واســـتـــغـــرب 
فلسطين  أن  المسيحيين  بعض  يعتبر 
لا تــعــنــيــهــم، »كــــأن المــســيــحــيــة تــنــازلــت 
عـــــن الــــــجــــــذور الأرضــــــيــــــة لــــوجــــودهــــا، 
ــد فـــي واشـــنـــطـــن«.  وكـــأنـــمـــا المــســيــح ولــ
أن مدارسنا تقدم »ثقافة شاملة«  كما 
ــــدرّس شيئاً عن 

ُ
عــن أوروبــــا، فيما لا ت

والآرامية  السريانية  الكنائس  »عظمة 
ــاء الـــحـــضـــارة  ــنــ ــــي بــ ــي أســـهـــمـــت فـ ــتــ الــ
الــعــربــيــة الإســامــيــة«، قـــال قـــرم، داعــيــا 
إلـــى مــســاعــدة الأجـــيـــال الــجــديــدة على 
الــتــجــذر فــي بــادنــا؛ فـــأي فــكــر هــو ذاك 
إلــى ثقافة المجتمع كنتاج  الــذي ينظر 
عناصرها،  بكل  التاريخية،  لتجاربه 

وارتباطها عضوياً بالأرض؟ 
وأشـــــــــار قــــــرم إلــــــى آيــــتــــن واضـــحـــتـــن 
ــة:  ــعـــدديـ ــتـ ــبــــول الـ كــــل الـــــوضـــــوح فــــي قــ
»وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا«، 
على النقيض من »صدام الحضارات«، 
ــــو شــــاء الـــلـــه لــجــعــلــكــم أمــة  وأيـــضـــا »ولـ
إكــراه في الدين«،  واحـــدة«، وأيضاً »لا 
 بــعــض فــقــهــاء الإســـام 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

»شلوا استعمال هذه الآيات«. 

التجهيز والفيديو في أعمالها التي 
مــت فــي مــعــارض عالمية عــدة. هي  قــدِّ
تعمل غالباً الى جانب شقيقتها ليلى 
الكتابة والإخــراج  في  التي تخرجت 
فرانسيسكو،  ســـان  مــن  السينمائي 
في شركة  دراستها  وتمرّست خــال 
الإنـــتـــاج الـــتـــي أســســهــا الــســيــنــمــائــي 
فــرانــســيــس فــــورد كـــوبـــولا. أكــثــر من 
مــهــرجــان دولــــي احــتــضــن بــاكــورتــهــا 
ر الــفــيــلــم في  ــوِّ ــــام عــســقــان«. صــ »أقـ
لبنان عام 2010 وانتهت من تنفيذه 
فـــي »مــهــرجــان  لـــيـــشـــارك  عــــام 2011 
الــعــام نفسه،  فــي  الــدوحــة«  ترايبيكا 
ــيــــا ســـــنـــــوات اعــــتــــقــــال الــــرســــام  حــــاكــ

الفلسطيني زهدي العدوي. 
تختار ناديا وليلى المواضيع الفنية 
المــلــتــزمــة قــضــايــا المــنــطــقــة ســيــاســيــا 
ــا. مـــشـــروعـــهـــمـــا »الـــلـــيّـــل  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
بيني وبين علي« حصل على جائزة  
 Spanish Art Award Generaciones
المـــشـــروع  وســـيـــعـــرض   .2015 لـــعـــام 
 La Casa Encendida Art مــركــز  فــي 
Center في مدريد خلال شهر شباط 

)فبراير( عام 2015.
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المـــاضـــيـــة، وقــبــلــهــا نـــشـــر مــــقــــالًا آخـــر 
يــنــتــقــد الــحــقــوقــيــة الأمــيــركــيــة كــيــري 
كينيدي بسبب نقل منظمتها تقارير 
ــاكــــات لــحــقــوق  ــهــ ــتــ تــــزعــــم حــــــــدوث انــ

الإنسان في الصحراء. 
ويــرد اسم صحافي أميركي آخر هو 
ــذي يــقــدم نفسه  جـــوزيـــف بـــــراودي الــ
ككاتب وباحث متخصص في الشرق 
بطلاقة،  العربية  ويــتــحــدث  الأوســـط 
آي«  »ال س  ــاة  ــنـ قـ فــــي  والـــصـــحـــافـــي 
تضيف  هيرفوي.  فانسان  الفرنسية 
ه تمت دعوة هؤلاء 

ّ
المصادر نفسها بأن

ــازات مــريــحــة فــي المــغــرب.  ــ لــقــضــاء إجـ
أستاذ  أيضاً  اللائحة، نجد  هــذه  فــي 
الاقتصاد الفرنسي هنري فيدي الذي 
يـــدرس فــي جامعة »بــاريــس دوفـــان« 
ــــه خــصّــص كتاباً 

ّ
المــشــهــورة. عــلــمــا أن

وهــــــم: هـــالـــة ســــرحــــان ومـــعـــتـــز بــالــلــه 
والقائمة  منير،  وأســامــة  الفتاح  عبد 
إلــى جانب أسماء  لــازديــاد،  مرشحة 
خـــرجـــت ولــــم تــعــد مــثــل نــائــلــة عــمــارة 
»القاهرة  قناة  الرحيم علي من  وعبد 
الآن،  المستمرّون حتى  أمــا  والــنــاس«. 
فــقــلــيــل مــنــهــم يــتــمــتــع بـــالـــقـــدرة عــلــى 
غــيــر  الــــوســــائــــل  ــانــــت  كــ ــــذب وإن  ــــجـ الـ
مهنية في معظم الأحــيــان، مثل وائل 
الإبــــراشــــي مـــقـــدّم بــرنــامــج »الــعــاشــرة 
مساء« على »دريـــم« الــذي يسير على 
نــهــج الإعـــامـــي فـــي قــنــاة »الـــجـــزيـــرة« 
فيصل القاسم )مقدّم برنامج »الاتجاه 
المـــــعـــــاكـــــس«(، ويـــســـتـــدعـــي الـــقـــضـــايـــا 
الــجــدلــيــة ويـــحـــرّض ضــيــوفــه ليصدر 
ضجيجاً يومياً بلا طحن. على المسار 
نــفــســه، يــحــصــد أحـــمـــد مـــوســـى مــقــدّم 
ــيـــتـــي« عــلــى  ــلــــى مـــســـؤولـ بـــرنـــامـــج »عــ
»صدى البلد« نسب مشاهدة مرتفعة، 

الرباط ــ عماد استيتو

فـــي مـــا يـــبـــدو كـــأنـــه امـــتـــداد لــلــصــراع 
الجارين  البلدين  الاستخباراتي بين 
المــغــرب والــجــزائــر، انــتــشــر فــي الأيـــام 
القليلة الماضية على شبكة الانترنت 
ق 

ّ
عدد من الوثائق السرية التي تتعل

بــمــســؤولــن مــغــاربــة كــبــار، وتــحــديــداً 
ــارات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ جــــهــــاز الاسـ
المــــغــــربــــي المــــــعــــــروف بــــــ »لادجــــــيــــــد«. 
ــدام  ــذه المــســتــنــدات إقـ ــم مــســرّبــو هـ زعـ
المسؤولين المغاربة على دفع رشاوى 
لــصــحــافــيــن ومــــؤســــســــات إعـــامـــيـــة 
ــيــــع صـــــــورة  ــمــ ــلــ أجــــنــــبــــيــــة بــــــهــــــدف تــ
المــغــرب، وكــتــابــة مقالات  السلطة فــي 
تــهــاجــم الــجــزائــر والـــتـــرويـــج لوجهة 
»الــصــحــراء  نـــزاع  فــي  المغربية  النظر 
 الأمر 

ّ
الغربية«. وأشــار هــؤلاء إلى أن

التي  »الــلــوبــيــيــنــغ«  عمليات  يــتــعــدى 
لتحسين  الأنظمة  بعض  إليها  يلجأ 
صورته في الإعلام الغربي. انتشرت 
هذه المعلومات عبر حساب ظهر في 
مسمى  تحت  فايسبوك  على  البداية 
»كريس كولمان«. غير أن هذا الحساب 
باسمه المستعار، حُذف من قبل إدارة 
الشكاوى  انهمار  المذكور بعد  الموقع 
مــن الــحــســاب المــذكــور ومـــا نــشــره من 
معطيات تتضمن تفاصيل عن عمل 
وأنــشــطــة عـــدد مــن الأشــخــاص الــذيــن 
ــت الـــتـــســـريـــبـــات أنــــهــــم يــعــمــلــون  ــ ــ ادعـ
اضطر  بــعــدهــا،  ــيـــد«.  »لادجـ لمصلحة 
صــاحــب الــحــســاب إلــــى الــهــجــرة إلــى 
تــويــتــر. لــكــن الـــوثـــائـــق الـــتـــي كــــان قد 
حمّلها على موقع »مديافير«، اختفت 
مجدداً  للحذف  حسابه  تعرّض  بعد 
من إدارة الموقع، فأعاد تحميلها من 

على موقع آخر.
ركــزت هــذه الوثائق التي لم يتسن لـ 
»الأخبار« التأكد من مدى دقتها، على 
علاقة جهاز الاستخبارات العسكرية 
ــن الـــصـــحـــافـــيـــن  ــ ــدد مــ ــ ــعـ ــ ــــي بـ ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
ــا والــــــولايــــــات  الأجــــــانــــــب فـــــي فــــرنــــســ
المـــتـــحـــدة مـــن خــــال تــقــديــم عــمــولات 
لــهــم مــقــابــل كــتــابــة مـــقـــالات إيــجــابــيــة 
ــــرب. وتــــظــــهــــر هــــذه  ــغـ ــ ــالمـ ــ ــدة بـ ــيــ ــشــ ومــ
التحويلات  هــذه  غالبية   

ّ
أن الوثائق 

البنكية والتعاملات تتم عبر واجهة 
شـــركـــة يــمــلــكــهــا إمــــبــــراطــــور إعـــامـــي 
ــــدداً مـــن المــؤســســات  مــغــربــي يــمــلــك عـ
ــة المـــقـــربـــة مـــن الــســلــطــة في  ــيـ الإعـــامـ
ــــف الــــشــــركــــة مــعــظــم  ــــصـ المــــــغــــــرب. وتـ
مقابل  مستحقات  ها 

ّ
بأن التحويلات 

نشر إعلانات تجارية في المؤسسات 
 
ّ
بــــأن الـــصـــلـــة. عـــلـــمـــا  الأجـــنـــبـــيـــة ذات 
جــل هـــذه الــتــحــويــات الــتــي شملتها 
الوثائق، تحمل أسماء صحافيين أو 

القاهرة ـــ  محمد عبد الرحمن 

لــــم تـــعـــد الأزمــــــــة الــــتــــي تــــواجــــه ســـوق 
الإعــــــام فـــي مــصــر مـــاديـــة فـــقـــط. رغــم 
ــخــذهــا 

ّ
ـــف الـــتـــي تــت

ّ
إجــــــــــراءات الـــتـــقـــش

القنوات وغياب عــدد من الــوجــوه في 
الآونــة الأخــيــرة، لا يــزال شبح »هجرة 
قد  بديلة  أيّ خطط  يــهــدّد  الجمهور« 
تــلــجــأ إلــيــهــا تــلــك المـــحـــطـــات. تــحــاول 
ــدر المــســتــطــاع،  الــشــاشــات الــتــمــاســك قـ
لــكــن مـــن دون جــــدوى حــتــى الآن، مع 
الوضع في الاعتبار أن المقاطعة شبه 
المعلنة من الجمهور للقنوات ومقدّمي 
برامج الـ »توك شو« وصلت أيضاً إلى 
مــســتــوى الــضــيــوف المــثــيــريــن لــلــجــدل. 
لــــم تـــعـــد هــــنــــاك وجـــــــوه ســـيـــاســـيـــة أو 
الشاشة،  على  وجــودهــا  فنية يضمن 
الجمهور ومــن خلفه  وبالتالي عــودة 
ــرة أخـــــــرى. شــخــصــيــات  ــ ــات مـ ــ ــانـ ــ الإعـ

وثائق سرية عن

ي صحافيين أجانب 
ّ

تلق

 مقابل مقالات تشيد
ً
مالا

بالملك والمملكة

»سي. بي. سي. سفرة« 

المتخصصة في الطهي احتلت 

المراكز الأولى في المشاهدة

التأسيسية  وثائقها  تقول  منظمات 
ــا غــــيــــر ربــــحــــيــــة مــــثــــل »مـــعـــهـــد  ــهــ ــ

ّ
ــأن بــ

الــذي  الخارجية«  السياسة  دراســـات 
يوجد مقره في فيلاديلفيا. وكشفت 
الوثائق المسربة عن تحويلات بنكية 
الأمــيــركــي  الاســتــقــصــائــي  للصحافي 
المــــعــــروف ريــــشــــارد مــيــنــيــتــر بــمــبــلــغ 
عــام 2012. وتظهر  ألــف دولار  ستين 
قد  الأميركي  الصحافي   

ّ
أن الأبــحــاث 

ــدداً مـــن المـــقـــالات يشيد   عــ
ً
كــتــب فــعــا

ــــرب، مـــــن بـــيـــنـــهـــا مـــقـــال  ــغـ ــ ــالمـ ــ ــا بـ ــيـــهـ فـ
منشور في مجلة »فوربس« يتحدث 
الــرائــدة  المغربية  السياسات  عــن  فيه 
فــــي مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب قــبــل 
السادس  محمد  المغربي  الملك  زيـــارة 
في  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  إلــى 
السنة  مــن  )نوفمبر(  الثاني  تشرين 

مثل عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين 
صــبــاحــي، وعـــاء الأســوانــي وغيرها، 
لـــم تــعــد مــطــلــوبــة عــلــى الــشــاشــات في 
الوقت  في  لكنها  الحالي.  النظام   

ّ
ظــل

نــفــســه، فــقــدت الــكــثــيــر مـــن جــاذبــيــتــهــا 
كأنه أصيب  المصري  الجمهور  وبــات 
بصداع مزمن نتيجة متابعة مرضية 
لشاشات القنوات الخاصة منذ »ثورة 
يــنــايــر« 2011، فــقــرّر وهـــو يــقــتــرب من 
الاتجاه  في  أن يسير  الرابعة  ذكــراهــا 
المــعــاكــس. هـــذا الأمــــر وضـــع القائمين 
على القنوات في مرحلة من الضباب، 
ــــى خــفــض  ــ ــات إلـ ــطــ ــحــ ــم تـــــوجّـــــه المــ ــ ــ رغـ
ــادات.  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــفـــيـــف الانـ ــيـــف وتـــخـ ــالـ ــكـ ــتـ الـ
ــابــــت وجـــــــوه عــــــدّة،  ــــك، غــ ــذلـ ــ نـــتـــيـــجـــة لـ
ــذي أوقــــف  ــ ــ ــودة الـ ــ ــ أحـــدثـــهـــا يــــســــري فـ
برنامجه »آخــر كــام« على »أون. تي. 
في«، إضافة إلى ثلاثي قناة »المحور« 
 من شهر، 

ّ
الــذي غــادر تباعاً خلال أقــل

 لــإشــادة بــالمــنــجــزات المغربية 
ً
كــامــا

ــادي تــزامــنــا  ــتـــصـ عــلــى المـــســـتـــوى الاقـ
مع الذكرى العاشرة لوصول العاهل 
المــغــربــي الــحــالــي إلــى الــعــرش أوردت 
الطلب.  إنه تحت  التسريبات نفسها 
ــائـــق  المــغــرب  ــوثـ ــذه الـ كــمــا اتــهــمــت هــ
المــعــارض  الــجــزائــري  بتمويل المــوقــع 
الشهير »ألجيريا تايمز« وإدارته عن 

طريق صحافيين بأسماء مستعارة.
ــي نـــشـــرت  ــ ــتـ ــ ــيــــت الــــصــــفــــحــــة الـ ــظــ وحــ

ــامــــدة لـــ  مــنــطــلــقــا مــــن كـــراهـــيـــتـــه الــــصــ
»ثــــورة يــنــايــر« وولائــــه المــعــلــن لنظام 
ــارك. لــكــن حــتــى هــــؤلاء لم  ــبـ حــســنــي مـ
الجمهور  غــدر  يأمنوا  أن  ممكناً  يعد 
. وفـــيـــمـــا خـــــرج »مـــاســـبـــيـــرو« 

ً
ــا ــ ــويـ ــ طـ

من  قنواته  بكل  الرسمي(  )التلفزيون 

 
ّ
المــعــادلــة، يــؤكّــد المــراقــبــون لــلــســوق أن

حــالــة »هــجــرة الــجــمــهــور« قــد تستمرّ 
ــعـــاش  ــتـ ــعـــض الانـ ــــع بـ ــــل، مـ ــامـ ــ ــام كـ ــعــ لــ
البرلمانية  الانــتــخــابــات  المــوقــت خـــال 
الــــتــــي لــــم يــــحــــدّد مـــوعـــدهـــا الــنــهــائــي 
ــنــــوات  ــقــ الــ ــم  ــظـ ــعـ مـ  

ّ
أن الـــــافـــــت  بــــعــــد. 

هــــــــذه الـــــوثـــــائـــــق بـــمـــتـــابـــعـــة كـــبـــيـــرة 
مــــن قـــبـــل حـــســـابـــات مـــوالـــيـــة لــجــبــهــة 
»الــبــولــيــســاريــو«، وهـــو مـــا قـــد يــعــزز 
فرضية أن يكون الأمر متعلقاً بحرب 
استخباراتية ضد المغرب نجحت في 
تحقيق اختراق مهم لعدد من الوثائق 
والمراسلات السرية. وما قد يزيد من 
صــحــة فــرضــيــة ارتـــبـــاط الــتــســريــبــات 
بــجــهــات مــقــربــة مــن »الــبــولــيــســاريــو« 
والـــــجـــــزائـــــر هـــــو اضــــــطــــــرار صـــاحـــب 
الحساب إلى اتخاذ موقف دفاعي عن 
جبهة »البوليساريو« والجزائر عند 
 عن 

ً
التعليقات، فضلا أحــد  على  رده 

كأنها جزء  تظهر  الوثائق   بعض 
ّ
أن

عن  أخـــرى  استخباراتية  تقارير  مــن 
هذه العمليات.

ــن المـــراســـلـــن  ــ ــنـــى عـ ــغـ ــتـ ــة اسـ ــاصــ ــخــ الــ
ــم، وانـــســـحـــبـــت الــتــغــطــيــة  ــيــ ــالــ فــــي الأقــ
ــرة، وهـــو  ــاهــ ــقــ ــاه مـــركـــزيـــة الــ ــجــ ــي اتــ فــ
مــا يــجــعــل حــتــى تغطية الاســتــحــقــاق 
المـــعـــتـــاد  ــتــــوى  ــســ المــ دون  ــانــــي  ــرلمــ ــبــ الــ
ــابـــات  ــتـــخـ ــــال الانـ الـــــــذي شــــهــــدنــــاه خــ
المـــتـــعـــدّدة الــتــي عــرفــتــهــا مــصــر خــال 
ســنــوات عصبية بـــدأت بــالــثــورة على 
مبارك. في مقابل ذلــك، عاد الجمهور 
مــجــدداً لــاهــتــمــام بــالمــنــوّعــات والمـــواد 
ــذا، لــــم تــكــن  ــ ــة. لــ ــرويــ ــكــ الــتــرفــيــهــيــة والــ
 قناة »سي. بي. سي. 

ّ
مفاجأة أن تحتل

سفرة« المتخصصة في الطهي المراكز 
الأولى في تقرير Ipsos لأكثر القنوات 
أعلنت  المــحــروســة، فيما  فــي  مشاهدة 
أطلقت مجموعة  mbc محطة مصرية 
جديدة تحمل اسم mbc masr 2. وتنقل 
الأخـــيـــرة مـــبـــاريـــات الــــــدوري المــصــري 

والفاعليات الرياضية المختلفة. 

ضجة في المغرب فلوس المخزن لرشوة الإعلام الأجنبي؟

القنوات المصرية تشكو هجرة الجمهور

رداً على الوثائق المسربة على الانترنت، 

قال أحمد الشرعي )الصورة( الذي 

يملك عدداً من المؤسسات الإعلامية 

في المغرب وورد اسمه في الوثائق 

كوسيط مزعوم بين الاستخبارات 

 حسابه 
ّ

الخارجية وصحافيين أجانب إن

ض للقرصنة منذ عام 
ّ
الإلكتروني قد تعر

 »مواقع معروفة بتبعيتها 
ّ

2010، وإن

للاستخبارات الجزائرية نشرت عدداً من 

الرسائل الإلكترونية التي تجمعه بعدد 

 هذه الرسائل 
ّ

من أصدقائه«. وأضاف أن

قد جرى العبث بها وتزويرها، واصفاً 

ها "عمل إجرامي خسيس" 
ّ
العملية بأن

يستهدف الدولة المغربية. وتابع في 

مقاله المقتضب الذي نشر على موقع 

»لوبسيرفاتور دو ماروك«: »من يمكنه أن 

يصدق كل هذه الأكاذيب؟ لو كان لدي 

أي نشاط غامض، لقمت بتأمين حساباتي 

الإلكترونية وهذا أبسط شيء، لم أفعل 

ني لا أملك شيئاً أخفيه«.
ّ
ذلك لأن

رة؟
ّ

الوثائق مزو

قضية

ZOOM
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ار« بريتال
ّ

»الجزيرة« و »العربية« تزغردان لـ »ثو

زينب حاوي

مــنــذ الأحـــد المــاضــي وطــيــلــة الأســبــوع 
الإعلامي  المشهد  تغيّر  بــدأ  المنصرم، 
مــن البناء على الــوقــائــع الــجــاريــة في 
لبنان وتضخيمها أو تحجيمها تبعاً 
إلــى تغيير  لسياسة المحطة، وصــولًا 
ــاء أكـــذوبـــة  ــنـ ــذري فـــي الأحـــــــداث وبـ ــ جـ
عليها والترويج لها. هذا ما ينطبق 
ما  إزاء  الخليجية  القنوات  أداء  على 
ــــرود بــريــتــال الــبــقــاعــيــة،  حــــدث فـــي جـ
واستمرار الاشتباكات داخل الحدود 
ــة، وتـــحـــديـــداً فــــي الــقــلــمــون.  الــــســــوريــ
ــرز عـــنـــوان  ــ ــــوم الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، بـ يـ
معركة  على  تعليقاً  »الــعــربــيــة«  قــنــاة 
ــان... حــــزب الــلــه  ــنــ ــبــ بـــريـــتـــال وهـــــو: »لــ

طوال الأسبوع الماضي، 

جت »العربية« 
ّ

رو

و»الجزيرة« أكاذيب عن 

الاشتباكات التي جرت في 

بريتال البقاعية بين »حزب 

الله« وجبهة »النصرة«. في 

هذا السياق، طاول التخبط 

وسائل الاعلام اللبنانية التي 

ارتبكت مجدداً في اختيار 

مفرداتها الملائمة

انــتــشــاره«.  ويعيد  بالهزيمة  يعترف 
تصدّر العنوان صفحة موقع العربية 
الــــرســــمــــي. اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إعـــامـــيـــة 
جـــديـــدة تــقــودهــا المــحــطــة الــســعــوديــة 
لــلــتــرويــج لأكـــذوبـــة رافــقــهــا اســتــخــدام 
الله«،  مصطلحات »ميليشيات حزب 
و«المعارضة  »الــثــوار«  تعابير  مقابل 
الــســوريــة«. الــبــروبــاغــنــدا الــتــي بنتها 
»العربية« وتناغمت معها »الجزيرة« 
ــى تـــضـــخـــيـــم  ــ ــلـ ــ الـــــقـــــطـــــريـــــة، تــــــقــــــوم عـ
ــه« مــقــابــل  ــلـ ــزب الـ ــ الــخــســائــر لــــدى »حـ
تغييب خسائر الجماعات الإرهابية، 
لكن الــواقــع يظهر خــاف ذلــك وأكثر، 
فــالــحــزب اســتــطــاع اســتــعــادة مواقعه 
الــعــســكــريــة فـــي ظــــرف ســـاعـــات. وفــي 
 هذا المشهد المفبرك، كانت »المنار« 

ّ
ظل

ــبـــاشـــرة  ــاد فــــي الـــتـــغـــطـــيـــة المـ ــالمــــرصــ بــ
 »حزب 

ّ
أن الــهــواء، عندما أعلنت  على 

الله« هو من صدّ هجوم »الجماعات 
فادحة  »خسائر  وكّبدها   « المهاجمة 
بـــــــــــالأرواح، وعـــــــدداً لـــيـــس بــقــلــيــل مــن 
ــدت »الــعــربــيــة« 

ّ
الــجــرحــى«. كــذلــك جــن

ــا لـــقـــلـــب الـــــواقـــــع وتـــصـــويـــر  بـــرامـــجـــهـ
ــورّط  ــتــ ــن الــ ــا حـــصـــل بـــأنـــه مـــزيـــد مــ مــ
فـــي »المــســتــنــقــع الــــســــوري« وتـــوريـــط 
ــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي مـــعـــركـــة لــم  »الـــجـ
يختر توقيتها«، كما طالعنا برنامج 
»بــــانــــورامــــا« الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي الـــذي 
قدمته ريما مكتبي. استهلت مكتبي 
فقد  الله  »حــزب   

ّ
إن بالقول  البرنامج 

عنصر السرعة والمفاجأة لدى مباغتة 
بريتال«.  في  إيــاه  »النصرة«  عناصر 

انــــقــــســــمــــت الـــــشـــــاشـــــة بـــــــن كـــامـــهـــا 
ــدرات »الــنــصــرة«  ــ وبـــن اســتــعــراض قـ
الــذي  الأســاســي  التعويل  العسكرية. 
تقاطعت معه »العربية« و«الجزيرة« 
التي  »الاستراتيجية  فشل  على  كــان 
يعتمدها الحزب وتصاعد الانتقادات 
له في سوريا«، لكن الحقيقة 

ّ
ضدّ تدخ

ــتـــرة المـــاضـــيـــة، انــقــلــب  ــفـ ــــــه خـــــال الـ
ّ
أن

 
ّ

جزء كبير من المــزاج الشعبي في ظل
تهديد الجماعات الإرهابية بالدخول 
إلــى لبنان. مــع ذلــك، أصــرّ الصحافي 
علي حمادة يوم الإثنين الماضي لدى 
ــا وراء  ــ اســتــضــافــتــه فــــي بـــرنـــامـــج »مـ
الــخــبــر« )الــجــزيــرة( عــلــى أن »شــرائــح 
لــبــنــانــيــة عـــريـــضـــة تــــؤكّــــد أن لــبــنــان 
 إلا بخروج 

ّ
سيدفع الثمن )...( ولا حل

حــــــزب الــــلــــه مـــــن ســــــوريــــــا«. هــــــذا فــي 
مــعــركــة بــريــتــال. أمـــا فــي الاشــتــبــاكــات 
التي استمرّت في اليومين الماضيين، 
وتــحــديــداً فــي منطقة »عــســال الـــورد« 
ــة، فـــقـــد تـــكـــرّر  فــــي الـــقـــلـــمـــون الــــســــوريــ
الــســيــنــاريــو نــفــســه مـــع جـــرعـــة زائــــدة 
ــي المــــعــــركــــة، إذ  ــ ــوار« فـ ــ ــثـ ــ ــلـ ــ ــة »لـ ــ ــمـ ــ داعـ
ــة لـــلـــقـــوات  ــيـ ــاسـ ــــات قـ ــربـ ــ ــقــــوا ضـ ــقــ »حــ
النظامية السورية وميليشيات حزب 
الــلــه« كما أوردت »الــجــزيــرة« أوّل من 
أمس، إضافة إلى »غنم« الثوار عتاداً 
ــرّح عــبــد الــلــه  ــ حــربــيــا مــهــمــا« كــمــا صـ
القلمون  في   11 الفرقة  قائد  الرفاعي 

لـ »الجزيرة نت«. 
اللبنانيين  انــقــســام  وبــرغــم  لــبــنــانــيــا، 
حول دخول »حزب الله« إلى سوريا، 
ــلــــي  ــــض الإعــــــــــــــــام المــــحــ ــعــ ــ أصـــــــيـــــــب بــ
المستجد  عــن  التعبير  فــي  بالتخبّط 
عــلــى الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة، فــالمــعــركــة 
ــلـــى الـــــحـــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لا  الــــيــــوم عـ
على الأرض الــســوريــة. ارتــبــك الإعــام 
ــــت مــــعــــه مـــصـــطـــلـــحـــاتـــه بــن  ــكـ ــ ــبـ ــ وارتـ
تـــــوصـــــيـــــف »شــــــهــــــيــــــد« و«عـــــنـــــصـــــر« 
و«قتيل« كما حصل مع mtv الأربعاء 
الماضي لدى إيرادها خبراً عن تشييع 
الحزب لشهدائه. وارتفع سقف النقد 
على قناة »المستقبل« الثلاثاء الماضي 
عــنــدمــا ألــقــت المــســؤولــيــة كــامــلــة على 
ــلــــه« فــــي مــعــركــتــي بــريــتــال  »حــــــزب الــ
الــــحــــدوديــــة. ورأت  ــبـــوتـــي شــبــعــا  وعـ
»المــســتــقــبــل« أن الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة 
حزب  قبل  مــن  »مستباحة  والشرقية 
الله وعناصره )..( لتوريط لبنان بما 
يجري، واستدراج اسرائيل والتطرّف 
ــداف وغـــايـــات لا عـــاقـــة لها  ــ مــعــا لأهــ

باللبنانيين«.

القاهرة ــ مدحت صفوت

 
ً
دخـــلـــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة ـــــ ثـــوريـــة

 جديداً من 
ً
ـــ في مصر فصلا وفــلــولًا 

»ثـــورة يناير«.  الــنــزاع حــول شرعية 
ــرّر الــنــائــب الــعــام  جـــاء ذلـــك بــعــدمــا قــ
المــصــري هــشــام بــركــات فتح تحقيق 
ــعـــــض مـــذيـــعـــي  ــ ــم بـ ــهــ ــتــ فـــــــي بـــــــــاغ يــ
تشويه  بتعمد  المصرية  الفضائيات 
»ثــورة يناير« مقابل تجميل صورة 

الحزب الوطني المنحل.
ــاشــــط الـــســـيـــاســـي ســيــف  ــنــ وكــــــــان الــ
ــيـــس  ــمـ نـــــــــور قـــــــد تـــــــقـــــــدّم أمـــــــــس الـــخـ
بـــبـــاغ يــتــهــم فــيــه خــمــســة إعــامــيــن 
ــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح  ــرئـ مــــن مــــؤيــــدي الـ
الــســيــســي بــتــشــويــه »ثـــــــورة يــنــايــر« 
ــراعــــن«  ــفــ وهـــــــم: مــــالــــك فـــضـــائـــيـــة »الــ
تــوفــيــق عـــكـــاشـــة، ومـــقـــدمـــة الــبــرامــج 
الــدرديــري، والمذيعان في قناة  حياة 
»صـــدى الــبــلــد« أحــمــد مــوســى ورولا 
خرسا، والصحافي مصطفى بكري. 
 المذكورين اعتادوا 

ّ
وأوضح البلاغ أن

يــــنــــايــــر وتـــشـــويـــه  ســـــــبّ »ثــــــــــورة 25 
شباب الثورة، لمصلحة فلول الحزب 
ــدي نــظــام  ــ ــؤيـ ــ الـــوطـــنـــي المـــنـــحـــل، ومـ
الــرئــيــس المــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك«، 
مما يؤدي إلى تهديد الأمن القومي 
وزعــزعــة اســتــقــرار الــبــاد وفـــق نــصّ 
ــبـــاغ المــذكــوريــن  ــــف الـ الـــبـــاغ. ووصـ
مبارك   

ّ
أن يزعمون  الذين  بالمنافقين 

وأفراد عائلته أبرياء.
ــــورة يــنــايــر« قـــد شــهــدت ـــ  وكـــانـــت »ثـ
ـــــ هــجــومــا  يــونــيــو« 2013  عــقــب »30 
مــــنــــظــــمــــا مـــــــن الـــــــقـــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
والإعـــامـــيـــة المــحــســوبــة عــلــى نــظــام 
حسني مبارك ونجله جمال، أبرزها 
الأسماء الواردة في البلاغ. وانتشرت 
ـــ »تــــوك شـــو« خــطــابــات  فـــي بـــرامـــج الـ
يناير  وخندقة  والــعــمــالــة،  التخوين 

ــــف »الـــــطـــــابـــــور  ــ ــــي صـ ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ وشـ
الــخــامــس« و»المــخــربــن« و»أصــحــاب 
الأجـــنـــدات الــخــاصــة« المــمــولــة غربياً 

وأميركياً. 
الأمــــــــر الــــــــذي يــــبــــدو مـــتـــنـــاقـــضـــا مــع 
رؤيـــة الـــدولـــة الــرســمــيــة، الــتــي ينص 
دســـتـــورهـــا عــلــى الإشـــــــادة بــــ »ثــــورة 
يناير« وشهدائها، كما شددت وثيقة 
ــم السلطة عــلــى مــكــانــة »يــنــايــر« 

ّ
تــســل

وأهــمــيــتــهــا فـــي مــســار الـــبـــاد، فيما 
يــكــرر الــســيــســي فــي أغــلــب خطاباته 
انـــــحـــــيـــــازه إلــــــــى ثــــــورتــــــي »يــــنــــايــــر« 

و»يونيو«.
لا يبدو قرار النائب العام ذا »خطوة 
واســعــة« تــجــاه الانــتــصــار لـــ »يناير« 
ــر لــم  ــ ــالأمـ ــ ــا، فـ ــهــ ــادئــ ــبــ وشـــبـــابـــهـــا ومــ
التحقيق،  بــاغ على  إحــالــة  يتجاوز 
الأسماء  استدعاء  بعد  يُعلن  لم  كما 
الــــواردة فــي بيان الاتــهــام، ولا يمكن 
التكهن بقرار الاستدعاء والمثول أمام 
جهات التحقيق من عدمه، ما يجعل 
القرار مجرد »قرصة ودن« لعدد من 
لم يستمعوا  الذين  النظام  مساندي 
ربــمــا إلـــى الــتــعــلــيــمــات الأمــنــيــة على 
نحو جيد، ما تسبب في إحراج نظام 
يتغنى بالسعي نحو تحقيق أهداف 

»يناير«. 
 
ّ
فــــي المـــقـــابـــل، ذهـــــب آخـــــــرون إلـــــى أن

ــلـــى وجـــــــود صــــراع   عـ
ّ

ــادث يـــــــدل ــ ــحـ ــ الـ
حقيقي داخـــل الــنــظــام الــحــاكــم. وهو 
ما يوافق عليه عضو اللجنة المركزية 
ـــ »حـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة«  لـ
يسارية( ممدوح  احتجاجية  )حركة 
الـــحـــادثـــة  ــذه  ــ  هـ

ّ
ــكــــرم، مـــوضـــحـــا أن مــ

ــــود تـــنـــاقـــضـــات بــن  تــكــشــف عــــن وجــ
أجــنــحــة الــســلــطــة والـــنـــظـــام الــحــاكــم. 
ويأتي الخلاف بين من يطلق عليهم 
رجــال جمال مبارك وعناصر الدولة 

في قلب هذه التناقضات. 

بلاغ ضد 5 صحافيين 

»قرصة ودن« لفلول الإعلام

رصد

يحدث في القاهرة الآن
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ريما مكتبي 

جت على 
ّ

رو

 
ّ

»العربية« أن

»حزب الله« 

ارتبك في 

مواجهة 

عناصر 

»النصرة«
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آمال خليل

تــبــن بــعــد انـــتـــهـــاء حــفــل زيـــــاد الـــرحـــبـــانـــي لــيــل 
الثقافي  أمس، على مسرح مركز معروف سعد 
 
ً
الــذي ناشد طويلا الرجل  في صيدا، أن تحسّر 

الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــلــحــصــول عــلــى بــطــاقــة بــعــد 
نفادها قبل ساعات من بدء الحفل، وأن انتظار 
الــعــشــرات فـــي الــبــاحــة الــضــيــقــة وتـــوافـــدهـــم من 
ــيـــم الـــخـــروب  ــلـ ــبـــل وإقـ ــيــــروت والـــشـــمـــال والـــجـ بــ
والــــعــــرقــــوب، كـــــان مـــحـــرزيـــن جــــــداً. زيــــــاد الــــذي 
يــــودع وطــنــه، خـــصّ جــمــهــور حــفــلــه الــــذي ربــمــا 
إلــى روســيــا،  المرتقب  يــكــون الأخــيــر قبل رحيله 
بأيقونات خبأها لسنوات. قرر أن يكشف بعض 
ــنــــوزه، ربـــمـــا لأنـــهـــا صـــيـــدا الـــتـــي »ســيــذكــرهــا  كــ

في  يحدث  ما  أسباب  كأحد  ينظف  لما  التاريخ 
لم يكتف وفرقته  لذا  قــال،  المحتلة« كما  الأرض 
الحفلتين  أولـــى  فــي  المــعــتــاد.  الــبــرنــامــج  بتقديم 
)من تنظيم »الأخبار« أمس واليوم تحت شعار 
»غزة«(، أفرج زياد عن أغنية كتبها ولحّنها قبل 
إلى  أهــداهــا  ســنــوات اسمها »صــمــدوا وغلبوا« 
ت منال سمعان 

ّ
الجنوب وغــزة. لهؤلاء غن أهــل 

ــار المـــال  ــاد: »تـــجـ ــ »مــــن حـــمـــص« كــمــا مـــيّـــزهـــا زيــ
هربوا، حرس السلطان انسحبوا، بقيو جماعة 
بسطا وطيبين وعلى نياتن صمدوا وغلبوا، لو 
مــا هــالــنــاس مــا كـــان فــي وطـــن ولا بـــاد، ولادن 
تــلــك  تــكــن  لـــم  عــنــا ولاد...«.  يــبــقــى  مـــاتـــو حــتــى 
الأغــنــيــة، الــكــنــز الــوحــيــد. كــأنــهــا وصــيــتــه إلينا، 
الـــذي وضعه  »يــا شعبي«  الــفــرقــة نشيد  قــدمــت 

للزمن  تصلح  الــتــي  كلماته  مــن   .1978 عــام  فــي 
الــحــالــي »شــــو بــعــدك نــاطــر يـــا شــعــبــي تــتــوحــد 
شــعــبــك، شـــو نـــاطـــر تــتــســمــع تــتــرجــع تــاريــخــك، 
تاريخك ما بيرجع...«. بين هذا وذاك، قدم زياد 
والـــفـــرقـــة بــعــضــا مـــن أيــقــونــاتــه، مـــن »أنــــا والــلــه 
»عــودك  إلــى  الحفل  بها  بــدأ  التي  فكري هنيك« 
رنــــــان« وبــيــنــهــمــا »أنـــــا الـــلـــي عــلــيــكــي مــشــتــاق« 
أميركي  و»فيلم  اللي وصلنالا«  هالأيام  و»شو 
طــويــل« و»بـــا ولا شـــي« و»راجـــعـــة بـــإذن الــلــه« 
تقديمها  على  تناوب  أغنيات  عتابا.  ومــواويــل 
وفرج  وبرجيس  اللحام  وسليم  الله  رزق  إيلي 
حنا وهــبــة إبــراهــيــم وزيــنــب فخر الــديــن وربيع 
إلــى  بــالإضــافــة  بــو حـــمـــدان...  البعلبكي ورأفــــت 
التي نشرها في  مقتطفات من مقالاته الأخيرة 

»الأخــبــار« قدمها طــارق تميم ورضــوان حمزة. 
قصيدتين.  سبيتي  لــوركــا  الــشــاعــرة  ألقت  فيما 
مــن »سلملي عليه«  الــحــفــل  زيــنــت  الــفــيــروزيــات 
ــا »حــبــيــتــك تــنــســيــت  ــ ــــى »جــــايــــي الـــنـــصـــر«. أمـ إلـ
النوم«، فكانت تحية إلى »كاتبها ابن المعمارية 
»قفشاته«  زيــاد.  قال  الجنوبية جوزيف حــرب« 
ومداخلاته وجهت رسائل كثيرة. رد على واحد 
من الجمهور، طلب منه تقديم نشيد »جايي مع 
الــشــعــب المــســكــن« بـــأن »مـــا فــي حـــدا مسكين إلا 
من إيدو«. ختام الحفل الذي حضرته المناضلة 
من  لوفد حضر  كانت  ليلى خالد،  الفلسطينية 
المسرح  اعتلى  اليماني  ماهر  زيــاد.  لتحية  غزة 
التي  اللبنانية  والمقاومة  زيــاد  »نضال  ليحيّي 

الفلسطينية«. تمد المقاومة 

أهل الجنوب 
وغزة 

صمدوا 
وغلبوا

زياد وفرقته في 
مركز معروف 
سعد الثقافي 
في صيدا أمس 
)مروان طحطح(

عن صيدا... مرات كتيرة، بيلتقو صبايا مع بعضن، 
او شــــباب مــــع بعضــــن، بيصيــــروا يتخيلوا الشــــب او 
ــــو بشــــي 50 صبيــــة 

ّ
الصبيــــة المثاليــــة، الشــــباب بيفك

ــــم، وبيجمعــــوا منــــن مــــرا وحــــدة. والصبايــــا  مــــن العال
و شــــي 300 زلمة حتى 

ّ
نفــــس الشــــي، بــــس يمكــــن يفك

يطلــــع اللــــي عبالن. بس بــــكل الحالات، لا الشــــباب ولا 
الصبايــــا بيقــــدروا ينفخــــوا روح حقيقية بالشــــخص 
بوه... ويمكن لهيك، كل شــــي، حجر او بشــــر، 

ّ
اللي رك

اذا مــــا كانــــت روحه الحقيقيــــة بقلبو، ما ممكن يكون 
الــــو معنــــى. إجــــو كتــــار علــــى صيــــدا، من اهلهــــا، ومن 
جيرانهــــا ومــــن زوارهــــا، ومــــن امكنــــة بعيــــدة كمــــان، 
بــــو ويقلبّوها طالع 

ّ
ــــو ويرك

ّ
جرّبــــوا يلعبــــوا فيهــــا، يفك

بنايــــات،  ويعمّــــروا  شــــارع،  يوسّــــعو  نــــازل، صــــاروا 
ويرفعــــوا يافطــــات وأعــــام، بس بقي كلــــو بلا معنى. 
صيــــدا، معناهــــا بروحهــــا الحقيقيــــة اللــــي فيهــــا، هــــي 
وحماهــــا مصطفــــى  بقلبــــو  معــــروف  حملهــــا  روح، 

بدمــــو، وان شــــاء اللــــه بتبقــــى مع اســــامة والشــــباب.
الوحيــــد  الشــــي  هــــوي  البحــــر،  بعــــدو  غــــزة...  عــــن 

المشــــترك الطبيعــــي بين اهــــل الارض، البحر اكثر من 
الهــــوا قريــــب مــــن النــــاس، البحــــر هــــوي اللــــي بيحكي 
النــــاس ومــــا بيــــرد حــــدا  لــــكل  اللغــــات وبيســــمع  كل 
زعــــان. والبحــــر، هــــو الشــــي الوحيــــد اللي مــــا بيقدر 
حــــدا يصــــادروا، او يســــرقوا. يمكــــن فــــي حــــدا بيقدر 
يمنــــع بعــــض النــــاس مــــن انــــو يوصلــــوا علــــى البحــــر، 
بــــس العمــــر بيقــــول، انــــو مــــا حــــدا قــــدر يمنــــع حــــدا، 
مــــن انــــو يوصــــل علــــى البحــــر وقــــت اللــــي بــــدو. علــــد 
هيــــك، وببســــاطة، كل الحــــدود، وكل الحيطان العالية، 
وكل العواصــــف، وكل البشــــر الواقفــــن علــــى الحدود 
ــــو للحظــــة،  رين الطرقــــات، مــــا رح يقــــدروا، ول

ّ
ومســــك

يمنعــــوا بحــــر صيــــدا يكــــزدر، وقــــت اللــــي بــــدو، يروح 
ولمــــا  ســــاماتها.  حامــــل  ويرجــــع  غــــزة  علــــى   

ّ
يطــــل

بيصــــرخ بحــــر غــــزة، من الوجــــع او من الفــــرح، يمكن 
مــــوج  بنشــــوف  تانــــي،  اي مطــــرح  مــــن  اكتــــر  هــــون، 
البحــــر عــــم يكبر ويصرخ، ونحنا واجبنا، لما نســــمع 
صــــوت غــــزة العالــــي، انــــو علــــى القليلــــة نــــرد التحيــــة!

عــــن زيــــاد... زيــــاد مــــا الــــو رب. او يمكــــن، هــــوي اللــــي 

ــــو.  ال خــــاص  برنامــــج  عنــــدو  ــــو،  لحال متابعــــو  الــــرب 
يضلــــو  رح  زيــــاد،  انــــو  وصدقونــــي،  اســــمعوني، 
هيــــك. مــــا فــــي حــــدا ع وج الارض بيقدر يكمشــــوا، او 
يحصــــروا او يحاصروا، ومســــكين اللــــي بيعتقد انو 
ماســــكو لزيــــاد... لا بــــيّ، ولا ام، ولا خــــيّ ولا اخــــت، لا 
مــــرا، ولا رفيقــــة، ولا حــــزب، ولا مؤسســــة، ولا فرقــــة، 
ولا حــــدا بيقــــدر يمســــكوا لزياد. في بس الموســــيقى 
وتثبتــــو  تمســــكو  بتعــــرف  معــــو،  تتعامــــل  بتعــــرف 
اجنحــــة، بيضلــــو  متــــل حــــدا عنــــدو  بــــالارض، لانــــه 
طايــــر، مــــا عندو حدود ولا عندو ســــقف... زياد لازم 
اللــــه  يفــــل،  اتركــــوه  الموســــيقى، ونصيحتــــي،  يلحــــق 
معــــو، اللــــي بــــدو يزعــــل يزعل، ويــــدق راســــو بالحيط 
كمــــان، مــــن جهتــــي، بتمنــــى كل الخيــــر لزيــــاد، بــــس 
عنــــدي تناقــــض بداخلــــي، لانــــي عــــن جــــد مــــا بتمنــــى 
انــــو يرتــــاح بــــرا، بــــس، لانــــو هــــاي الطريقــــة الوحيــــدة 

لعنا. ليرجــــع 
كلمـــة الزميـــل إبراهيـــم الأميـــن فـــي افتتـــاح حفلة 

زيـــاد الرحبانـــي في صيـــدا أمس

عن صيدا وغزة... وزياد



1

بيار أبي صعب

أيضاً وأيــضــا. بعد ست  الفرنسي  الأدب  إذاً.  هكذا 
ســنــوات عــلــى فـــوز الـــروائـــي جـــان مـــاري لوكليزيو 
ــم، هــــا هــي  ــالـ ــعـ ــــة الأشــــهــــر فــــي الـ ــيّـ ــ بـــالـــجـــائـــزة الأدبـ
الأكـــاديـــمـــيّـــة الـــســـويـــديّـــة تــخــتــار مــواطــنــه وزمــيــلــه 
»نوبل الآداب« التي أعلن عنها  باتريك موديانو لـ
ظهر أمس في استوكهولم. كلاهما ينتمي إلى ذلك 
الجيل الذي ولد في الحرب العالميّة الثانية، وحمل 
بعد  الجيل ذهــب  هــذا  ونــدوبــهــا.  قة 

ّ
المعل أسئلتها 

روّاد  وسائر  غرييه  روب  وآلان  دوراس  مارغريت 
إلى مشاغل سرديّة وجماليّة  الجديدة«،  »الــروايــة 
تتجاوز اللعبة الشكليّة الى رحلة بحث حميمية، 
الــظــاهــر، عــن أطياف  شخصيّة، شبه مــحــايــدة فــي 
الــحــكــايــة، ونـــــدوب الــــذاكــــرة المـــشـــوّشـــة، ومــتــاهــات 
ــارد الــشــخــصــيــات  ــ ــــطـ الــــتــــاريــــخ المـــلـــتـــبـــس الـــــــذي يـ
ــاتـــه وألــــغــــازه. لـــو كــلــيــزيــو وراء  بــأحــابــيــلــه وفـــراغـ
موديانو، سنوات كثيرة بعد كلود سيمون )١٩٨٥( 
الـــــذي تــفــصــلــه مــســافــة شــاســعــة عـــن ألــبــيــر كــامــو 
وفرنسوا مورياك في الخمسينيات، بعدما رفض 
جــان بــول سارتر الجائزة عــام ١٩٦٤. ومــع ذلــك لم 
تكن مفاجأة كاملة إذا نظرنا الى مكاتب المراهنات 

 فيها بــالأمــس 
ّ

الــتــي كـــان الــكــاتــب الــفــرنــســي يــحــتــل
موراكامي  هاروكي  الياباني  بعد  مرموقة،  مرتبة 
والكيني نغيغي وا تيونغو. صاحب »كي لا تضيع 
في الحارة« )آخر أعماله هذا العام(، مترجم ـــ تماماً 
مثل خلفه الفرنسي ـــ إلى ٣٦ لغة، بينها السويدية 
»إليزابيت  أي  أيــضــا،  لوكليزو  نــاشــرة  لــدى  طبعاً 
»مَـــداخـــلـــهـــا« الــــى الأكــاديــمــيّــة  ــراب« المـــعـــروفـــة بــــ ــ غــ

السويديّة.
ــانـــو بــنــوبــل  ولــــم تــكــن مـــفـــاجـــأة كــامــلــة فــــوز مـــوديـ
وخصوصيّته  أدبــه  أهميّة  إلــى  نظرنا  إذا  الآداب، 
)إضافة الى الانتشار(. باتريك موديانو ابن الممثلة 
الـــذي  الــســكــنــدرانــي  الـــيـــهـــودي  الــفــلــمــنــكــيّــة والأب 
القانون،  البلاد والمــهــن، وعمل على حافة  تــاه بين 
وأفلت من المحرقة، وقطع معه باتريك في السابعة 
عـــشـــرة لــيــمــضــي حـــيـــاتـــه الأدبــــيــــة بــحــثــا عـــنـــه، أو 
محاولًا التعرّف إليه. موديانو ابن الجرح والحيرة 
الذنب  وعقد  والغياب  والقطيعة  والفقد  والتشرّد 
المــخــتــلــفــة، حــمــل أيــضــا مـــوت أخــيــه الــصــغــيــر عبئاً 
على تلك الطريقة المتعرّجة، وحسم مساره بعدما 
أرشده الكاتب ريمون كونو، صديق أمّه وأستاذه 
فـــي الــحــســاب الــهــنــدســي، إلـــى حــرفــة الــكــتــابــة. في 
الثالثة والعشرين، أبحر عكس التيّار، منذ روايته 

ـــ من  الــتــي أعـــادت النظر  الأولـــى »ســاحــة النجمة« 
الــرســمــيّــة للاحتلال  الــروايــة  فــي  ـــ  أيّـــار ١٩٨٦  قلب 
والبطوليّة  المثاليّة  فرنسا  علاقة  وفــي  والمــقــاومــة، 
بالحرب العالميّة الثانيّة. وقف حائراً عند أخاديد 
الجزائر  إلى حرب  المحرقة  من  قاته، 

ّ
وتمز التاريخ 

إطـــار روايــتــه الــرابــعــة فــي »فــيــا تــريــســت« )١٩٧٥( 
»بيضاء«  بلغة  كتب  لــيــمــان،  بحيرة  ضــفــاف  على 
ـــة كــالــتــي نــجــدهــا في 

ّ
تــقــنــيّــة، تــفــتــعــل الـــبـــرود، بـــدق

 هذه 
ّ

العزيزة عليه. كتب كي يحل الشرطة  تقارير 
كأسئلة  تلاحقه،  التي  الملتبسة  الغامضة  الأمـــور 
 فــي »ســجــل القيد 

ًً
ــب طــويــا

ّ
الــوجــود والــهــويّــة. نــق

أشياء  كما  المبعثرة،  عن سيرته   )١٩٧٧( العائلي« 
الحوانيت  الــوجــود. حــام كاللصوص »فــي شـــارع 
المــحــتــمــة« )١٩٧٨، جــائــزة »غــونــكــور«( مــع الـــراوي 
ب أشخاصاً 

ّ
يتعق ذاكرته،  فقد  وهو محقق خاص 

الاهــتــداء  على  يساعدوه  أن  مــن شأنهم  مجهولين 
إلى حكايته. وأعطى روايات عذبة )بعضها معرّب 
فــي الــقــاهــرة ودمــشــق وبــغــداد وتــونــس(، تقيم بين 
المــتــخــيّــل والـــواقـــع عــاقــة خـــاصـــة، مـــن خـــال لعبة 

مرايا هي في صلب تجربته الأدبيّة.
موديانو يتيم طفولة امحت على عجل، راح يسجّل 
إيليا  السينمائي  مــن  )بـــالإذن  اختفائها«  »وقــائــع 

سليمان(. كاتب مقيم »في مقهى الشباب الضائع« 
)٢٠٠٧(، مسكون بالغياب والامحاء والفقد، عاجزاً 
أراد أن يعرف  العالم. لطالما  عن الإحاطة بفوضى 
كيف يعيش الناس بعد اختفائهم. أن يرصد هذا 
»الـــاشـــيء تــقــريــبــا« الــــذي يــغــيّــر مــجــرى الأحــــداث. 
أدبــه مواجهة بين  الصغيرة،  التفاصيل  ــه كاتب 

ّ
إن

الصمت وضرورة الكلام. روائي مينيمالي يناضل 
من أجل التذكّر، ويمكن أن نكتب: ضد ارتجاجات 
ــه ذهــب فــي بحثه 

ّ
الــذاكــرة، أو ضــدّ النسيان. بــل إن

»إلـــى أقــصــى حـــدود الــنــســيــان« )١٩٩٦( إلـــى حيث 
الــنــازيّــة على  الــعــالــم، فــي معسكرات المـــوت  ينتهي 
خطى بطلته »دورا برودر« )١٩٩٧(. في الفلك يدور 
الراحل  فيلم  في  »لوسيان لاكومب«  المضاد  بطله 
لوي مال الــذي كتب له السيناريو عام ١٩٧٢. ترك 
شخصياته تحوم سط ديكورات مريبة، غالباً في 
مناخات باريسيّة مستعارة من إميل زولا، وأماكن 
وأزمنة متقطعة تخرج أضغاثها  بالزوال،  مهددة 
فـــجـــأة إلــــى الــــضــــوء. بــعــد فـــــوزه بـــنـــوبـــل، ســيــدخــل 
موديانو المكتبة العربيّة بقوّة ـــ على أمل أن يلتقط 
الــخــاصــة جــدّاً  المــتــرجــمــون مــعــادلات موفقة للغته 
ـــــــ وســتــجــد رؤاه مــكــانــهــا فــي قــلــب الـــواقـــع الــعــربــي 

المهزوز.

كلمات

باتريك 
موديانو 
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كلمات

كاتب 
النقصان 

والحب 
الصعب

المصائر  الــذي عالج من خلاله  الذاكرة  »فن 
ــثــــر عــصــيــانــا عـــلـــى الــفــهــم،  الإنـــســـانـــيـــة الأكــ
وكشف عالم الاحتلال«. هذا ما جاء في بيان 
الأكاديمية السويدية التي منحت جائزتها 
أمــــس لـــلـــروائـــي بــاتــريــك مـــوديـــانـــو، لــيــكــون 
»نوبل«. وقال  بـ الذي يتوّج  الـ 15  الفرنسي 
ــم لــأكــاديــمــيــة الــســويــديــة  ــدائـ الــســكــرتــيــر الـ

ــزيـــون الـــحـــكـــومـــي  ــفـ ــلـ ــتـ ــلـ ــلــــونــــد لـ ــر أنــــغــ ــتـ ــيـ بـ
موديانو ساحة  باتريك  عالم   

ّ
إن السويدي 

فــيــهــا أي تفصيل  يــقــع  لـــأحـــداث، لا  ثــابــتــة 
الفرنسي  الكاتب  ويبلغ  المصادفة.  باب  من 
ــز نــتــاجــه الأدبــــي عــلــى بــاريــس  69 عــامــا، ركّـ
خـــال الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، مــع وصــف 
لــتــداعــيــات أحـــــداث مــأســويــة عــلــى مــصــائــر 
»كتبه   

ّ
إن أنغلوند  وقــال  عاديين.  أشخاص 

ــيـــراً عــــن الـــبـــحـــث، الـــبـــحـــث عــن  ــثـ تـــتـــحـــدث كـ
الأشــخــاص المــفــقــوديــن والــهــاربــن، وأولــئــك 
الذين يختفون، والمحرومين أوراقاً ثبوتية، 
ــاب الــــهــــويــــات المــــســــروقــــة«. أبـــطـــال  ــ ــــحـ وأصـ
الأشخاص  من  غالباً  هم  موديانو  روايـــات 
ــبــــرون بــن  ــكــ ــم، يــ ــهــ ــاتــ ــن هــــويــ ــ الـــبـــاحـــثـــن عـ
عالمين، بين الظلام والنور، وبين الحياة في 
المجتمع والمصير الذي يحلمون به. وترسم 
نصوصه صوراً حية لباريس بدقة تحاكي 
الأعــمــال الــوثــائــقــيــة. نشر مــوديــانــو روايــتــه 

الأولـــى ســنــة 1967 عــنــدمــا كــان فــي الثانية 
النجمة«.  »ســاحــة  عــنــوان  تحت  والعشرين 
وفي سنة 1972، نال جائزة الرواية الكبرى 
ــه  ــتــ ــن روايــ ــ ــة عـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــيــ ــمــ ــاديــ ــن الأكــ ــ مـ
»جـــادات الــحــزام«، وجــائــزة »غــونــكــور« عام 
 
ًً
1978 عن »شارع الحوانيت المعتمة«، فضلا

عن الجائزة الوطنية الكبرى لمجمل أعماله 
»نــــوبــــل«،  عـــلـــى  وبـــالـــحـــصـــول   .1996 ســـنـــة 
يــخــلــف مـــوديـــانـــو الــقــاصــة الــكــنــديــة ألــيــس 
ــازت الــجــائــزة نــفــســهــا عــام  مـــونـــرو الــتــي حــ
2013. وكـــان آخـــر فــرنــســي يــفــوز بــالــجــائــزة 
قبل موديانو هو جان ماري لوكليزيو عام 

.2008
ــتــــداولًا فــي  ــان مــ ــم بـــاتـــريـــك مـــوديـــانـــو كــ اســ
ــاط الــثــقــافــيــة الــعــالمــيــة مــنــذ ســنــوات  ــ الأوسـ
كـــمـــرشـــح لـــنـــيـــل »نـــــوبـــــل«. ومـــــن المــــقــــرر أن 
فــي  يــــــــورو(  ألـــــف   878( ــزة  ــائــ الــــجــ يـــتـــســـلـــم 
العاشر  فــي  استوكهولم  فــي  يــقــام  احــتــفــال 

من كانون الأول )ديسمبر(. 
من جهته، أقام الكاتب مؤتمراً صحافياً في 
على  وتعليقاً  بالخبر.  علمه  فــور  بــاريــس، 
 هناك توأماً لي، 

ّ
فــوزه، قــال: »بــدا الأمــر كــأن

اسمي.  يحمل  آخــر  بشخص  نحتفي  كأننا 
ــر جداً 

ّ
ــه تــأث

ّ
ــع هــذا الــفــوز«. وتــابــع أن

ّ
لــم أتــوق

 »كــل شــيء يبدو 
ّ
إن الــجــائــزة، مضيفاً  بنيل 

ه »كان يبلغ 12 
ّ
غير حقيقي« ومشيراً إلى أن

التتويج.  ألبير كــامــو هــذا  نــال  عــامــا« حــن 
وأهـــــــدى مــــوديــــانــــو الــــجــــائــــزة إلـــــى حــفــيــده 
وجّه  وسريعاً،  بلده«.  ها 

ّ
أن »بما  السويدي 

الــرئــيــس الــفــرنــســي فــرنــســوا هــولانــد تحية 
 »الــجــمــهــوريــة 

ّ
إلــــى مـــوديـــانـــو، مــضــيــفــا إن

فخورة جداً«. وأشاد بموديانو الذي قارب 
 كـــالاحـــتـــال الـــنـــازي لــفــرنــســا 

ً
تــيــمــة صــعــبــة

ــه  ــ
ّ
ــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن ــيـ ــالمـ ــعـ ــرب الـ ــحــ خـــــال الــ

»حاول أن يفهم كيف تودي بعض الأحداث 
بالأفراد إلى خسارة أنفسهم أو إيجادها«.

نوبل

باريس ـ أحلام الطاهر

هـــل قـــرأتـــم مــثــل بــاتــريــك مــوديــانــو 
كــانــوا  الـــذيـــن  الــحُــجــاج   

ّ
أن  )1945(

يذهبون إلى مكة، كانوا يتكدّسون 
في عنابر السفن المليئة بالجرذان، 
ــوا يــســتــفــيــقــون أحـــيـــانـــا وقــد  ــانــ وكــ
ــم أو  ــهــ ــديــ ــع أيــ ــ ــابـ ــ ــدوا أحــــــد أصـ ــ ــقـ ــ فـ
 هذه القوارض التهمته 

ّ
أقدامهم لأن

مــن دون أن يــشــعــروا بــذلــك، بسبب 
الــخــاصــيــة المــــخــــدّرة المــــوجــــودة في 
لــعــابــهــا؟ ألا يــحــصــل أنـــنـــا نــعــانــي 
من هجوم جــرذان ذهنية لها نفس 
ــقـــدرات؟ يــصــرخ مــوديــانــو برعب  الـ
ــهــا 

ّ
مــتــزايــد، ويـــؤكـــد فـــي كـــل مـــرة أن

ــــيء يــحــمــيــه   ولا شـ
ً
ــعـــا تــهــاجــمــه فـ

التهامها الخفي للذاكرة سوى  من 
الكتابة. 

مشغول البال بالزمن الذي يمضي 

أمس، دخل الكاتب
الفرنسي نادي »نوبل« 

بعدما منحته »الأكاديمية 
السويدية« جائزتها عن »فن 
الذاكرة الذي عالج من خلاله 

المصائر الإنسانية الأكثر عصياناً 
على الفهم، وكشف عالم 

الاحتلال«

الأكاديمية 
السويدية تحتفي 

بـ»فن الذاكرة«

باتريك موديانو... أبعد من الـــنسيان
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كلمات

بــأن يد الإبـــداع قد  ، وإلــى الأستاذية ، حالما يشعر  الوعظ  إلــى  تحوّل الشاعر 
ضربته الضربة القاضية فكشفت الهيكل العظمي لمشروعه الهش. لا ينسى 
المتوحدين بالشتائم وبالانتقاص، مخلصاً  أن يُغرق جيرانه من  الشاعر  هذا 
ومتناغماً، لأول مرة في حياته، مع انهيار إنسانه الداخلي وتحوله من مشروع 

كائن نبيل إلى مسخ فاشل، ووضيع! 
عبد العظيم فنجان
)شاعر عراقي(

الباب مفتوح على آخره
لكن البيت لم يعد هناك.

أكرم قطريب
)شاعر سوري(

أتحبني؟! آه، أتوسل إليك أن تغلف الكلمة بقطعة قماش، قطعة قماش صغيرة 
فقط، كي لا ترنّ في قلبي.

فاطمة قنديل
)شاعرة مصرية(

الحرب طويلة
قالت له

أريد قبلة طويلة طول هذا الحرب
لا أريد أن أرى الموت

أريد أن تسكب لسانك في فمي
فأردد جملك القصيرة التي لم تفلح في إطفاء حريقي.

هنادي زرقة
)شاعرة سورية(

متى يخرس الداخل اللبناني المتدعوش ويعلم أن معركته اليوم ليست مع »حزب 
ل؟ وأن من أتــى بداعش إلــى لبنان هو من أتــى بداعش إلى 

ّ
الــلــه«، عــدوّه المفض

 مــرة على الأحقاد 
ّ

الــعــراق، وهــو من يراهن في كــل سوريا، هو من أفلتها في 
والألسنة المائعة التي لا تعرف سوى كيف تضع عصبة الحمار على عينيها 
لتعجز عن خلعها لاحقاً، ويكسب الرهان دائماً؟ حزب الله، الخصم الحقيقي، في 
مواجهة داعش، العدو الحقيقي. معادلة من الحماقة اليوم الاصطفاف خارجها 
في  كالزومبي  تبدو  والتي  حقيقة،  تمثلنا  التي  القوى  جثث  بنبش  والاكتفاء 
هذه الحرب. فلينتصر »حزب الله« والجيش وكل من معهم اليوم في معركته 

ومعركتنا، كما انتصر على اسرائيل البارحة في معركته ومعركتنا. آمين. 
سمر دياب
)شاعرة لبنانية(

هار
ّ
كنتُ أبحثُ عنكِ داخل الن

رق
ّ
وأضيء الط

لأجلكِ
بدموعي 
يل

ّ
في الل

لم أكن واثقاً،
قة للحمقى

ّ
تركتُ الث

ه في انتظارك.
ّ
ًلأن

وجدتُ سعادة
في الفشل أيضاً.

جلال الأحمدي
)شاعر يمني(

شاربي لوهلة
تحت أنف امرأة!

ولساني غارق
في بحيرة غريبة 

أحمد شافعي
)كاتب ومترجم مصري(

جري الكلام في عظامي
بلا احتراسٍ أو احتراز

إنني أحدّث نفسي 
خالد الجبور
)كاتب فلسطيني(

نقذ أيّ شيء على هذه 
ُ
 من حرب لا تعنيهم، فلن ن

ً
نقذ أطفالا

ُ
إذا لم نستطع أن ن

الأرض. 
نجيب مبارك
)شاعر مغربي(

فيسبوكيات

والفقدان الذي لا ننتبه إلى أضراره 
إلا بعد انقضاء الأمر. صنع لنفسه 
ضماداً حميماً بالعودة إلى صور 
تقطيعها  ليعيد  المظلمة  المــاضــي 
لأن »الأغــبــيــاء هــم الــذيــن ينتظرون 
تــحــت الــشــمــس أو تــحــت كــشــافــات 
موا بعد 

ّ
الــقــويــة، ولــم يتعل الــضــوء 

الجديد  كتابه  الــظــام«.  فــي  النظر 
)دار  ــــي«  ــحــ ــ الــ ــي  ــ فــ تـــتـــيـــه  لا  »كـــــــي 
ــــدر فــــي بـــدايـــة  ــــذي صـ غـــالـــيـــمـــار( الــ
فــي رحلة  يأخذنا  الــجــاري،  الشهر 
ــى الــخــمــســيــنــيــات ويــحــوم  تـــحـــرّ إلــ
حــول ذكــريــات طفل صغير محاط 
معه  يتماهى  مريبة،  بشخصيات 
الـــكـــاتـــب عــبــر شــظــايــا مـــن ســيــرتــه 

الذاتية.
 بـــســـبـــب هــــــذه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي 
تــســتــهــلــكــه، يــجــد مـــوديـــانـــو نفسه 
 لأنــه يُظهر 

ّ
أحــيــانــا فــي وضــع هــش

ــاء الــتــي اعـــتـــاد أن  ــيـ عــلــى المـــأ الأشـ
يــحــمــيــهــا. »أكـــــون فـــي هــــذه الــحــالــة 
أشــدّ عرياً من الــعــري، ولا أعــي ذلك 
بــســبــب فــيــض الــثــقــة والاســتــرســال 
لكنه  الكتابة«.  تفترضهما  اللذين 
ــح 

ّ
يـــعـــود فـــي طــبــعــات لاحـــقـــة لــيــنــق

ويخفي المقاطع التي تحرجه، وهو 
ما حدث مع روايته الأولى »ساحة 
الــنــجــمــة« الــتــي غــابــت فــي طبعتها 
الجديدة فقرات كاملة. لكن الإهداء 
 روايـــاتـــه 

ّ
بــقــي ثـــابـــتـــا، كــمــا فـــي كــــل

التي تجاوزت الثلاثين: »إلى رودي 
مـــوديـــانـــو«، أخــــوه الأكـــبـــر الــــذي لم 
يــشــف أبـــداً مــن فــقــده، عـــاش شبحاً 
 اســمــه وتــاريــخ ميلاده 

ً
لــه، منتحلا

لــســنــوات طــويــلــة. لــيــس غــريــبــا إذاً 
الـــســـويـــديـــة  تــــكــــرم الأكــــاديــــمــــيــــة  أن 
ــاحــــب »مــــســــتــــودع الــــذكــــريــــات«  صــ
بفضل »فــن الــذاكــرة الــذي عالج من 
خــالــه المــصــائــر الإنــســانــيــة الأكــثــر 
عالم  وكــشــف  الفهم،  على  عصياناً 
الاحـــــــتـــــــال«. فـــــضـــــاءات مـــوديـــانـــو 
الــســرديــة تـــدور حــول مجموعة من 
لبناء  كــمــادة  يستخدمها  الــوثــائــق 
مـــركّـــب. إذ لا بـــدّ لــكــل قــــارئ مـــن أن 
يــصــبــح رغـــمـــا عـــنـــه مـــثـــل الــشــاهــد 
الـــيـــقـــظ عـــلـــى شـــخـــصـــيـــات تــبــحــث 
نــتــفــا من  بــاســتــمــرار عــمّــا يمنحها 
هـــويـــة مــــحــــددة. تــنــهــل أعـــمـــالـــه من 
الـــخـــلـــفـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــبـــاريـــس 
خلال الحرب العالمية الثانية ، لكن 
ــن ظـــرف  ــحــــرب لا تـــغـــدو أبـــعـــد مــ الــ

ل" تضطر  حــيــاتــي، تــفــصــيــل "مـــطـــوَّ
تـــخـــتـــبـــره.  أن  إلـــــــى  الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــــحــــرب هـــنـــا مــــجــــردة أو مــنــزوعــة 
مــن دلالــتــهــا، مــوظــفــة بــشــكــل دقيق 
ليست  أولًا  فهي  للاهتمام،  ومثير 
حرب التراجيديات، ولا البكائيات، 
ولا التفجع، ولا التشوه. هي حرب 
تساهم في تشكيل محيط الأبطال، 
فــتــدخــلــهــم فــي مــتــاهــات شخصية. 

كتابه الجديد، الذي 
صدر هذا الشهر، شظايا 

من سيرته الذاتية

 ،)1989  ( الـــطـــفـــولـــة«  »دولاب  فــــي 
من  »أبـــعـــد   ،)1992( يــمــر«  »ســـيـــرك 
الــذاكــرة   

ّ
تــحــتــل  ،)1994( الــنــســيــان« 

ــل مـــجـــمـــوعـــة  ــثــ ــزاً واضــــــحــــــا، مــ ــ ــيـ ــ حـ
انعكاسات في مرآة متموجة، تثب 
وتسبح أمام عيني القارئ، تجرحه 
لأن كـــل شــــيء يــنــتــمــي بـــصـــورة ما 
إليه، يشكّل جزءاً من القصة المطوية 
ق 

ّ
داخــلــه. وليس هناك في ما يتعل

بالشخصيات إلا القليل مما يمكن 
أن نتوقف عنده. هم أناس عاديون 
مـــن نــوعــيــة الــــوجــــوه الـــتـــي تصبح 
خفية في أي زحام. لكن اللغة التي 
تــــوحــــي، تـــقـــتـــرح، تـــهـــمـــس، تـــفـــكّـــك، 
وتشحن ما هو متوقع بمعان غير 
ــعــة، تــجــر المــخــيــلــة إلــــى تتبع 

ّ
مــتــوق

إشــــــــارات يــقــدمــهــا الـــكـــاتـــب بـــأدنـــى 
الحياة  هـــذه  وأتــفــهــهــا.  تفاصيلها 
اليومي  التي ينتزعها من  العنيدة 
بنثر غنائي حزين، هذه الحميمية 
تحتكّ  مشبوهة،  فجأة  تغدو  التي 
يقول:  غــائــب.  وأب  بائسة  بطفولة 
ــوق كــــومــــة مـــــن الـــجـــثـــث  ــ ــ »ولــــــــــدت فـ
والأنقاض لأب يهودي وأم فلمنكية 
التقيا فــي بــاريــس زمــن الاحــتــال«. 
ــا في  ــتـــورّطـ نـــعـــم، لــكــن الأب كــــان مـ
ــوداء والـــصـــيـــدلـــيـــات  ــ ــســ ــ الــــســــوق الــ
مــمــثــلــة  والأم  المـــشـــبـــوهـــة  الألمـــانـــيـــة 
 Continental-Films مــؤســســة  فـــي 
النازية. لسنوات طويلة، كان يلتقي 
ــات المـــتـــرو، 

ّ
ــاه المــتــنــكّــر فـــي مــحــط ــ أبـ

ليتبادل معه كلمات مقتضبة، قبل 
أن يــقــرر بعد لــقــاء قــاس وضــع حد 
في  بموته  ويسمع  العذابات  لهذه 

ظروف غامضة.
هل تخطت الجائزة حقاً فيليب روث 
الثانية  لــلــمــرة  بينشون  وتــومــاس 
لــيــنــالــهــا كـــاتـــب الــنــقــصــان والـــحـــبّ 
ــعــت الــعــيــون بعطف 

ّ
الــصــعــب؟ تــطــل

واهتمام لهاروكي موراكامي، وإلى 
المــحــقــقــة الــصــحــافــيــة الــبــيــاروســيــة 
يــزال  ولا  أليكسيفيتش  سفيتلانا 
ــول مــخــيــمــا بـــعـــدمـــا تــكــهــنــت  ــ ــذهـ ــ الـ
ــــروكـــــس« الــبــريــطــانــيــة  شـــركـــة »لادبـ
لــلــمــراهــنــات بــــأن فــيــلــيــب روث هو 

الأوفر حظاً هذا العام. 
»المــــاضــــي بـــلـــد غــــريــــب« كـــمـــا تــقــول 
ــبــــارة الاســـتـــهـــالـــيـــة الــشــهــيــرة  ــعــ الــ
لـــروايـــة ل. بـــي. هــارتــلــي، وقـــد فعل 
باتريك موديانو ما بوسعه كي لا 

يبقى كذلك.

يعرف قراء الضاد باتريك 
موديانو من خلال تعريب 

رواياته »شارع الحوانيت 
المعتمة« )سلسلة 

روايات »الهلال«، ترجمة 
محمد عبد المنعم جلال 
ــ 2009(، و»مجهولات« 

)ميريت ــ ترجمة رنا حايك 
ــ 2006(، و»مقهى 
الشباب الضائع« )الدار 

العربية للعلوم 
ناشرون ــ ترجمة محمد 

المزيودي ــ 2009(، 
و»الأفق« )منشورات 

»ضفاف« و»الاختلاف« ـــ 
ترجمة توفيق سخان ـ 

)2014

بلغة الضاد

باتريك موديانو... أبعد من الـــنسيان

خلال المؤتمر الصحافي في باريس أمس
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كلمات

النظّارة

ترجمة سعدي يوسف

أغنيةُ شانغ – غان/ حكايةُ حُبٍّ فَتِيٍّ
سَنٍ على جبيني

َ
 غ

ُ
أوائل

 زهوراً قربَ الباب.
ُ

أنا ألعبُ، أقطف
أنتَ تجيءُ، دائراً حول البئر

على صهوةِ حصانٍ خشبٍ، ناثراً برقوقاً أخضرَ.
نحن في قرية شانغ- غان،

رْهٍ.
ُ
طفلانِ بلا رِيبةٍ أو ك

■ ■ ■
ك.

َ
، أكونُ زوجت

َ
 عشرة

َ
في الرابعة

ولأنني خجلى، أغضُّ البصرَ أنَ ألقاكَ،
وأحني رأسي، فأنظر إلى الحائط المعتم.

 مرّةٍ
َ

ني ألف
َ
ولو أنكَ نادَيت

فلن أرفعَ بَصَري إليك.
■ ■ ■

، لم يعُدْ حاجباي ينعقدان.
َ
 عشرة

َ
في الخامسة

كَ، أريدُ أن أكون معك ومن ثقتي بحبِّ
حتى الرميم أو الرماد...

بَ لأراك.
َ
رْق

َ
لا أظنُّ أنّ عليّ أن أرقى الم

■ ■ ■
، أنت، بعيداً

ُ
في السادسة عشرة، ترحل

عبرَ المضائق الخطرةِ، كو- تانغ،
العبور في شهر   على 

ٌ
، وعصيّة

ٌ
 وصعبة

ٌ
السيول خطيرة

أيّار.
.
ً
 تنعبُ صارخة

ّ
قرودُ الشِق

■ ■ ■
نا جررْتَ قدمَيكَ.

َ
آنَ غادرتَ بوّابت

طاك القديمةِ
ُ
والآنَ، في كل أثرٍ من خ

، ثخيٌن...
ٌ

بٌ، عميق
ُ
حل

ُ
ينمو ط

ليس بمقدوري أن أكنسَه. 
.
ُ
ط

َ
اق سَّ

َ
 ت

ُ
، والأوراق

ً
رة

ِّ
الريحُ تهبُّ مبك

■ ■ ■
إنه الخريف.

فرُ أزواجاً  راشاتُ الصُّ
َ
وعبر البستان الغربيّ تندفعُ الف

أنا أنهارُ لرؤيتهِنّ...
لونُ وجهي يغيضُ.

كأنّ شبابي يمضي...
َ
ل

■ ■ ■
ولو أنكَ عُدتَ في أحد هذه الأيامِ

عبرَ المضائقِ الثلاثةِ ليانغ - زِي - جيانغ
، ولسوف آتي لألقاك.

ً
فابعَثْ رسالة

مهما بَعُدَ المكان.

مجونٌ على الجبل
رَها، من أحزان العُمرِ طهِّ

ُ
كي نغسل أرواحَنا، ون

 إبريقِ خمرٍ.
َ
نا مائة

ْ
أفرَغ

...
ً
 رائعة

ً
كانت ليلة

كرهْنا فيها أن نرقدَ تحت ضوءِ القمرِ الساطعِ
بَنا، أخيراً

َ
رَ غل

ْ
ك لكنّ السُّ

فانطرحْنا على الجبل الأجرد
نا

ُ
الأرضُ مُفترَش

نا.
ُ
حَف

َ
 ملت

ُ
والسماءُ العظيمة

تبرئةٌ
لو لم تحبب السماءُ الخمرَ

عَ نجمُ خمرٍ في السماء؛
َ
ا طل

َ
ل

حبب الخمرَ
ُ
ولو أن الأرضَ لم ت

ا انبجَسَ نبعُ خمرٍ فيها...
َ
ل

وما دامت السماءُ والأرضُ تحبّانِ الخمرَ
 الشاربون؟

ُ
فلِمَ يخجل

 العاقلِ
ُ
 لها فضيلة

َ
غَني أن الخمرَ الصافية

َ
بل

 والحكيم
َ

 إن الأحمق
ُ

بل يقال
هما في الحكمةِ سواءٌ...

 والحكيمُ كانا من الشاربين
ُ

العاقل
إذاً، لِمَ نبحثُ عن النبلاءِ بين الآلهةِ والشياطين؟

 النعيم.
َ
ثلاثُ كؤوسٍ تفتحُ بوّابة

 خمرٍ تملكْ الكونَ.
َ

 إبريق
ْ
ذ

ُ
خ

ها الصاحي.
َ
 الخمرِ التي لن يعرف

ُ
ها هي ذي نعمة

عن تو - فو
التقيتُ تو -  فو على قمّةِ جبلٍ

في شهر آب
.
ٌ
آن الشمسُ حادّة

 العريضةِ.
ّ

كان وجهُه حزيناً تحت قبّعةِ القش
لقد باعدَتْ بيننا السنونُ

ً
وأضحى، هو، عليلا

مرهَقاً.
رتُ آنذاكَ:

ّ
فك

مسكيٌن تو- فو العجوز
.
ً
لا بُدَّ أنه يعاني من الشِعرِ ثانية

وحيداً، أنظرُ إلى القمر
ها، طارتْ، ومضتْ؛

ُّ
الطيورُ، كل

.
ً
ثة ، تطفو، متريِّ

ٌ
 وحيدة

ٌ
وغيمة

اثنانِ لا يسأمانِ النظرَ إلى بعضِهما:
الجبل
وأنا.

وحيداً، أشربُ تحت ضوء القمر
أنا، بين الزهور

 خمري...
ِّ

وحيدٌ مع زِق
أشربُ مع نفسي، ثم أرفعُ كأسي

 القمرَ أن يشربَ معي...
ُ

وأسأل
هُ، وصورتي، في كأسِ الخمرِ

ُ
صورت

نحن الثلاثة فقط؛
ثم أتنهّدُ، لأن القمر لا يستطيعُ أن يشربَ

ي يمضي، خاوياً، معي، بلا نأمةٍ أو كلمة
ِّ
وظِل

ولأنني بلا أصدقاء هنا
فلا بُدَّ لي من رفقةِ هذينِ؛

ففي أوانِ السعادةِ
عليَّ أن أكونَ سعيداً بما حولي؛

ي
ّ
ن

َ
غ

ُ
أجلسُ وأ

كما لو أن القمر يصاحبُني في الغناء.
ي؛

ّ
صَني ظِل

َ
فإن رقصتُ راق

 بَعدُ
ْ

ولأنني لم أثمَل
فأنا مبتهجٌ لانعقادِ صداقةٍ بين ظلي والقمر.

رُ في ما بَعد
َ
لكنْ، حين أسْك

 الجميعُ...
ُ

يفترق
لكن هؤلاء أصدقاءُ صَدوقون

هون... زَّ
َ
مُن

 في أن نلتقي، يوماً ، نحن الثلاثة
ُ

وآمُل
في عُمْقِ المجرّة.

بين الزهورِ إبريقُ خمرٍ
 خمرٍ

ُ
بين الزهورِ إبريق

أنا أسكبُ، وحيداً، بلا رفيقٍ.
ًوهكذا، أرفعُ كأسي، وأدعو القمر

ي، لنكون ثلاثة
ّ
ثم ألتفِتُ إلى ظِل

ي يكتفي بمتابعةٍ لحركاتِ جسَدي.
ّ
ظِل

ً
، ليؤنسَني قليلا

ِّ
والقمرُ، جاءَ بالظل

 بالربيع.
َ

فعلى المرَحِ أن يلتحق
حُ القمرُ

ّ
أشرَعُ في أغنيةٍ، فيترن

ُ
أقف

وأرقصُ
 يتحرّكُ ضخماً.

ُّ
والظِل

عْ معاً.
ّ
ما دمتُ صاحياً، فلنتمت

 إلى سبيلِهِ بعدَ أن أسكرَ...
ٌّ

يذهبْ كل
ْ
ول

ين، أبداً، لأسفارٍ بلا آلام. لنكنْ مستعدِّ
سِمْ:

ْ
ق

ُ
ن
ْ
ول

، في عُمْقِ المجرّة.
ً
، ثانية قِيََّ

َ
نلت

َ
ل

عرِ الناصية على الجبين.
َ

 ش
ُ
صّة

َ
* الغَسَنُ: ق

* * لي بو )701- 762 م(، يعتبَر حتى اليوم شاعر 
الصين الأثير. كان مغامراً في الحياة والسياسة، ومات 
مسموماً شأنه شأن امرئ القيس. عاش في عهد أسرة 
التانغ المتسامح، والصينيون يرون فيه موزارت الشِعر، 
ويحفظون أشعاره عن ظهر قلب. وقد كان للشاعر 
حْدَثين، 

ُ
الصينيّ تأثيرٌ في عدد من شعراء أوروبا الم

وبينهم إزرا باوند.

رامي طويل*

مخمورين،  فرحين  أصدقائه  مع  الكاتب  خــرج  الحانة  من 
يــتــضــاحــكــون فــي الـــشـــارع الـــخـــاوي إلا مــن بــعــض القطط 
ــارة الــكــاتــب الشمسيّة الــتــي رفــض 

ّ
والــكــاب الـــشـــاردة. نــظ

ــهـــرة كـــانـــت مـــصـــدر تـــنـــدّرهـــم  ـــي عــنــهــا طــيــلــة الـــسـ
ّ
الـــتـــخـــل

وضحكهم المتواصل.
-لمَ لا ترفعها عن عينيك بعد غياب الشمس؟

 مضاعفة لأفهم ما يدور من حولي
ً
-أحتاج إلى عتمة

أجاب عن سؤال صديقه بجديّة مفرطة زادت من صخب 
اللذين  انتباه عنصري الأمن  أثار  حة. ما 

ّ
المترن الضحكات 

كانا يقطعان الشارع جيئة وذهاباً منذ بداية المساء.
دنا عنصرا الأمن من المجموعة المخمورة وبصيحة واحدة 
الــضــحــك. ليخيّم  مــن أحــدهــمــا تمكنا مــن إخــمــاد صـــوت 
على الشارع صمت ثقيل. وقف العنصران أمام المجموعة 
هام تخترق العتمة لتصيب أفراد 

ّ
يمعنون فيهم بنظرات ات

المجموعة بالذعر وقد تلاشى من رؤوسهم أثر الخمر الذي 
شربوه طيلة المساء. وحين همّ أحد العنصرين بالحديث إلى 
ارة 

ّ
المجموعة، وقبل أن يتفوّه بكلمة، وقعت عيناه على نظ

الكاتب المستقرّة فوق عينيه. ما أثار استغرابه وخشيته.
-لماذا ترتديها؟ هل تؤذي عيناك شمس المساء؟

ــة، وقــد 
ّ
 مــبــطــن

ً
ــمــا، مخفياً خــلــف نــبــرتــه خــشــيــة

ّ
ــال مــتــهــك قـ

أحد  لكنّ  إجــابــة سيسمعها.  الأمــنــيّ، لأيّ  احــتــاط، بحسّه 
ــسّــريــع، مــعــرّفــا عــن صديقه  ــه ال

ّ
الأصـــدقـــاء فــاجــأه بــتــدخــل

الكاتب والصحافي المعروف في محاولة منه لتحصينه من 
أيّ فعل شائن قد يلجأ إليه عنصرا الأمن.

-وماذا تكتب؟
-أكتب أشياء لا يمكن أن تقال.

أجــــاب الــكــاتــب كــاتــمــا ضــحــكــة اعــتــمــلــت داخـــلـــه، مــا أصــاب 
ــام إجــابــتــه. فــتــبــادلا سريعاً  عــنــصــري الأمــــن بــالــحــيــرة أمــ
أن  أحدهما  دفــع  ما  ارتباكهما.  فضحت  متسائلة  نظرات 
ارة عن عيني 

ّ
يمدّ يده بسرعة، وبحركة خاطفة، انتزع النظ

الكاتب.
-حسناً. سأستعير نظارتك وأتركها معي تذكاراً من كاتب 
 قبل أن أعتقلكم بتهمة 

ً
معروف. وعليكم الانصراف حالا

التجوّل في الشارع مخمورين.
قال ذلك بنبرة آمرة، مستعيداً سطوته، وهو يلوّح أمامهم 

بالنظارة.
اســـتـــدارت المــجــمــوعــة بغية الابــتــعــاد، غــيــر أنّ الــكــاتــب بقي 
متسمّراً مكانه يحدّق إلى رجل الأمن بنظرة غيظ وغضب، 

ما دفع الرجل للابتسام.
ى تضعها 

ّ
ــك فخور بها حت

ّ
وأن الثمن،  ها غالية 

ّ
أن أعــرف   -

بها  لن تحصل عليها. سأتذكرك  لكنك   .
ً
ليلا على عينيك 

دائماً.
ماً، واستدار مع رفيقه، مبتعدين 

ّ
الأمــن متهك قال عنصر 

بسرعة. وحين همّ الكاتب باللحاق به، أمسك به الأصدقاء، 
ودفعوه للسير معهم ممازحينه:

- قلنا لك لا داعي لها في الليل.
■ ■ ■

مــضــت شــهــور عــلــى الـــحـــادثـــة دون أن يــســتــطــيــع الــكــاتــب 
ص من غيظه، أو نسيان الحكاية التي أدمن روايتها 

ّ
التخل

 مكان يجلس فيه. وهو ما دفع صديقه الصحافيّ، 
ّ

في كل
المـــعـــروف بــولائــه وعــاقــاتــه الــوطــيــدة بــأجــهــزة الأمــــن، إلــى 

 حين سماعه الحكاية.
ً
حك مطوّلا

ّ
الض

اب 
ّ
الــجــيّــد أن عناصر الأمـــن لا يــعــرفــون أســمــاء الكت -مــن 

ارتك فقط.
ّ
 لما اكتفى ذلك العنصر بأخذ نظ

ّ
المعارضين، وإل

 ومن ثمّ قدّم عرضه الذي فاجأ الكاتب:
ارة منه؟

ّ
-ما رأيك لو نعثر على ذلك العنصر، ونستعيد النظ

مــا كــان الكاتب يطمح لأكثر مــن ذلــك، مــا دفعه إلــى قبول 
العرض بسرعة، مع معرفته المسبقة أنّ رفيقه لا يجد في 
الحكاية أكثر من مادّة مسليّة. ولم يحتج الأمر غير اتصال 
هاتفيّ طويل، استطاع الصحافيّ من خلاله الحصول على 
فاً حماية ذلك الشارع في تلك 

ّ
اسم العنصر الذي كان مكل

الليلة، وكانت المفاجأة المذهلة بالنسبة للكاتب هي المعلومة 
على  الصحافيّ  لصديقه  الأمــن  فــرع  رئيس  أضافها  التي 
ــذا الــعــنــصــر يــخــضــع لعقوبة  ــأنّ هـ الــهــاتــف. والــتــي تــفــيــد بــ
أخلاقيات  عــن  لخروجه  نظراً  السجون،  أحــد  فــي  تأديبيّة 
على  وتــطــاولــه  بــالانــتــقــاد،  الحاكم  للنظام  وتــعــرّضــه  عمله، 
رئيس الجمهوريّة بشتائم مقذعة على الملأ. الأمر الذي زاد 
ومحاولة  العنصر،  ذلــك  بلقاء  ورغبته  الكاتب  من فضول 
الصحافيّ  صديقه  رغبة  من  وزاد  منه.  ارة 

ّ
النظ استعادة 

بمزيد من التسليّة، فاستحصل على إذن من رئيس فرع 
الأمن لزيارة العنصر في زنزانته.

ارته لا تزال 
ّ
ريق إلى الزنزانة اطمأن الكاتب إلى أنّ نظ

ّ
في الط

الحكاية  مرافقهما  لهما  ســرد  العنصر، حين  ذلــك  بحوزة 
ارة 

ّ
نظ ارتــدى  منذ  بــدأت  التي  المسجون،  للعنصر  الغريبة 

نــهــار،  لــيــل  عينيه  عــن  ينزعها  أن  يــرفــض  وراح  شمسيّة 
عــلــيــه، كعقوبة  يــفــرض  زال  مــا  الــســجــن  آمـــر  أنّ  وأبلغهما 

ى أثناء نومه.
ّ
إضافيّة، ارتداءها داخل الزنزانة حت

أمام قضبان الزنزانة وقف الكاتب مع صديقه ومرافقهما، 
وقد شعر بشفقة كبيرة على العنصر المسجون، الذي ظهر 
لهم من خلف القضبان شبحاً شبه عارٍ، وقد شوّه جسده 
ن صديقه الصحافيّ لم يرَ 

ّ
جرّاء التعذيب الذي تعرّض له، لك

ه أطلق ضحكة مدويّة فشل 
ّ
 ما فعله أن

ّ
شيئاً من ذلك، وكل

في كتمانها وهو يرى العنصر السجين يقبع في ركن من 
ارة الكاتب الشمسيّة على عينيه:

ّ
الزنزانة المظلمة واضعاً نظ

ها تليق به أكثر منك صدّقني. عليك أن تتركها له.
ّ
-إن

قال لصديقه وهو يضحك بشكل متواصل. لكنّ الكاتب لم 
ارته، وهو يراقب 

ّ
يكن يستمع إليه لانشغاله باستعادة نظ

فقة حال السجين المزرية. وحين نادى المرافق 
ّ

بمزيد من الش
بالغة  الكاتب بغصّة  البوّابة أحسّ  ليدنو من  السّجين  على 
أنّ   

ّ
إل منهم بصعوبة.  ويــدنــو  يجرجر ساقيه،  يــراه  وهــو 

السجين فاجأ الجميع حين قال له المرافق:
الآن.  عينيك  ارة عن 

ّ
النظ تنزع  بأن  العقيد  -يأمرك سيادة 

وتعيدها لصاحبها.
ارة عن عينيه بسرعة فائقة، 

ّ
 أن نزع النظ

ّ
فما كان منه إل

ص من وبــاءٍ أصابه، وقــام برميها ناحية 
ّ
التخل كمن يريد 

الكاتب وهو يصرخ بشكل هيستيريّ منادياً بحياة القائد، 
مفتدياً إيّاه بالرّوح والدّم.

ى علم الكاتب من صديقه 
ّ
لم تمضِ غير أسابيع قليلة حت

من  بمزيد  طمعاً  الحكاية  بمتابعة  المستمرّ  الــصــحــافــيّ، 
ف 

ّ
المكل وبــات  أطلق سراحه،  الأمــن قد  أنّ عنصر  الفكاهة، 

 الدوريّات الموكلة إليها حراسة شوارع العاصمة.
ّ

رئاسة كل
*كاتب سوري

سبع قصائد للشاعر الصيني لِي بو
نصوص

قصة

فانغ ليجون ـ الصين
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محمد الحموي *

الصمتُ نفسه والكلامُ لم يتغير

أنادي نساءً يربطن الزهورَ خلفكِ
يستعجلن الذهاب إلى الحرب 

ومغادرة المقهى
وتركه خاوياً إلا من عدة ندلاء 

وشاعر واحد
■ ■ ■

لديّ الرغبة بطباعة الشجر على الورق 
بدلق البحر فوق الكاميرا

بتعليق صورتكِ - بعد ذلك -
عندما كنتِ طالبة جامعة

في الممشى
■ ■ ■

أشتاق لهذه المودة
أعصرها مثل ليمونةٍ

فوق الفم؛
أنوّع الموسيقى

وأحزن  لأن كل شيءِ يتكرّر 
سبق وتكررَ.

■ ■ ■
كنتِ محقة عندما قلتِ: 

الصمتُ نفسهُ والكلام لم يتغير 
كنا نأكل »بزر«
ومرّ بنا أحدهم 

ولم يقل حتى »مرحبا«
هل تتذكرين؟

■ ■ ■ َ
أستخدمُ هذه النظرة

كي أقودكِ من جناحيكِ إلى غرفةِ القراءة
يتبعكِ ضوؤكِ المبهر

سطوعُ البرودةِ التي للحظةٍ 
ظننتها ستغادر.

■ ■ ■
الله الذي يحبُّ الجميعِ 

لا يستطيع أن يعيدني بالزمن 
- 

ً
لأراكِ وأنتِ في الصف الخامس - مثلا

وتذهبين إلى المدرسة
■ ■ ■

 بالصوت العالي والواضح 
َ
 الصراخ

ُ
 نفسي وأستبدل

ُّ
أدلل

ًأستعيدُ حديثكِ عن »الهدوء«
عن ترك الهاتف يرن طويلا

وهو صامت
مثل بشكيرٍ ينشف

على يد الكرسي.
■ ■ ■

 صوتي تنجح دائماً 
ُ
رجفة

 أطول
ً
باستبقائكِ مدة

■ ■ ■
تحت الباب أرى

 من البنك 
ً
رسالة

 
ً
وأسراراً كثيرة
عن هذا الحب.

الحياة لونها أزرق

الحياة لونها أزرق

مثل وشاح العمة باتريشا
في أي فيلم أميركي

عادي.
■ ■ ■

الحياة لونها أزرق
تعبر قربنا ببطء 

مثل قطار الليل الأخير
مثل الذكرى الثانية لوفاة أحدهم
 وهو يستمع إلى الراديو

ً
صدفة

وزوجته في الشرفة.
■ ■ ■

وجه روبرت دي نيرو ملتحياً جميل
يشبهُ مراهقة تعبر الليل بفستانٍ أبيض

جارها يعاني البطالة
وهي تنتظر طلاق أمها من زوجها الثاني

في  عنه  معرضاً  زاروا  بعدما  الخريف  الــنــاسُ  ينتظرُ  كما 
أواخر أيلول.

■ ■ ■
الحياة لونها أزرق

مثل التدخين ومثل القلق
مثل الركوب في قطارٍ سريعٍ

والنظر خلفاً.
* شاعر سوري

أنطوان أبو زيد *

نسيان
ما رأيك ؟ أسألك عن النسيان؟

مواطن المدينة، مثلي، عرضة للنسيان 
جاري أيضاً، الذي أراه يشوي نهار الأحد على فحم 

الــشــجــرة الــيــابــســة، ويــبــتــســم لامـــرأتـــه الــصــهــبــاء، ثم 
يصرخان 

سوية على الإثيوبية لتسرع في الغسيل.
امسكتُ  أنني  ظننتُ  التي  اللحظات  أنسى  أيضا  أنــا 

فيها
قلبَ التراب، وعجينة العشب وأنا فتى، حافٍ 

 
ّ

وماشٍ في السواقي لأجل روحي، لتبتل
وتنغرس في مشروع الشجرة الكبير.

ه،
َ
نسيتُ الغابة، لا كما نسي العصفور أصل

 إشارة المرور الى 
ُ
ولا كما الغيمة

البحر.
نسيتُ. أعني، تذكّرت أني نسيت 

هم،
ُ
أصدقاء كثيرين، وضعت

في سلال يافوخي الصغير، وصرتُ 
طلعهم بحبل الصدفة القصير،

ُ
أ

 الأمانات 
ّ

ثمّ أنقدهم ليعبروا بالسرفيس الى سجل
حيث يتجمّع حشدٌ من السحرة المرضى،

وكهنة متمرّدين، بدعم لا مرئي، وأشقياء مكللين 
بميداليات عتيقة وسجائر ذات مذاق حرّيف،

دين تائهين في برّيةٍ ذات 
ّ
ومجن

مة،
ّ

نصالٍ مهش
 الباب بقوائمها ولا تزال،

ّ
وأطياف كلاب تدق

ومجرّات بعدد خلايا اليد اليمنى، وهي تحاور 
وحدها، الخواء،

ورفيف الهدهد الذي حمل معه، ربما، أحلام
أكثر من نصف الشجر والعشب، بلا كلمة.

هذا أنا. نسيان. حتى أني أقول: نسيان
يعلق في المصعد. نسيان يدخل إلى سيارته 

ونسيان يُمضي نهار الأحد، في ضواحي النسيان 
الشمالية، ناظراً الى سماء نسيت 
رياحها في مكان قصيّ والأمطار 

وقعدت مكاني،
تلعب لعبة 

الصحراء.
 2014-2-23

بروميثيوس الجديد
لا أعرف أحداً وأنا صاعد الى الطوابق العليا 

الـــذي يُصنع فــي ورشٍ  ولا يسألني أحــد عــن الــســام 
للدهان 

فقط السيريلانكية، يوم السبت، تضحك لي ولامرأتي 
»مستر، بدي واتر للدرج«، ثم تأتي برفيقها الى حفلة 

البخور.
 الفرص، 

ّ
لا أعرف إلا اليمامة الصغيرة، زائرتنا في كل

وهي 
التي كسرت باب الكلفة بيننا، وراحــت تنظر بعينين 

سوداوين 
إلينا من دون أن تبتسم أو يعلو ضحكُها لمرآنا ونحن 

نلوّح لها 
 ذلــك، 

ّ
ســـاذجـــنْ، طــائــريْــن مــن المــفــاجــأة. وهـــي تستغل

وتزيد 
ه أمامنا على الدرابزين الحديد.

ّ
التنز

لا نــعــرف أحـــداً. نسمع شــجــاراً أحــيــانــا، وبــكــاء أطــفــال، 
ووقع أقدام 

لنساءٍ، على الأرجــح، يُعِدن تنسيق الأحلام لتطير أو 
تعبر،

، الطابق السادس، ومنه الى أول غيمة 
ّ

على الأقل
عابرة.

لا أعرف أحداً. هذه لازمة تنفع لقصيدة بروميثيوس 
التي حملها،  المثاقيل  أو  الخالية تماماً من الصخور 

لزمن بعيد 

جداً. بالكاد أعرف الجواب عن المساء الهابط 
ورذاذ المطر العجيب النازل، ههنا، كسائح أجنبي.

ربما أعرف غداً، وأنا صاعد، بلا عضل يُذكر،
م البناية 

ُ
إلى حل
الأعلى،

ثم أهوي.
 2014-2 -14

تدبير 
ماذا أضع في القصيدة؟

منشر الحديد، على شرفة مشمسة؟
برجٌ من الكتب المتروكة بلا دموع ظاهرة؟

مصارعة الصبيان الحرّة؟
ق 

ّ
قاء الذي لم أجده على البار المعل

ّ
الن

حديثاً، في المطبخ؟
ربما أضع هديل اليمامة، هذه الباحثة الصباح كله 

عن الكنز، في قمة السروة؟
بعضهم قال أن أحذف الغيم لأنه غير جادّ في

المسيرة الكبرى،
وأضيف المصعد مكانه، ناقل العجائز والحالمين 

ببدائل عنهم بأثمان معقولة.
 
ّ
أو أدخــل الــشــراشــف الــصــفــراء على صــوَر المــوتــى لئلا

يزداد 
أرقهم، في مقبل الخريف؟

، على 
ً
أتــرك جدرانها، أي القصيدة، مفتوحة أم تراني 

الطراز
الأميركي،

ثم ألحّم جناحين كبيرين على كتفي المنزل، 
 عن النظر، مفكراً 

ً
وأقعد، هنا، عاطلا
في من يطير أولًا.

 2013-11-24
* شاعر لبناني

قصيدتان

ثلاث
قصائد

»بورتريه ذاتي« لهوغيت كالاند )مواد مختلفة على ورق ـ 76×60 سنتم ــ 1992(
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حمدي قنديل  يبكي نفسه ووطنه الكبير

جمال جبران

نــقــطــة بــيــضــاء أولــــى يــمــكــن الــعــثــور 
مرتين«  »عشت  صفحات  في  عليها 
الـــقـــاهـــرة(، ألا وهــي   - الـــشـــروق  )دار 
حــــــــرص حـــــمـــــدي قــــنــــديــــل الــــشــــديــــد 
عــلــى المــــــرور بــــحــــوادث ومــنــاســبــات 
الحياة.  قيد  يـــزال شــهــودهــا على  لا 
يـــأتـــي ذلــــك عــلــى عــكــس ســيــر ذاتــيــة 
تاريخيّة مصرية كثيرة تعتمد على 
يظهر  الموتى.  من  قصص شهودها 
الصحافي محمد حسنين هيكل هنا 
مــثــالًا بــــارزاً فــي هـــذا الــســيــاق حيث 
تنعدم فرصة الرجوع إلى أي مصدر 
روايــتــه. كما  تمّت  مــا  لتأكيد صحة 
هــنــاك نــقــطــة بــيــضــاء أخــــرى تتمثل 
في اختفاء نبرة الانتقام أثناء مرور 
صــاحــب هـــذه الــســيــرة الــذاتــيــة على 
سياسية  شخصيات  تخص  وقائع 
بــارزة لم تتوقف عن فعل الأذيــة في 
حـــقـــه، رغــــم كــونــهــا نــزيــلــة الــســجــون 
ــارك،  ــبــ ــــن حـــســـنـــي مــ الـــــيـــــوم، بـــــــدءاً مـ
ــولًاً إلـــى وزيــــر الإعــــام الــســابــق  ــ وصـ
بينهما.  كــان  ومــن  الشريف  صفوت 
»إذاً ليس في نيّتي الانتقام« وفق ما 

جاء في تقديم السيرة.
ــري لـــروايـــة  ــــي المــــصــ ــــامـ ــد الإعـ ـ ــهِّ ــمـ يُـ
ــه عــاشــهــا  ــ ــتــــي يــعــتــقــد أنــ ــه الــ ــاتـ ــيـ حـ
أنه شخص محظوظ  ، مؤكداً  مرتِّي
 الحياة 

ّ
ــه لم يُنجب ولــداً وأن

ّ
رغــم أن

 أن يكون أباً. مع ذلك، 
َ
لم تهبه فرصة

على  تسيل  كثيرة  دمــوعــا  نستشف 
مــســاحــات كــثــيــرة مــن أجــــزاء سيرته 
»عــشــت مـــرتـــن« حــيــث يــبــكــي نفسه 
ووطنه الكبير. وبسبب تلك الدموع 
أمــام الشاشة كما  التي كــان يذرفها 
اسم  المــصــريــون  أطــلــق عليه  خلفها، 

»حمدي منديل«. 
ــذا الـــســـيـــاق، يــحــكــي »رئـــيـــس  ــ فــــي هـ
على  بالتعليق  ف 

ِّ
كُل التحرير« حين 

ــال عــبــد  ــمــ ــازة جــ ــ ــنـ ــ مـــشـــاهـــد نـــقـــل جـ
الـــنـــاصـــر عـــلـــى شــــاشــــة الــتــلــفــزيــون 

ــاول الــتــمــاســك  ــ ــ ــمّـــة حـ ــري. مـــهـ ــ ــــصـ المـ
يغالبني  كــان  البكاء   

ّ
»لــكــن خلالها، 

ل 
َّ
كلما هيئ لي أنني تماسكت«. وعل

ــــأن الــقــاهــرة  ذلــــك بـــأنـــه كــــان يــــرى »كـ
ــوع«. كــمــا  ــ ــدمــ ــ ــي الــ ــة فــ ــارقــ ــي غــ ــامــ أمــ
ستأتي ســيــرة الــدمــوع مــجــدداً، لكن 
ــار قنديل  بــعــد وقـــت طــويــل وقـــد صـ
إعــامــيــا غــيــر مــرغــوب فــيــه فــي بلده 
الظهور  الــدنــيــا« ومــحــرومــا مــن  »أمّ 
ــذا مــا  ــ ــة مـــصـــريـــة. هـ عـــلـــى أيّ شـــاشـ
إلــى قناة »دبــي«.  اللجوء  إلــى  دفعه 
أتاحت له الإقامة الإماراتية )2004-

2008( مقابلة وزير الإعلام العراقي 
الـــســـابـــق مــحــمــد ســعــيــد الـــصـــحّـــاف 
الـــذي تجمعه عــاقــة صــداقــة ممتدة 
منذ سبعينيات القرن الماضي: »كان 
 الدموع 

ّ
لقاؤنا بالأحضان، وأظن أن

اغـــرورقـــت فـــي الــعــيــون. لــســت أدري 
أسى لما أصبح عليه حالنا، وكل منا 
طريد بــاده، أم حــال أوطاننا«. هي 
حــرقــة تــبــدو هــنــا مــرتــفــعــة وطــاغــيــة 
ــديــــل وهــــو  ــنــ ــــدي قــ ــمـ ــ ــرة حـ ــ ــبـ ــ ــلــــى نـ عــ
 في طريقة 

ً
يُظهر همّاً عربياً شاملا

متابعته للشأن السياسي. يبدو في 
ة الشوفينية التي 

ّ
حالة شفاء من عِل

سِـــمـــة غــالــبــة عــلــى مشتغلين  تـــبـــدو 
كثر في حقل الإعــام المصري. حالة 
 اســتــفــســار 

ّ
عــروبــيــة ســتــكــون مـــحـــط

ـــــار الأســـــد 
ّ

الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري بـــــش
الــذي طلب مــن قنديل أن يـــزوره في 
مــكــتــبــه الـــخـــاص فـــي دمـــشـــق. خــال 
ــاذا تــؤمــن  ــ ــادره بـــســـؤال »لمـ ــ الــلــقــاء، بـ
ــذا الـــــحـــــدّ؟«. هـــذا  ــ ــــى هـ بـــالـــعـــروبـــة إلـ
الــلــقــاء الــشــخــصــي ســيــكــون مفتاحاً 
ــراء مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة رســمــيّــة  لإجــ
ســمــحــت لــقــنــديــل بــــأن يــســأل الأســـد 
الابـــن عــن الأســبــاب الــتــي تمنعه من 
فــتــح بــــاب المـــشـــاركـــة أمــــام مــعــارضــة 
الـــداخـــل »الــتــي قــاومــت قــمــع الــنــظــام 
مــن الـــداخـــل ســنــوات طــويــلــة، بعيداً 
وأعوانها«.  الغربية  الأوركسترا  عن 
في سياق هذا الانشغال العروبي، لا 

أن يظهر  يبدو قنديل حريصاً على 
كما لو أنه يقف وحيداً في هذا الهمّ، 
بــــل هــــو جـــــزء مــــن انـــشـــغـــال شــعــبــي 
العربية  الأنظمة  لــه  تترك  لــم  أصيل 
ــراً  فــرصــة للظهور إلــى الــســطــح مُــعــبِّ
عن نفسه. يحكي هنا عن واقعة أتت 
فــي أشـــدّ فــتــرات الــحــصــار الرسمية 
ــــت عـــلـــى »حــــــــزب الـــلـــه«  ــــرضـ ـ

ُ
ــي ف ــتــ الــ

أثــنــاء حــرب تــمّــوز 2006. يومها، تمّ 
للسفر  مــصــري  وفــد شعبي  تشكيل 
إلى لبنان من باب إعلان التضامن. 
في مطار القاهرة، »اقترب مني أحد 
لــــواءات الــشــرطــة وهــمــس فــي أذنـــي: 
إن مصر كلها  الله  قــل لحسن نصر 

معه«.
خــال كــل هـــذا، كــان قنديل، الـــذي لم 
يوفق فــي دراســـة الــطــبّ فانتقل إلى 
الــصــحــافــة، حــريــصــا عــلــى أن يــكــون 
كشرط  الاســتــقــالــيــة  بــمــبــدأ  ممسكاً 
يواصل  كــي  عليه  المساومة  يقبل  لا 
عمله الإعلامي. مسألة كّلفته أثماناً 

ــيـــوم  ــد نـــفـــســـه الـ ــو يـــجـ ــ بــــاهــــظــــة، وهــ
 مـــن الـــعـــمـــل. لــقــد تـــم إيــقــاف 

ًً
ــا ــاطــ عــ

ــتـــحـــريـــر« فــي  ــيــــس الـ بـــرنـــامـــجـــه »رئــ
الــتــلــفــزيــون المـــصـــري بــســبــب موقفه 
مــن الــعــدوان الأمــيــركــي على الــعــراق 
»قلم رصاص«  برنامجه   .2003 عام 
في دبي تعرّض للمصير نفسه بعد 
احــتــجــاج الــنــظــام الــســعــودي عليه، 
وكــذلــك تــم إيــقــاف أكــثــر مــن برنامج 
كــــان يــقــدمــه عــلــى قـــنـــوات ســعــوديّــة 
خاصة منها الـ art التي أجرى على 
شاشتها حواراً مع العقيد القذافي، 
فـــقـــامـــت الـــدنـــيـــا فــــي الـــقـــصـــر المــلــكــي 
الــســعــودي. يــومــهــا، أخـــبـــروا قنديل 
بأن »الجماعة زعلانين في الرياض« 
لأنــه تــرك القذافي »يــهــذي« مــن دون 
التعقيب عليه.  أو  إيقافه  أن يحاول 
ــنـــاة مــمــولــة  ــقـ الـ تـــلـــك   

ّ
ــــروف أن ــعـ ــ والمـ

الــبــاطــن  مـــن  مــلــكــي  بــمــال  بمجملها 
يقوم الشيخ صالح الكامل بتشغيله 

باسمه.

 غياب 
ّ
مــن هــنــا، يــعــتــرف قــنــديــل بـــأن

الاســتــقــالــيــة عـــن الــعــمــل الإعـــامـــي 
العربي هو السبب الأول الذي أسهم 
ف هــذا الإعــام وانحطاطه، 

ّ
فــي تخل

الحرية. يقرّ وهو  إلى غياب  إضافة 
الذي يختزن فكرة نقيّة عن فترة حكم 
عــبــد الــنــاصــر، بــأنــه لـــم يــكــن يمتلك 
من  واحــدة  في  تماماً.  نزيهاً  إعلاماً 
برنامج  إيقاف  إلى  عمدوا  الوقائع، 
»أقــــوال الــصــحــف« الـــذي كــان يقدمه 
ــراد أخـــبـــار عبد  ــإيـ لأنـــه كـــان يــقــوم بـ
الــنــاصــر فـــي نــهــايــة الــبــرنــامــج. كما 
لا يــنــســى أن يــعــتــذر لأنـــه أجـــرى في 
بــرنــامــجــه »عـــنـــفـــوان الـــشـــبـــاب« عــام 
الحربي  السجن  في  حـــوارات   ،1965
مــع معتقلين مــن الإخـــوان المسلمين. 
يــقــول: »أيــقــنــتُ أنــنــي ارتــكــبــتُ خطأ 
ــتــــجــــواب  ــا وأخــــــاقــــــيّــــــا بــــاســ ــ ــيّ ــنــ ــهــ مــ

يدت حرياتهم«.
ُ
معتقلين ق

كــان لا بــد مــن مــرور »عــشــت مرتين« 
ــداث »25 يــنــايــر« وإســقــاط  ــ عــلــى أحـ
ــارك، راصــــــــداً الأخــــطــــاء  ــ ــبـ ــ حـــســـنـــي مـ
الــتــي وقــعــت فــيــهــا وكـــذلـــك الأخــطــاء 
ــان غــيــاب  ــ الـــتـــي لــحــقــتــهــا. مــثــلــمــا كـ
مبارك  زوال حكم  في   

ً
عاملا الحرية 

ومرسي بعده، يأتي النظام الحالي 
ــر نــفــســه. وســــط حــديــثــه  ــ لــيــكــرر الأمـ
»الثورة«، يستعرض موقفه من  عن 
ــان مــعــولًا  مــحــمــد الــبــرادعــي الــــذي كـ
عــلــيــه لــلــعــب دور مـــؤثـــر فـــي ســيــاق 
الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــذي حـــصـــل فــــي مــصــر. 
لــكــنــه ظــهــر بــشــخــصــيــة بــورجــوازيــة 
لــتــكــون مساهمة  تــصــلــح  ســلــبــيــة لا 
أي  عقد  يــرفــض  كما  تغيير.  أي  فــي 
مــؤتــمــر جــمــاهــيــري )هــــل لأنــــه ينفر 
أم لأنه يخشى منها،  من الجماهير 
أم لأنـــه يــحــتــقــرهــا؟(. يــمــكــن اعــتــبــار 
هذا اعترافاً منه ولو بشكل  ضمني 
ــم تـــحـــقـــق مــا  بـــــأن »ثــــــــورة يـــنـــايـــر« لــ
ــان مــــأمــــولًا مـــنـــهـــا. يــســتــذكــر هــنــا  ــ كـ
ــة حـــدثـــت مـــعـــه وكــــــان شـــاهـــداً  ــعــ واقــ
عــلــيــهــا فـــي الــيــمــن عــــام 1963 خــال 
ولــيــمــة دُعـــــي إلــيــهــا مـــع عــــدد كبير 
وقتها،  اليمنيّة.  الــثــورة  ضباط  مــن 
الضبّاط  بــن  مــشــادة كلامية  وقعت 
تــصــدّرتــهــا الــشــتــائــم المـــتـــبـــادلـــة، ما 
 
ً
دفـــع أحــدهــم إلـــى رفـــع صــوتــه قــائــا

بـــأنـــهـــم وقــــعــــوا فــــي المـــحـــظـــور حــن 
هم أنجزوا مهمّة الثورة 

ّ
اعتقدوا بأن

ق 
ّ
يوم قاموا بها واكتفوا بذلك. يعل

الــواقــعــة، متحسراً  هــذه  قنديل على 
ــا فــعــلــنــاه  ــو بــالــضــبــط مـ ــذا هـ »إن هــ
نحن بعد إسقاط مبارك في 2011«. 

»حمدي منديل« سمّاه المصريون لبكائه على شاشة التلفزيون 
الرسمي خلال تشييع جمال عبد الناصر. صاحب »قلم رصاص« يستعيد 

شريط حياته في كتابه »عشت مرتين« )دار الشروق – القاهرة(، 
ومعها حقبة كاملة من التحوّلات والتغييرات السياسية في 

المنطقة

يعترف بأنّ 
»ثورة يناير« 
لم تحقّق 
أهدافها

سلجوق ألتون

فــي »سلطان  ألــتــون  يجمع ســلــجــوق 
بيزنطة« )ثقافة للنشر والتوزيع( بين 
ز 

ّ
ليرك والــتــاريــخ،  القصصي  الــســرد 

على الحضارة البيزنطية خصوصاً. 
يــحــكــي قـــصـــة قــســطــنــطــن الـــحـــادي 
عشر الذي لقي حتفه في المعارك ضد 
الــغــزاة، بينما هــنــاك أســطــورة أخــرى 
تقول إنه هرب على متن سفينة ونجا 

من الموت. 

نمر سعدي

ــوان الـــخـــامـــســـي »وقــــت  ــ ــديـ ــ يــــتــــوزّع الـ
لأنــســنــة الـــذئـــب« لــنــمــر ســعــدي )دار 
الــنــســيــم(، على أقــســام عـــدّة تحتوي 
يلجأ  الــقــصــائــد.  مــن  عــلــى مجموعة 
التفعيلة  إلـــى  الفلسطيني  الــشــاعــر 
ويستخدم  الخليلي،  والبيت  الواحدة 
ــقــوافــي الــداخــلــيــة، لــيــكــتــب الــعــاطــفــة  ال
تخيّم  التي  الخسارة  وروح  والمأساة 

على الديوان.

وليم حبيب بردويل

ــقــرآن الــكــريــم«  يــضــمّ »تــأمــات فــي ال
)نلسن( لوليم حبيب بردويل الصادر 
باللغتين الإنكليزية والعربية )ترجمة 
 ،

ً
مقالا رولا حسون( خمسة عشرة 

تندرج ضمن التأملات والقراءات في 
ــقــرآن وإشــكــالــيــاتــه،  بــعــض قــضــايــا ال
مثل الأصنام والصوفية، وأسماء الله 
وســورة  ومحمد،  والمسيح  الحسنى 

مريم والنساء.

أمير تاج السر

»مــهــر الــصــيــاح« هــو عــنــوان الــروايــة 
ــر الـــتـــي  ــ ــسّـ ــ ــر تــــــاج الـ ــيــ ــدة لأمــ ــديــ ــجــ ــ ال
صــــدرت أخــيــراً عــن »دار الــســاقــي«. 
ــع  ــواقـ ــــســــودانــــي الـ ــي ال ــ ــروائـ ــ ــمـــزج الـ يـ
ــة والــــســــحــــر، لــيــحــكــي عــن  ــرافـ ــالـــخـ بـ
الثالث،  العالم  دول  فــي  السلطة  دور 
والتأثير الذي تتركه في الفرد، حيث 
تــلــجــأ مــعــظــم الأحـــيـــان إلـــى الــحــروب 

لتبرير اضطهادها له. 

جورج كونتينو

ــن الـــحـــيـــاة فـــي بــاد  ــاذا نـــعـــرف عـ ــ مـ
الــرافــديــن؟ فــي »الــحــيــاة اليومية في 
بلاد بابل وآشور« )الجمل ــ ترجمة 
وتعليق: سليم طه التكريتي وبرهان 
ــتـــي(، يـــصـــف جــــورج  ــريـ ــكـ ــتـ عـــبـــد الـ
كونتينو الحياة التي كانت السائدة 
في تلك البلاد وصفاً دقيقاً، ويعطي 
ــن مـــمـــارســـات  ــة عــ ــحــ صــــــورة واضــ

ناسها وأفكارهم ومشاعرهم.

مرام عبد الرحمن مكاوي

مــرام  للسعودية  الأولـــى  الــروايــة  إنها 
ــاب  ــي »قــ ــاوي. فــ ــ ــكـ ــ ــن مـ ــمـ ــرحـ عـــبـــد الـ
ــة لــلــعــلــوم  ــيـ ــربـ ــعـ قــــوســــن« )الـــــــــدار الـ
نــــاشــــرون(، تــتــبــعــت مـــكـــاوي الــحــالــة 
الــنــفــســيــة والــجــســديــة لـــســـارة، الــتــي 
تظهر سلوكاً مغايراً لسلوك إخوتها 
وأخواتها منذ الطفولة، عبر نصوص 
ــة يــربــطــهــا مصير  ــرديـ وحـــلـــقـــات سـ

البطلة في النهاية.

سيرة

لمحات



7 الجمعة  10  تشرين الأول  2014  العدد  2415

كلمات

عصام 
خليفة 

في 
»قائمقامية 

النصارى«

ناهدة 
عقل 

قصيدةٌ 
غزيرة 

بالخيبات

ريتا فرج 

اهتم عصام كمال خليفة في مؤلفاته 
بــقــضــايــا تـــاريـــخـــيـــة أبــــرزهــــا تـــاريـــخ 
ــان خــــــال الـــحـــقـــبـــة الــعــثــمــانــيــة،  ــنـ ــبـ لـ
فــأصــدر ثــاثــة مــؤلــفــات هـــي: »لــبــنــان 
و»الضرائب  اسطنبول«،  أرشيف  في 
العثمانية في القرن السادس عشر«، 
و»نــاحــيــة جــبــل كـــســـروان والــجــرديــن 
 1550( العثماني  الإحصاء  من خــال 
م( الــــضــــرائــــب«. فــــي كـــتـــابـــه الــجــديــد 
أحمد  الأمير بشير  »أوامــر ومراسيم 
النصارى  قائمقامية  فــي  اللمع  أبــي 
ــ 2014(،  )1855 _ 1856(« )دار صادر 
متميزاً،   

ً
عملا اللبناني  المـــؤرخ  يقدم 

عبر تحقيق مخطوطة تحمل عنوان 
»مجموعة أوامــر ومراسيم من حاكم 
لبنان الأمير بشير أحمد أبي اللمع« 
ــتـــدة بــــن 13  ــمـ ــتـــرة المـ ــفـ تـــعـــود إلـــــى الـ
و6  م(   1855( هــــ   1272 ســنــة  شـــــوال 
م(.   1856( هـــ   1273 الأول سنة  ربــيــع 
إبــقــاء  التواريخ والأشهر  آثــر المؤلف 
الهجرية المعتمدة حينها، فيما حاول 
الأسماء  بأبرز  التعريف  الإمكان  قدر 
ــلـــحـــات الــــــــواردة  ــن والمـــصـــطـ ــ ــاكــ ــ والأمــ
فــيــهــا. يضعنا صــاحــب »أبـــحـــاث في 
المــعــاصــر« فــي الخلفية  تــاريــخ لبنان 
من  ينطلق  للمخطوطة.  الــتــاريــخــيــة 
ــام لــلــســلــطــنــة فـــي منتصف  مـــدخـــل عــ
الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر الـــــــــذي عــــرف 
تحوّلات كبرى داخل الدولة العثمانية 
عــمــومــا، وفـــي الـــولايـــات والمــقــاطــعــات 
العربية خصوصاً. ينتقل بعدها إلى 
أدى  الــذي  التاريخي  السياق  تحديد 
بعد  القائمقاميّتين  نظام  ظهور  إلــى 
ــفــا عــنــد الأمــيــر 

ّ
ــام 1841، مــتــوق فــن عـ

بــشــيــر أحـــمـــد أبــــي الــلــمــع والـــظـــروف 
لتعيينه  المرافقة  الداخلية  السياسية 
إثــر وفــاة الأمير حيدر أبــي اللمع في 
يبلغ  التي  المخطوطة   .1854 أيــار   11
عدد صفحاتها 313 صفحة، كُتب في 
نهايتها: »لقد تمّ نقله في 28 آب 1934 
إلى  شــكــري صــوصــه«. يشير المحقق 
بناسخها،  التعريف  يستطع  لــم  أنــه 
فليس هناك كاتب واحد لها باعتبار 
أنها تمثل محضراً لمداولات وقرارات 

مجلس قائمقامية النصارى.

بديع صنيج

»هكذا/ كسمكَةٍ علِقتْ بشِباكِ صيّادٍ 
ــيْـــتْ/ لا أمـــــوتُ.. ولا أحــيــا/ تماماً  مَـ
/ لا 

ِّ
.. تــعــيــســةِ الـــحـــظ

ْ
كــتــلــكَ الـــسَـــمَـــكَـــة

أموتُ... ولا أحيا« 
ــلـــق  ــــل هـــــــــذا الـــقـ ــثـ ــ ــمــــس مـ ــلــ ــن تــ ــكــ ــمــ يــ
ــمـــن مـــعـــظـــم قــصــائــد  ــــودي ضـ ــوجــ ــ الــ
ــــرب« الـــديـــوان الــثــانــي  »فـــي غــيــاب الـ
لــلــشــاعــرة نـــاهـــدة عــقــل الـــصـــادر عن 
تـــرســـم عــمــقــا  ــكـــويـــن«. هــــي  ــتـ الـ »دار 
ــــداوِرُ اللغة 

ُ
آخــر لمــفــردات الــحــيــاة، وت

ــــل إفــــســــاح المـــجـــال  ــنـــى؛ مــــن أجـ ــعـ والمـ
نة  يِّ

َ
ز

َ
أمام صور جديدة وقصائد مُت

ــــهــــا وهـــــدوئـــــهـــــا. رغــــم  ــيِّ ــلــ بــــكــــامــــل حُــ
الـــتـــي تحققها  الـــصـــادمـــة  الــكــشــوف 
ــا تـــبـــعـــث عــلــى  ــهــ قــــصــــائــــدهــــا، إلا أنــ
فعل  هنا  الكتابة  فــكــأن  الطمأنينة، 
تطهيري يبرز من خلال التوغل أكثر 
وأحلامها  الـــذات  مناجاة  فــي  فأكثر 
مـــن دون أيــــة رغـــبـــة فـــي الـــتـــشـــاوف. 
ــمــات، 

َّ
ــسَــل

ُ
الــقــصــائــد تــمــر بــســاســة الم

تحققها  الــتــي  الــرؤيــة  وخصوصية 
عقل. ففي قصيدة »لأنه ربّ« تقول: 

ــهُ 
َّ
ــرُ لــهُ شـــيءْ/ لأن

َ
:/ لا يُــغــف »لأنـــه ربٌّ

ــهُ 
َّ
ى شـــيءْ/ لأن

َ
/ لا يُعط غــنــيٌّ وغــنــيٌّ

عْ/ وتبدو دموعهُ  لا يشكو أو يتضرَّ
أحــدَ  لا  عليهْ/  يُحسَدُ  مطراً  للناظِرِ 
 
َ
ــمْ/ مــا أقــســى حــيــاة

ّ
ـــهُ يــتــأل

ّ
 بـــأن

ُّ
يــظــن

رُ  ــهْ/ لا يتذكَّ
َ
/ ومــا أوجـــعَ مــوت الــــربّْ

هْ«.
َ
 ينسى موت

ُّ
/ والكل هُ حيّْ

ّ
أحدٌ أن

 فــــي الـــتـــأرجـــح بــــن الــحــيــاة 
ٌ
مــــاهــــرة

والشعر، ودغمهما معاً في قصيدة 
ــة فــي  ــبــ ــرغــ ــبـــات، والــ ــيـ ــالـــخـ غــــزيــــرة بـ
ـــم. الألـــم الـــذي يمر  الانــعــتــاق مــن الألـ
بين صفحات الديوان كلازمة طويلة 
الشاعر  مــا يجنيه  فــكــل  ومــســتــمــرة، 
ـــ بــحــســب عــقــل ــ  بــعــد ســنــن الــبــكــاء  ـ

في مؤلّفه الجديد 
»أوامر ومراسيم الأمير 

بشير أحمد أبي اللمع 
في قائمقامية النصارى 

)1855 _ 1856(« )دار 
صادر(، يحقق المؤرّخ 

اللبناني مخطوطة 
مهمة تحتوي على 

معطيات تاريخية سياسية 
واجتماعية واقتصادية 

في القرن التاسع عشر 
الذي عرف تحوّلات 
كبرى داخل الدولة 

العثمانية وفي الولايات 
والمقاطعات العربية

قلق وجودي يخيّم 
على معظم قصائد 

»في غياب الرب«. الديوان 
الثاني للشاعرة السورية 

صدر أخيراً عن »دار 
التكوين«

هادئة متوازنة 
ومتعقّلة في 

التوصيف

بذل جهداً 
مضاعفاً 
للتعريف 

ببعض 
التعابير 

الشائعة 
حينها

تاريخ

شعر

ــد يـــجـــد الــــقــــارئ صـــعـــوبـــة فــــي فــهــم  قــ
المـــخـــطـــوطـــة بـــســـبـــب ضـــعـــف لــغــتــهــا 
تختلط  حــن  وخصوصاً  وركاكتها، 
ما  هــذا  بالفصحى.  المحكية  العامية 
بــذل جهد مضاعف  إلــى  دفــع خليفة 
للتعريف ببعض التعابير التي كانت 
شــائــعــة فـــي ذلـــك الــعــصــر، ولا سيما 

المصطلحات الاقتصادية. 
تكمن أهمية المخطوطة في احتوائها 
عــلــى مــعــطــيــات تــاريــخــيــة ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة. معطيات  واجــتــمــاعــيــة 
تــشــتــمــل عــلــى مــســائــل الـــضـــرائـــب في 
النصارى،  قمائمقامية  قرى  مختلف 
ــاديــــة  ــعــ ــاوى الــ ــ ــكــ ــ ــشــ ــ والــــــــدعــــــــاوى والــ
للعساكر ضد  والــجــنــائــيــة، والأوامــــر 
ــة المــــيــــري )مــــال  ــ ــ ــوّال ــ ــعــــديــــات، وحــ ــتــ الــ
ــائـــل  ــا تــتــضــمــن رسـ ــــب(. كـــمـ ــرائـ ــ ــــضـ الـ
كـــثـــيـــرة تـــوضـــح عـــاقـــة الإكـــلـــيـــروس 
المساهِمة  الدروز  المسيحي، ومشايخ 

في معالجة الأمور المطروحة. 
يحدّد خليفة جوانب المخطوطة التي 
تفيد الباحثين؛ وتوضح آلية السلطة 
التاريخي من تطور  في هــذا المفصل 
المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، وتــبــن وضعية 

هــو كيف يــقــول: »أنــا أتــألــم«. هــا هي 
صاحبة »ليل البتول« في قصيدتها 
التي حملت عنوان الديوان وأهدتها 
إلـــى الــشــاعــر الــراحــل جــوزيــف حــرب 
 أفهم/ حزنكِ/ يا مريمْ/

َ
تقول: »الآن

يائسة/  الآن/  نفسي  أرى  كما  أراكِ 
/ تــذبــحُــكِ ذِكـــرى 

ْ
صــامــتــة/ وتــبــكــن

 
ُ
ــلـــبَـــكِ صـــــورة ــــي قـ ــــدمـ ـ

ُ
الـــخـــشـــبَـــهْ/ وت

يـــمُـــتْ  ــم  ــ لـ ـــــــه 
ّ
أن ــو  ــ لـ آهٍ/  المــــســــامــــيــــر/ 

 /
ْ

ــل ــ ــهـــذا الــــحــــدِّ عـــلـــى الأقــ عــطــشــانــا لـ
 قــلــبُــك/ لـــو أنـــهـــم لـــم يــرفــعُــوه 

ُ
ــقـــول يـ

ـــهُ لمْ 
َّ
ـــنِـــهْ/ لــو أن

ْ
 دَف

َ
ــبــيــل

ُ
عالياً هــكــذا ق

الحَسرَةِ   
َّ

ظِــل أفهمُ   /
َ
الآن رَبّـــا/  يصِرْ 

 الــحــســرةِ فـــي عــنِ 
َّ

ــل فـــي عــيــنــيــكِ/ ظـ
سطورة/

ُ
الأ

العائلات التي كانت من المقاطعجيين 
الملتزمين جمع الضرائب، منها آل أبو 
ضاهر في منطقة الزاوية، وآل الخازن 
في كسروان وأعالي منطقة جبيل، وآل 
حــمــادة فــي جــبّــة المــنــيــطــرة والــهــرمــل، 
الـــســـاحـــل.  ــنـــاطـــق  مـ فــــي  وآل شــــهــــاب 
تظهر دراسة كمية الأوامر والمراسيم 
والشكاوى، أن مسألة جمع الضرائب 
لــلــخــزيــنــة كـــانـــت الـــقـــضـــيـــة المـــركـــزيـــة 
عــنــد الــقــائــمــقــام الــحــاكــم، ومـــن خلفه 
الجانب  ولــعــل  العثمانية.  السلطات 
المـــخـــفـــي فــيــهــا يــكــمــن فــــي المــعــطــيــات 
الــغــنــيــة عــــن الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأخـــــاقـــــيـــــة، حــيــث 
ــا الــــثــــأر والــعــصــبــيــة  ــايـ تـــتـــضـــح قـــضـ
الــعــائــلــيــة إلـــى جــانــب الاقــتــتــال الـــذي 
بــلــدات كثيرة  فــي  كــان سمة منتشرة 
ضمن القائمقامية، إضافة إلى تأثير 
السياسية  السلطة  على  الإكــلــيــروس 

والمشاكل الأخلاقية. 
تــبــدأ المــخــطــوطــة بــأمــر لــأمــيــر بشير 
الاثــــــنــــــن 13 شــــــوال  )يـــــــــوم  ــاف  ــ ــسـ ــ عـ
لنجم  بــأمــر  وتنتهي  هـــ(   1272 سنة 
ــيـــــس فـــرقـــة  ــ ــرهــــج بـــلـــوكـــبـــاشـــي )رئـ مــ

أن  ـــــه/ 
َ
مـــــوت ــــصــــدّقــــي 

ُ
ت لا   

ْ
أن ــمُ  ــ ــهـ ــ أفـ

 غيابَه/
ُ

 يُطيل
َ
تستحضِريهِ حين

 قيامَهْ!/ 
َ
 تحلمين

ْ
أن تهجُري قبرَه/ إذ

 
ْ
ــنــجِــبــي مِـــن بـــعـــدِهِ غـــيـــرَه/ أن

ُ
 لا ت

ْ
أن

 
َ
ه/الآن

َ
 نزعُوا مِنهُ حيات

ُ
تموتي حيث

 الألمْ«.
َ
أفهمُ/ تاريخ

طــمــأنــيــنــة الــلــغــة هـــي الــســمــة الأعـــم 
لقصائد عقل حتى في كتابتها عن 
لة 

ّ
الحرب. هي هادئة متوازنة ومتعق

ها تأسر الحرب 
ّ
في التوصيف، لكأن

ــا أنــهــا  ــمـ ــيـــدة، كـ ــقـــصـ وشـــنـــاعـــتـــهـــا بـ
ــس  تــحــيــل إلـــهـــامـــهـــا الـــشـــعـــري لــتــلــمُّ
أســـبـــاب الــكــراهــيــة الـــتـــي تــجــعــل من 
الــحــروب، تنتهي  الحياة مقبرة. في 
الــورود جثثاً والأرواح في توابيت، 

الفرسان( كُتب في )6 ربيع أول سنة 
الأوامـــر  على  الغالبة  الصفة   .)1273
ــا بــجــمــع  ــهـ ــبـــاطـ ــي ارتـ والمــــراســــيــــم، هــ
الــضــرائــب لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة، ومــن 
الــنــفــوس«.  »مـــال  مــا يسمى  ضمنها 
ــنــــصــــارى  ــلــــى الــ ــــت عــ ــــرضـ ــة فـ ــبــ ــريــ ضــ
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر بــمــا يـــوازي 
ــة، وعـــــرفـــــت أيـــضـــا  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــبــ ضــــريــ
الأميرية  التكاليف  أو  الأعــنــاق  بمال 
على الــنــفــوس. ومــن الأوامـــر اللافتة، 
مــطــالــبــة الـــنـــافـــذيـــن الــــذيــــن هــــم عــلــى 
صلة إدارية بجهاز القائمقام، برصد 
تـــحـــركـــات ديـــبـــلـــومـــاســـيـــن أجــــانــــب. 
تضمن الأمر الأميري الصادر يوم 19 
شوال 1972، الطلب من الشيخ سعد 
ــــي صـــعـــب مـــراقـــبـــة تـــحـــرك شــرشــل  أبـ
ــي كـــفـــر لــــحــــد، أحــــــد مــشــاهــيــر  ــ ــك فـ ــ بـ
الــذي  بريطانيا  فــي  الـــصـــدارة  وزراء 
ديبلوماسياً في سوريا  لعب دوريــا 
ولبنان منتصف القرن التاسع عشر.

ــــب  ــــوانـ ــن جـ ــ ــ ــة عـ ــ ــــوطـ ــــطـ ــــخـ ــكــــشــــف المـ تــ
اضطلعت  بــأدوار  قة 

ّ
متعل اجتماعية 

بـــهـــا الـــنـــســـاء كــــرفــــع الـــــدعـــــاوى أمــــام 
الــقــضــاء بــســبــب خــــاف حــــول الإرث، 
إلــــى جــانــب قــــــرارات عـــن عـــامـــات في 
الكرخانات لم يلتزمن في العمل رغم 
ــراتـــو( بــيــنــهــن وبــن  ــتـ ــوانـ الاتــــفــــاق )كـ
مــديــر الــكــرخــانــة. مــعــلــومــات الــكــتــاب 
المــاحــق منها  مــن  أرفــقــت بمجموعة 
صـــــــورة لــصــفــحــتــن مــــن المــخــطــوطــة 
الرسمية  والوثيقة  والأخيرة،  الأولــى 
لنظام حكومة جبل لبنان سنة 1853، 
وجــــدول مــقــارن بــن أيــــام التقويمين 
 ،)1856  _1855( والــهــجــري  المـــيـــادي 
ــواردة  ــ ــلـــدات الــ ــبـ وخــريــطــة الـــقـــرى والـ
فيها. كــذلــك، نــرى شــجــرة عــائــات آل 
شهاب وآل حبيش وآل الدحداح وآل 
الخازن، التي كانت إدارة القائمقامية 
تــنــفــذ أوامـــــرهـــــا وتـــجـــمـــع الـــضـــرائـــب 
ــاعــــدت المـــداخـــل  ــا. لـــقـــد ســ مــــن خـــالـــهـ
الــتــمــهــيــديــة عــلــى فــهــم الــســيــاق الــعــام 
بمكان  الأهمية  من  كــان  للمخطوطة. 
ــاء حــيــز أكـــبـــر لـــلـــشـــروحـــات، ولا  ــطـ إعـ
الأمني  بالنفوذ  المتعلقة  تلك  سيما 
للعائلات  والاقــتــصــادي  والــســيــاســي 

النافذة. 

كـــل ذلـــك تــحــكــيــه صــاحــبــة »مــفــاتــيــح 
الــغــيــم« بــشــيء مـــن المــلــحــمــيــة، فكما 
البشر،  أكثر من  الحرب،  »فــي  تقول: 
 مــزيــداً مــن المــوت 

ّ
يُــقــتــل الــــورد، لــكــأن

ه قبح المذبحة!«. يموِّ
ــل تـــرســـم  ــ ــك، بـ ــ ــذلـ ــ لا تـــكـــتـــفـــي عـــقـــل بـ
وحــدتــهــا بــانــعــكــاس تشتت الــنــاس. 
أزلية«،  »حكاية  في قصيدة  ها هي 
 بـــا ربِّ يــحــرســهــا مـــن شــرِّ 

ٌ
وحـــيـــدة

وتعالجها  الفرقة  في  تبحث  العالم 
شعرياً، وفيها تقول: »وبــدلًا من أن 
يرشدوهم: »أيّها الناسُ شدّوا على 
 عــصــبــةٍ 

ِّ
أيـــــدي الــــنــــاس«. قـــالـــوا لـــكـــل

 الآخــــــــــرون مــنــكــم 
َ

ــد ســــــــرق ــ مـــنـــهـــم: قـ
 منهم 

ٍّ
عزاءكم، سرقوا الله! فصار لكل

هدفاً، عدوّاً، أخاً في عقيدةِ الكراهية، 
ـ دماءَ   إلهاً 

َّ
ـ لكي يظل وإلهاً يحتاجُ 

 
َّ

 بــه. وأمّـــا الوحيد فظل
ُ
 لا يــؤمــن

ْ
مَـــن

 .
ْ

وحدَهُ لا ربَّ لهُ، لا صديق
 يرى الحُفرهْ«. 

َّ
ووحده من ظل

نستشعر »في غياب الرّب« الخاص 
ــل مــــنــــاجــــاة خــــاصــــة تــتــقــصــى  ــقـ ــعـ بـ
ــم، وتستجديه  ــ فـــي ظـــل الألـ ــــوده  وجـ
ــة،  ــنــ ــحــ ــمــــق المــ ــعــ ـــراً بــ ــ ــاعــ ــ ــ ــــون شـ ــكـ ــ ــيـ ــ لـ
بديهية  محصّلة  هــو  هنا  فالغياب 
للبحث الدائم عنه، وفــي ذلــك تقول: 
»غياب الــربّ مقولة شعبية بصيغة 
ــــت مــــن صــمــيــم واقــــع  ـــرى. أتـ ــأخـ أو بــ
الــحــرب المـــأســـاوي فــي ســوريــا. أمــام 
لــلــمــئــات والآلاف من  المــــوت الــعــبــثــي 
الآبــاء والأبــنــاء والأخــوة والأصدقاء 
 . والأطفال. تشتدُّ الحاجة لوجود ربّْ
ز الإحساس بغيابه بالنسبة 

ّ
ويتعز

إلـــى الــشــعــب الـــذي يعيش مــثــل هــذه 
ــا كــانــت ســويــتــه الفكرية  ــ أيّ الــكــارثــة 
ــيــــة. فـــمـــا بــالــك  ــقـــافـــيـــة والمــــعــــرفــ ــثـ والـ
ل هويّتها 

ّ
بشعوبٍ ما زال الدين يمث

.»
ّ

الحق
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كلمات

 بــكــتــابٍ مثلما عُـــرّفـــتُ بــديــوانــي الأول 
ْ

عـــــرّف
ُ
لــم أ

ـــه الــبــوّابــة 
ّ
»الــحــقــائــب« الـــذي صــدر عــام 1975. إن

الكبيرة التي يدخلها من يشاء أن يراني... البوّابة 
 بما سيراه القارئ 

ُ
ها العريضة

ُ
التي أنبأت حروف

مّ 
َ
ث مدوّناً بحروفٍ وإشــاراتٍ صغيرةٍ فيما بعد. 

 
ٌ

اق
ّ

 وباحاتٌ وأشباحٌ وموتى وعش
ٌ

زوايــا وغــرف
 من يدخل بيتي قد 

ّ
وما يبعث على الألفة، ولكن

الكبيرة لا لأنها الأجمل  بوّابته  يتذكّر ســوى  لا 
الــذاكــرة بحروفها  ــهــا، ربما، الأبقى في 

ّ
ولكن لأن

البارزة وملاكَيها الحارسين: الشعر والسفر.
 طريق الإيــاب هي طريق ذهابي 

ّ
لم أكن أدري أن

أيـــضـــا، فــقــد لازمـــتـــنـــي الــحــقــائــب طـــــوال حــيــاتــي 
كأنني المنفيّ الأبـــديّ الــذي سيأتي يــومٌ عليه لا 
يعرف فيه أهي طريق إيــابٍ أم ذهــابٍ أم هي بين 
ى له أن يعرف وهو كالطير لا مستقرّ له.

ّ
بين؟ وأن

عــنــد وصــولــي إلـــى بـــاريـــس، فــي طــريــقــي إلـــى ما 
ــــت حــقــائــبــي فـــي محطةٍ  حــســبــتــه مــســتــقــرّاً، أودعـ
ولم أعدْ إليها إلّا بعد أيام عديدة، وقد شغلتني 
 
َ
 ذلـــك بــاهــظــا حــزمــة

ُ
مــبــاهــجُ بـــاريـــس. فــكــان ثــمــن

نــقــودٍ وطــبــقــاتٍ مــن غــبــارٍ تــراكــم فـــوق الحقائب 
وسط دهشة المسافرين.

 معي 
ُ
ــل مــــعــــي... تـــتـــحـــدّث

ّ
كـــانـــت الــحــقــائــب تــتــنــق

 وتختفي 
ً
ــســرعُ مثلي لاهــثــة

ُ
وتــنــصــتُ أيــضــا، وت

 ،
ً
خلف ألوف من الأرجل المسرعات ثمّ تظهرُ واقفة

 إلــيّ 
ً
 فـــوق رفـــوف الــقــطــارات متطلعة

ّ
وقـــد تــهــتــز

 
ُ

ــا أتــحــدّث إلـــى ســيــدة: »ســيّــدتــي.. هــل تــخــاف وأنـ
 
ً
مــرآة الحقائب؟«، وهــي لارتباكها مثلي صــارتْ 

ف عن هذياننا وسرد 
ّ
لي وأنا مرآة لها ولم نتوق

 
ً
تفاصيلنا إلّا عند وصولي، وقد جلست بردانة

عند أقداميَ المتعبات... الحقائب.
 ذهابٍ، 

َ
التي ستكون طريق العودة   

ُ
كانت طريق

تلك  إلــى  الحقائب  بعد بضع سنين، هــي طريق 
لتتزاحم  انفتحتْ على مصراعيها  التي  البوابة 
 كانت 

ْ
الــطــرق وتتقاطع الاســتــراحــات. وهــي وإن

كــان واحـــداً هو   موضوعها 
ّ
أن إلّا  قصائد شتى 

اته العابرة  السفر.. بهجة الطريق وأحزانه ولقاء
.
ّ
التي انحفرت في الروح ولم تغادرها قط

 في 
ٌ
 الـــطـــريـــق مـــن مـــآتـــم أيـــضـــا: ســـاحـــة

ُ
لـــم تـــخـــل

الساحة، وجــورج مارشيه  باريس، وحشدٌ يملأ 
للشهيدين  وهو يخطب غاضباً حزيناً، وصــورٌ 
 
ٌ
مــحــجــوب والــشــفــيــع، وزهــــــورٌ حـــمـــراءُ مــحــمــولــة

الهواء،  في   
ٌ
عائمة  

ٌ
بحيرة كأنها  تطفو  بــالأيــدي 

 زهرتي وعائداً بها في المترو 
ً
وأنا بينهم حاملا

 الساحة 
ّ
 ثانية بالزهور والناس، كأن

ّ
الذي اكتظ

انتقلت إليه، وحــن وصلتُ إلــى موعدي لم تكن 
 فجلستُ 

ً
»سيسيل« هناك. لقد انتظرتني طويلا

أنا وزهرتي وحيدَين في المقهى:
 /

ْ
ــنــي بــبــاريــسَ لــم أكُ عــاشــق

ْ
ــت

َ
ــف

َ
»وفـــي ســاحــة أوق

رأيـــتُ زهـــوراً هــنــاك/ اشــتــريــت/ ولــم أكُ عاشق/ 
/ كان 

ٌ
دخلتُ الــزحــام وحــيــداً/ ربّــتــتْ كتفي راحـــة

مــحــجــوبْ/ لـــم يــكــن بــيــنــنــا يـــا صــديــقــي مــوعــدْ/ 
الــــزحــــام/ ثم  ثــــم  /واراهُ عــنــي   /

ً
 زهـــــــرة

ً
حـــامـــا

 في يديه 
ً
أبصرته عائداً في الترام/ ماسكاً زهرة

يا صديقيَ  كنتُ محجوب  لــي/  ويبْسمُ  كطفلٍ/ 
مجهدْ/ وتذكرتْ/  كان بيني وسيسيل موعدْ«.                                           
كان ضجيجُ القطارات يملأ محطات »الحقائب« 
ــدةٍ مــنــهــا إلّا  ــ الــتــي لــم يــتــوقــف المــســافــر عــنــد واحـ
ــةٍ أخـــــــرى، مــصــطــدمــا  ـ

ّ
ــط لـــيـــهـــرع ثـــانـــيـــة إلـــــى مـــحـ

ومودّعاً بشراً بلغاتٍ عديدةٍ ووجوهٍ عديدةٍ، ومن 
 في ثياب الحداد اتخذت من فخذي 

ٌ
بينهم امرأة

وسادة ونامت متعبة وسط ابتسامة المسافرين 
المــواســيــة للنائم والمــســتــيــقــظ فــي عــربــة الــقــطــار، 
بينما يحدّق بائعٌ لا يدري بتعبها، عبر الزجاج، 

في جواربها السود المكشوفة.

عبد الكريم كاصد
الحقائب

استُقبل الديوان 
باحتفاءٍ كبيرٍ فقد 

كانت تطالعني، 
وأنا في البصرة، 

الصحفُ والمجلات 
بالمتابعات 
والمقالات

طلب مني الروائيّ 
إسماعيل فهد 

إسماعيل أنْ أهيئ 
له مجموعةً 

شعريةً ليطبعها 
في بيروت

ــهــم في 
َ
 عــنــاق

َ
 الــبــشــر! ومـــا أجــمــل

َ
ــوّة ــ مــا أعــظــمَ أخـ

ــا!.. ما  ــهـ ــاتـ ــربـ ــارات وعـ ــطـ ــقـ ـــات ومــــمــــرات الـ
ّ
المـــحـــط

أجــمــلــهــم ومـــا أجــمــل ســذاجــتــهــم الأعـــمـــق مـــن كل 
تأمّل في الحياة وما وراء الحياة !.

 الــتــي صــاحــبــتْ ولادة الــكــتــاب لم 
َ
 الــغــرابــة

ّ
ولــعــل

 لم 
ٌ
 ونــشــراً، وهـــي غــرابــة

ً
تــفــارقــه تأليفاً وطــبــاعــة

تــتــكــرّر مــع أيّ كــتــابٍ لاحــــقٍ. فمثلما كـــان إيـــداع 
باريس  محطات  إحــدى  في   ،

ً
مصادفة الحقائب، 

الشعر،  انطلقت منها قطاراتُ  التي  الشرارة  هو 
 صدف 

ْ
كان للصدفة أيضاً حضورُها في نشرهِ إذ

أن زارني الروائيّ الكبير إسماعيل فهد إسماعيل 
قادماً من الكويت مــارّاً بالبصرة في طريقه إلى 
 
ً
 شعرية

ً
 أهيئ له مجموعة

ْ
بيروت، وطلب مني أن

في  ليطبعها  الأولــــى  الــشــعــريــة  مجموعتي  هــي 
بِ ما يمكن أن يحدث من صعوباتٍ 

ّ
بيروت. ولتجن

لطبعها ولا سيما أن الحرب الأهلية قائمة آنذاك 
إلى  عهد المجموعة 

ُ
ت  

ْ
أن عــلــيّ  اقــتــرح  لــبــنــان،  فــي 

ها ويتمّ تصويرُها فيما بعد، 
ّ
اط بارع ليخط

ّ
خط

فــكــان مــا أراد إذ عــهــدتــهــا إلـــى الــفــنــان والــشــاعــر 
والــخــطــاط هــاشــم تــايــه الــــذي بـــذل جــهــداً كبيراً 
ها خــال يومين ليعود بها، بعد ذلــك، 

َّ
فــأتــمَّ خط

 هاشم وقد 
ّ
صديقي إسماعيل وهي تتألق بخط

الــذي حملته بين غلافيها  تْ عن ضجيجها 
ّ
تخل

 يفتحُهُ ثانية 
ْ
إلّا لمن مكتوباً ومكتوماً لا يفصحُ 

اتها.
ّ
لتضجّ القطارات الواقفة في محط

لــقــد اســتــقــبــلــت بــيــروت الـــديـــوان بــاحــتــفــاءٍ كبيرٍ 
 

ُ
فقد كانت تطالعني، وأنا في البصرة، الصحف

ــجــــات بـــالمـــتـــابـــعـــات والمـــــقـــــالات، بــــن الــفــيــنــة  والمــ

المــثــيــرة ومــن بينها هذا  ــــرى،  بعناوينها  والأخـ
الــعــنــوان: »صــــوت غــريــب يــطــلــعُ مــن الــحــقــائــب«. 
وهـــذا لــم يــحــدث لــديــوان آخـــر. إنــه مــن بــن كتبي 
الــتــي بــلــغــتْ حــتــى الآن الأربــعــن كــتــابــا أو أكــثــر، 

 مرات.
َ
الكتابُ الوحيدُ الذي أعيد طبعُه ثلاث

قــال لــي مــرة قــارئ كــان يــتــردّد على المقهى الــذي 
أرتـــادهُ إنــه بكى حــن قــرأ قصيدة »الــغــرف«، إثر 
نشرها فــي إحـــدى الــجــرائــد الــعــراقــيــة فــي مطلع 
أو يخطئ  يبالغ  أن  للقارئ  يمكن  السبعينيّات. 
ــر يـــبـــدو مــخــتــلــفــا حين  ــ  الأمـ

ّ
ــكـــن فـــي الــتــعــبــيــر، ولـ

 قصيدة 
ّ
هُ بكى. كانت دهشتي كبيرة لأن

ّ
يقول إن

»الغرف« ليست بذلك العالم الذي ينفتح للقارئ 
بيسر. مثلما كانت دهشتي كبيرة حين فاجأني 
الــشــاعــر الكبير الــراحــل أمــل دنــقــل، فــي مهرجان 
يــردّد أمامي  ا مدعوّين، وهــو 

ّ
الشقيف، حيث كن

بصوتٍ مهموسٍ مقاطعَ من قصيدة »الحقائب« 
وقبل  »الآداب«.  مجلة  في  نشرت  قد  كانت  التي 
- أســرّنــي الشاعر والناقد  يــا للمصادفة    - أيــام 
»في  بقوله:  الفايسبوك  عبر  كليب  الــديــن  سعد 
عرفتني  )وهــذه  الحقائب  مجموعاتك،  مكتبتي 
ــة(،  ــيـ بــالــكــاصــد شـــاعـــراً فـــي مــطــلــع حــيــاتــي الأدبـ
و»وردة البيكاجي« وكان لهذه نكهة مختلفة عن 
سحرها  للحقائب   

ّ
أن أخفيك  لا  ولكن  الحقائب 

الخاص بالنسبة إليّ«.
المحبة،  وهــذه  الآراء،  هــذه  لمثل  بالامتنان  أشعر 
ــا هـــنـــا، وأمـــتـــنـــع عن  ــرادهــ ــرجٍ فـــي إيــ ــــس بـــحـ وأحـ
تــشــدّداً مع نفسي  إيــراد غيرها، وتجعلني أكثر 
ــري، مــثــلــمــا تــجــعــلــنــي أكـــثـــر حـــرصـــا على  ــعــ وشــ
ــعــــد مــن  ــد مــــا هــــو أبــ ــتـــرصـ امـــــتـــــداد قـــصـــيـــدتـــي لـ

أحاسيسي ذاتها.
ثمة قصائد في الديوان كانت شبه غافية، وفجأة 
ما تستدعيه   

ّ
بكل لتستأنف حياتها  استيقظت 

الحياة من طاقةٍ وقــدرةٍ على الحركة والامتداد، 
بـــل والـــرشـــاقـــة أيـــضـــا، ومــــا يـــرافـــق الـــرشـــاقـــة من 
 مــا يُــعــيــق حركتها، 

ّ
ــص مــن كـــل

ّ
رغــبــةٍ مــن الــتــخــل

وهـــذا مــا حــدث لقصيدتي »ابـــن فــضــل« بخلاف 
 عن نفسها 

َ
قصائدي الأخرى التي جاءت لتعلن

مــنــذ اللحظة الأولــــى. لــقــد كـــان لإلــقــائــي قصيدة 
»ابــن فضل« مــرات عديدة في مصر أثــرٌ في هذا 
الــذي تخلصتُ فيه من بعض أبياتها  الترشيق 
 لها فــي الإنــشــاد والسرد 

ٌ
التي بــدت أنها معيقة

 في قصائد أخرى -.
ُ
معاً – وهذا نادر ما يحدث

اً إنها كتبت 
ّ
تساءل كثيرون حين أنشدتها: أحق

قبل أربعين سنة أو أكثر، ولاسيما أن في ذهنهم 
»مبارك« حين خاطبتُ ابن فضل النجّار المصري 
الذي عاش في موسكو عشر سنوات ثم أسقطت 
عنه الجنسية المصرية في عهد حكومة صدقي 
باشا لكنه عاد إلى مصر سنة 1936 مجبراً هذه 

الحكومة على تعديل قانون الجنسية:
 
َ
»أنت لستَ السجين، وسجّانك الآن يلبسُ أردية

جناءْ« السُّ
 هنا عن مبارك. 

ُ
قالوا لي: كأنك تتحدّث

لقد خرجت قصيدة »ابن فضل« من نار التجربة 
 ثانية في مكان آخر، في 

ّ
لتصفو كثيراً وتصطف

ديــوان آخر هو ديــوان من »برديات مصر« التي 
كُتبت قصائدُه في محبة مصر وناسها.

ها في أسفاري، ثمّ 
ُ
سلاماً لـ »حقائبي« التي حملت

حملتني فكانت رحيمة بي فيما بعد.

كتابي الأول
في حمّى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وتُكتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
للاحتفاء بالكتب الأولى لكتّاب تكرّست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 

أول في الكتابة.
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